يسى الى ابلق ميش كاء 


١‏ امس" 
الجد له الواحد المدل 
(195) 
الأمطل : 


ومن الام ل علي السير مم : 


26> جار 


أن التّاسّ” ءا اليا وا ر حجَاز » والآخرَةدَاركر ار» لحدرا و م ا 
ساصا هاساهة 0 يي 2 ٠‏ 
كا كوا أستار 04 عفد من بن 8 رار 1 0 ب بن 


ير ه 


قبل أن مرج ينا أبدا تك" قفا أخترام: برها خلقع' . 
إن الر'ء إذا هلك قال النّآس” : رك ! وقالت اللائكة :ماق ! لله آبإؤ 1" ! 
دمو نضا كن لك' , وَلَا نخافوا كلا يكن ون ضأ عليع' . 


د د 


و 


الشنرح : 

ذكر أو العباس تمد بن بزيد المبرّد فى ”” الكامل *» 27 عن الأصممى> » قال : 

خطبنا أعن الى- بالبادية 4 مد 5 واستغفره 4 ووحذه وضل عل نديه صل الله عليه وه[ ؟ 
4 2 | 

فأبلغ فى إيجاز » ثم قال : أمها التّاس » إن" الدنيا دار بلاغ ؛ والآخرة ذار قرار» لغخذوا 

مقر" م من ممرتك » ولا مبتسكوا أستارك ؛ عند مَنْ لا تخنى عليه أسرارم . فى الدآنيا أتم » 


) الكامل غ : 8م١٠ ( طبعة نهضة مصر‎ )١( 


4 ا 


وانيرها جلدم . أقول قولى هذا وأستغفر الله ى ولك ؛ والصلّ عليه رسول الله » واللدءوت له 
اخيقة”"» والأمير جعفر بن سليان . 

وذ كر غيره الزيادة التى فى كلام أمير المؤمنين عليه السلام » وهى : « إن المرء إذا 
هلك ... » ؛ إلى آخر كر 1 

وأ كثر الثاس على أن هذا الكلام لأمير المؤمنين عايه السلام . 

ووز أن يكون الاعراى حمفله واورده © بورد التَا كلام غيرم . 

ظ +1 +4 + 

قوله عليه السلام : « دار مجاز » » أى عار فا إلى الأخرة» ومنه سمّى الجاز فى 
الكلام مجازاً » لأن السك قد عبر الحقيقة إلى غيرها » كا يعبر الإنسان: من موضم 
إلى موضع . 

ودار القرار : دار الاستقرار الذى لا اخر له . 

غذوا من ممرك » أى من الدنياء لمقرت كم ؛ وهو الآخرة . 

قوله عايه السلام : « قال الناس : ما ترك ! » » يريد أَنْ بنى آدم مشغولون بالعاجلة » 
لا يفكرون فى غيرها » ولا يتساءلون إلا عنبا » فإذا هيك أحدك ؛فإما قوم بعضهم 
ابعض : ما الذى رك فلان من المال ؟ ما الذى خلف من الولد ؟ وأما المللائكة فإنهم 
يعرقون الأخرة »ولا لستهو ميم رات الدنياء وإنمام مدغوأون اذ كر والتسبيح » 
فإذا هلك الإنسان » قالوا : ماقدّم ؟ أى أى شىء قدّم من الأعمال ؟ 

ثم أمرم عليه السلام » بأنْ يقدّموا من أمواهم بعضمأ صدقة » فإنها تبق للم » ونهام 


0 9" يما ل (٠‏ 9 9 9 9 - 9" إي 9" 9 
)١(‏ بريد به أبا جعفر النصور ؟ وقد ولى ان عمه <عفر بن سلمان بن على بن عبد الله ين العباس المدينة 
0 2 


)١191/( 
: الاختيل‎ 


ودمء كالام د علب السمؤم طأن, كيرا مايئارى ب, أصكار : 


اسار 


و م لله ! مد نودى فم فيك ب برخي ار الدراحة كل الد نياء 


4ه اس سار سام 
اليو 0 2 0 دن 0 عه كنوداً » وَمنازل تحوفة 


ك2 


آذ إن 


رمسو اعوسعج , د ب>.ه وعتوق. ساوسو سس اد راسو م ماه 
وأ لاي ني 0 اي كاك" خالا وقد نشيت 
3 2 سامسيهة 700 4 
0 04 وَقد 271 : م مُفظمَات 0 4 وَمُضلمات” الحذور . 


5-5 


200 د موا ف و 
وفل مدى دى ٠‏ من هرا األكاك 2 فم تقعدم يخالف هذه أرواية 9 


8# و 


2 
الشترح : 
يرا لكذا 4 ل مهلو "وا له . 


والعر'جة :التعر بح» وهو الإقامة » تقول: مالى على ربعك عر'جة”"' » أى إقامة؛وعرتج 
ؤلان على المنزل » إذا حيس عليه مطيته . 


» مخطودة 9 : « دانية‎ )١( 
» مخاودة المج : « معفلات‎ (0 
ف اللسان : « مالى عندك عر دة 1 مثلثة المين 2 إسكان الراء..] « ولا عر <ة ْ بفتدتين 1 « ولا‎ )*( 


5 ب ع مط 5 
تمعريج »© ولا لعرج »ع اى هام » وقيل ؛: محيبس © . 


لش 8 سمه 

والمقبة الكثود : الشاقة الصمد . ودائبة : جادّة . والخلب للع بممنزلة الظفر للإنسان. 

وأفظم الأمم"» فبو مفظم » إذا جاوز المقدار شدة . 

7 1 و 2 عام 9 5 

ومضلعات الحذور : الخطوب التى تضلع » أى تمل الإنسان ضليعاً » أى معوجا » 
والماضى ضَلع بالكسر يضلع ضَلماً . 

ومن رواها بالظاء » أراد االخطوب التى تحمل الإنسان ظالعا » أى يغمز فى مَشيه لثقلها 
عليه » والماضى ظلع بالفتح » يظلع ظلعاً » فبو ظالع . 


)194( 


الأغنلل : 


ومن كلد د علي السموعم كلى ب, طلئ: والز بير بعد يبع با مرف » وقر عتباعلي”"© 


ميد ترك مسو رنرها واو ستعات فى امور مما + 


دى مدو رس سه اه 2س سس > 6ت 4ه ره اخي 2 ١‏ سه 7 سم ل . يي 

لقد نقمتما سيراً ؛ وأرحاً نما كثيراً. ألا نخيراىأئ شو ” 2 كن لكا فيه حو 

مل روسيهر لهبر ‏ 0# 2 0 و لمعه ار 
احد من 


وَأنْهُ ما كنت لي فى الات َعْبَة 57 فى ألولاية إذبة ا 


7 عا مول انا ؛ وََمَلتْمُون عَلَيْها » فلم أَفضت 1-1 ت ‏ ت إلى كتاب أَلهوَمَوَصُم لنأء 


وأمى] بققم بو فاتبعئه” » وما أسن 9 أله وأ مل أل عله م اديه . 
كل حت ٠ل‏ يي 1 ولا رَأَىِ َي كما 5 ولا وَقمّ حك" جهاته “م 
حو من الكليزن ” 

2200 يق أ الامو ٠‏ فَإِنَ ذَليكَ أمرث [* أشك' أن فيه برَ 
وَلا وَلدِنه 1 وَأَنْمَا مجاه به رَسُولُ الله صل الله عَلَيِْ وَسًَ 
قد فرغ مِنْه » ق1* أحْتج كيك ل أذ مز فنيةة وامعى :له كيه + 
6 سس لكما وَأَّهُ عندى ولا الغبر كما فى م | عد 

21 اويا وكو يك" | ِل أت وال الم 


» ساقطة من عوءة النهاح (؟) مغخطوطة الهج « استسن‎ )١( 


م قال عل السمرص : 


- 
> جم 
9 


فعاو د اواو حي دن فلي لك مع ل 1 
فاعان عليه »أو رأى حورا فرده » وكان َو نا باذ 


0 
ا 


0 


دنع 2 ع َه 
2 راجرار 


طلَ صأحبه 5 


لزيا تن 
المع ؛ 
6 نت 0 . 
وأرجاتما : آخر تا » أى نقمها من أ-والى السير » وتركما الكثير الذى لس لكم 
ولا لغيركا فيه مطمّن » فل تذكراه » فلا غتفر ا البسير للكثير ! 


وليس هذا اعترافا بأث- مانقماه موضع الطَمن والعيِب » ولكنه على جهة المدل 


والاحتجاج 1 تقول ل يطون ف ب دن شعر شاعر مسميور : لقد ظامته إد تتعاقى 


0 عأيه 4 بالفتحم أن وله اللخة القصيدة 4 وحاء قوت بالكدس نم 5 


عليه مهذا الببت » وتننى ماله من الحاسن الكثيرة فى غيره ! 

نم ذكر وحوه العتاب والاسترادة 9 6 وى أقسام : إما أن حكونق 7 يدقءهما 
عنه ؛ أو استاثر عليهما فى قسنم ؛ أو ضمُف عن السياسة » أو جهل حكماً مرد أحكاء 
الشركة .أو أخها ببانة:: 

فإن قات : أى” فرق بين الأول والثالى ؟ 

قات : أما دفعبما عن حقيما » شُنْعهما عنه ؛ سواء صار إليه عايه السّلام أو إلى غيره » 
أول يعسر' إلى أحد » بل بق ماله فى بدت امال . 


)01( الاسترادة : عاب الرجوع والابن والانة.اد » وهلةه الحديث فاستراد لأهر الله » أى رجحم ولان 
وائقاد ( اللسان ) . 


ديه لدم 


وأما القسم الثالى فبو أن يأَحْذٌ حقهما لنفسه + و بين القسمين فرق ظاهر ٠‏ والثانى. 
اخ هن الول 

فإن فلت : 2 فرق بين قوله : « 5 حهلته » ؛ أو ,0 أخطأت أنه »6 ؟ 

قات : جَهْل السك أن يكون الله تعالى قد حك غرمة قىءا» فأحَله الإمام أوالذة 
وكونه خطى' بابه ؛ هو أن إصيب فى الح و يخطى' فى الاستدلال عليه . 
3 أفسم أنه لم يكن لهفى الخلافة رغبة ولا إربة » بكسر الهمزة » وهى الحاحة . 
وصدق عليه السلام !إمكذا شل أ تررم وا رباب عل ررق 
الطبرئة فى التار رييخ ورواه ل عتودروتةة روااعافة ه يطلبون مبابعته ؛ 
يفو ضذك وتقول # يوقو وكيوا لعوق فا ذا ششكتارق أمرا له وجوه وأوان 2 
لا تثبت غايه العقول » ولا تقومله القلوب . قالوا ؛ تمرك لله ! ألا ترى الفتنة ! ألا ترى 
إلى ماحدث فى الإسلام ! ألا مخاف اله ! فقال : قد أجبتكر لماأرى منكم » واعفوا 
ان ا 6 بكم ما أعلل عو إن تركتموىفإتما أنا 0 بل أنا أسممكر 
وأطوعكم 0 ول ليتمووه 0 ليه . فَتالوا ا ن مقارقيك حتى نبايمك . قال : 5-7 
لابد من ذلك فى المسجد ؛فإن بَءتى لاتسكون خفياً » ولا تسكون إلا عن رضاً السامين » 


3 
وت ا و- 4 : ققام والنام ى حوله » فدخل المسحد 4 ؛ وانثال عاي-ه المسامون فأأيعود 7 


. 200 7 
جصرل ا | ,: - 3 
ولمبنج طاده والز وخر 


يور الناس»» يشابه 0 بعد وفاة ولا الله صلل الله عليه وآله للعيئاس إم! سامه مذ 


اووااقعة اذى أبعت أن امضفر ها ”'" ء وأ أكره أن أبايم من وراء رتاج . 


اراح الجر ام ل ل سا 
)0( أكدر © دن قولهم : أخور روبه إذا أظور 6 


ساد ءه إ سه 


ثم ذكر عليه السلام أله لما بويع عمل بكتاب الله وسئّة رسوله » ولم يحتج إلى رأيهما 
مولا رأى غيرما, ولميقع حك يه فيستشيرها » ولو وقم ذلك لاستشارها وغيرما » 
ول يأنف من ذلك . 

ثم تك فى معنى التَّنْفيل فى العطاء » فقال : إنى عملت بسئّة رسول اللهصلى اللّهعليه 
وآله فى ذلك . وصدّق عليه السلام ! فإِنَ رسول الله صلى الله عليه وآله سرى فى 
؟لعطاء بين الناس » وهو مذهب ألى بكر . 

والْمتى : الرتضا » أى لست أرضيكم بارتكاب مالا يحل لى فى الشرع 1" 

والضمير فى « صاحبه » ؛ وهو اطاء اجرورة يرجع إلى الجوار ؛ أى وكان عونا بالعمل 
عل ماح لز 


د د عو 
[ من أخبار طلحة والزبير ]| 


قد تقدّم منا ذ كر” ماعتب به طلحة والزّ بير على أمير المؤمنين عليه السلام » وأنهما 
قالا : مائراه يستشيرنا فى أمرٍ ٠‏ ولا يفاوضنا فى رأى » ويقطم الأمر دوننا » ويستبد 
بالك غك ركان رميو اف سير قدي وارامطلعة أن يراة اللسدر 6و ااف نار يزان 
بوليُه الكوفة» فلما شاهدا صلابته فى الدين » وقوتته فى العزم » وسحَرّه الإدهان والمراقبة» 
ورفضه الدَالسة والمواربة » وسلوكه فى جميع مسالسكه منبج الكتاب والسنّة » وقدكانا 
يعامان ذلك قدياً من طبعه وسجيته » وكان عمر قال لما ولغيرها : إِنْ الأجلح ”'' إن 
وَاتها يحملقكرم على الجّة اببيضاء والضراط المستقيم » وكان رسول الله صلى الله عليهوآ له 


. الأجلح ء من الجلح » وهو ذهاب الشعر من مقدم الرأس + وكان رضى الله عنه كذيلك‎ )١( 


١م‎ 


من قبل قال : و إن تولوها عليّا » تحدوه هادياً مهديًا » . إلا أنه ليس امير كالعيان » 
ولا القول كالفعل » ولا الوعد كالإنجاز ٠‏ وحالا عنه » وتنكرا له » ووقعا فيه » وعاباه 
وغمصاه ”'* » وتطلبا له العلل والتأو يلات » وتنقما عليه الاستبدادوترك المشاورة , واندّمّلا 
من ذلك إلى الوقيعة فيه بمساواة الثاس فى قسمة المال » وأثنيا على عر » وحمدا سيرته » 
وصوتبا رأبه » وقالا : إنه كان يفضل أهلَ السوابق » وضلْلا عليًا عليه السلام فما رآ ؛ 
وقالا : إله أخطأ » وإِلّه خالف سيرة عمر » وهى السيرة الحمودة التى لم تنسحا الو 
مع قرب عهدنا منها » واتصالها بها , واستنحدا عليه بالتؤساء من المسامين »كان عر يفضلهم 
وينفاب” ا ,على غيرمم - والذاس أبناه الذنيا » و يحبون الال 0 0 
على أمير ا السلام بتسكرها قوب" كثيرة » ونفيلت ” عليه فيا كيت م 
قبل سليمة » ولقد كان عمر قوق حيث منع فريسًا , والمباجرين وذوى السّوابقمن ع اخ روجمن 
المدينة » ونباهم عن مخالطة الناس » ونبجى الناس عن. خالطتهم » ورأى أن ذلك أمرءٌ الفساد 
فى الأرض » وأنْ الفتوح والغنالم قد أبطرت المامين » ومتى بعد الرءوس والسكبراء منهم 
عن دار الطحرة » وانفردوا 5 ( وخالطهم الناس فى البلاد لد ان 0 و 
هم الوثوب » وطلب الإمّْرة ومفارقة الجاعة » وحل” نظام الألفة » ولتئنه رضى الله عنه 
نقَض هذا الرأى السّديد عا فعله بعد طعن أبى لواو ة له من أَمرٍ الشورى » فإِنْ ذلك كان 
ف 5 فتنة وقعت» وتقع || لىأن تنقضىّ الدنيا . وقد قدَّمنا ذكر ذلك » وشرحنا ماأدّى 
إليه أمر” الشورى من الأساد بما حصل فى نفس كل من السنّة من ترشيحه للخلافة . 
جد عد عد 


. عمصاه : مهاونا يحقه‎ )١( 


() ينفلهم : يعطهم النفل . 
(؟) نغلت : فسدت . 


وروى أبو جر الطبرى” فى تار يخه » قال :كان عمر قد حَجَر على أعلام قريش من. 
المباجرين الحروج فى البلدان إِلّا بإذْن وأجل » فشكوام » فباغه » ققام لخطب » ققال : 
ألا إنى قد سننت الإسلام سن البعير » يبدأ فيكون جدَعاً » نم ثنيًا ”'" ,نم يكون 
رباعين0"© ثم سد يسآء ثم بازلا22.ألا فبل يننظر بالبازل إلا التقصان ! ألا وإِنْ الإسلام 
قد صار بازلاً » و إِنْ قريشا بريدون أرث يتَخَذْوا مال الله معونات على مافى أنفسهم . 
ألا إن فى قريش من ضير الفرقة » ويروم لع الرّبقة . أمّا وابن امطاب حى فلا ؛ إلى 
الم دون شعُب المركة » آخذ محلاقي قريش وححزها أن يتهافتوا فى النار . 

وقال أبو جمفر الطبرى فى الثّار يخ أيضا : ذلما ولى عءثمان ل يأَخَذم بالذى كان عبر 
يأخذم به » لخرجوا إلى البلاد » ذلما نزلوها ورأوا الد نيا » ورآهم الثاس» لمن" لم يكنله 
لول ولا قَدَم” فى الإسلام » وثبه أسماب التدوابق والفضل » فانقطم إليهمالتاس » وصاروا 
أرراء مويه وأمَاوم » وتقر”بوا إلمهم » وقالوا : يملسكون فيسكون لنا فى مُلكهم حظوة » 
فكان ذلك أل وَدَن على الإسلام » وول فتئة كانت فى العامة . 

وروى أبو جعفر الطبرئ" » عن الشعبى” » قال : ل يمت عمر <تى ملته قريش» وقدكان 
حصرم بالمدينة » وسألوه أن 0 لم 2 الخروج إلى البلادء فامتنع علمهم وقال : إن. 
أخوّف ما أخافء على هذه الأمة اننشارم فى البلاد » حت إن ادَجّلَ كان ستأذنه فى 
عرو اأروم أو الفرس » وهو تمن حبسه بالمدينة من قر يش » ولاسما من المهاجر ين فيقول له: 
إن لك فى غزوك مع رسول الله صلى اللّه عايه وله ما يكفيك و يباغك ومحسبك”*ا »وهو 
خير لك من الغزو اليوم ؛ وإن خيراً لك أل ترى الدنيا ولا تراك . 


1) الى : الذى باق ثنيته . 

(؟) الربامى : هو الذى ألق رباءيته » والرباءية : !لسن الى بين الثنية والناب . 
() البازل : البعير فطر نابه وانشق » ويكون ذلك فى السنة التاسعة . 

(4" يقال : أحسبه.إذا أرضاه أو أعطاه ما برضيه وكفاه . 


فاها مات عمر وولى عمان ل عنهم » فانتشروا فى البلاد » واضطر بوا » وانقطم هم 
الناس وخالطوهم ؛ فإزلك كان عهان أ إلى قر يش من عمر . 

فقدبان لك حسن” رأى عمر فى ممع المباجر ين وأهل التشابقة من قر يش من مخالطة 
النّاس والمروج من المدينة » و بان لك أن علمان أ.خى لم فى الأوّل”" » لخنالطهم الناس » 
وأفسدوم ؛ وحببُوا إلهم اللملك والإمية والرئاسة » لاسمًا مع الثروةالعظيمة التوحصات لم » 
والثراء مفسدة وأى مفسدة ! وحصل لطلحة والز بير من ذلك مالم تحصل لغيرها ثروة 
ويسارا ء وقدما فى الإسلام» وصار للها لفينعظم من المامين يمنومهما الحلافة»و يحسنون لا 
طلب الإمية ء لاسما وقد رشحهما عمر لها » وأقامهما مقام نفسه فى تحملها » وأى امرى' 
مو يها قلا تفئة ارقي عق يعشب ف البحد ولا د طلعةافد كان عد كد الله 
وأبو بكر حى” » و يروم أن يمملها فيه » بشبهة أله ابن' عه » وسخط خلافة عمر » وقال 
لأىبكر : ما تقول لر بك وقد ولي تعاينا ففلا غليظا ! وكان له فى أيام عمر قوم يجا ونإليه » 
ومحادثونه سا فى معنى اخلافة » ويةولون له : لومات عمر لبايعناك بفتة » جلب الدهر” 
علينا ماجلب ! و بلغ ذلك عمر » لخطب الثاس بالكلام المشهور» إن قوما يقولون : إن 
بيعة أبى بك ركانت قلتة » وإله امات عر لقعلنا وفعلنا» أمالاق” بيسة أن كر كانت 
قلتة» إلا أن" ار اولان م من تقطم إليه الرقاب كابى بكر » فأى امرى' 
بايع امرأ من غير مشورة من المسامين » فإمهما بغرتة أن يقتلا » فاما صارت إلىعممان سخطها 
طلجة يلق وا كان رفيا و اوماق :تفده عار لت عليه نين قبل ٠‏ ول بثك أن 
الأمى له » فنا صارت إلى على عليه السلام ؛ حدث منه ما حدث » وآخرالدواء الك . 

واما ال بز فلم يكن إلا عارىئ” الرأى » شديد الولاء ؛ جاريا مرى الرتجل 


نخرى نفسه . 


. الطول : الحبل » بريد أنه لان ورك لهم الحبل على الغارب » حى فملوا ما فعلوا‎ )١( 


ويقال : إنه عليه السلام لما استنحد بالمسامين عيب يوم الدقيفة وما جرى فيه» وكان. 
حمل فاطمة عليها السلام ليلا على حمار » وابناها بين يدى الجار» وهو عليه السلام يسوقه 
فيطرئق بيوت” الأنصار وغيرهم؛ رده لعي رئرة, أجابه أر بعون رجلاء فبايعهم على 
الموت ؛ وأمرهم أن يصبحوا بكرة ملق رعوسهم ومعهم سلاحهم ١‏ فأصبح 1 يوافه منهم 
51 رييفة :لز فو وو الت لاوا بود كم بودنانة» ثم أتام من الليل » فناشدهم ا 
نصبحك غدوة ؛ فاجاءه منهم إلا الأر بعة » وكذلك فى الليلة الثالثة » وكان ال بير ألم له 
نصرة » و نفذهم فى طاعته ضير حلق رأسه وجاء مرارا وفى عنقه سيفه » وكذلاك الثلاثة 
الباقون » إلا أن الز بيرهوكان الرأس فيهم . وقد نقل الدّاس خير الز بير لما هَحَم عليه 
ببدت فاطمة عليها السلام » وكسر سيفه فى صخرة احور ررس جاب يل عليه 
السلام » وخلواته به . ولم بزل مؤآلنا ةا ته وموانةو نف لقا اسان 
وشب » فزع به عراق” من الم ؛ ومال إلى تلاك الجهة واتحرف عن هذه » ومحبة 
الوالد للولد معروفة » فانحرف ال بيرلا نحرافه ؛ على أنه قدكانت جرت بين عل عليهالسلام 
وال بير نات” فى أيام عمر كدرت القاوب بعض التسكدير» وكان سببها قصّة موالى صفيّة» 
ومنازعة على” للزبير فى الميراث »: فقذى عمر للزّبير » فأذعن علىة عليه السلام لقضائه 
بحكر سلطانه » لا رجوعا عنًا كان يذهب إليه من حكم الشرع فى هذه المسألة و بقيت 
في نفس الّبير » على أن شيخنا أبا جعفر الإسكاىة رحمه الله ذكر فى كتاب 
3 تقض العثمانية “» عن الز بن ركلاما » إن صح » فإنه يدل على اتحراف شديد» ورجوع 
عن موالاة أمير المؤمنين عليه السلام . 

قال : تفاخ على" عليه السلام والز بير» فقال الز بير : أسلمت” بالغاء وأسامت طفلا » 
ركنت أوَلَ مَنْ سل” سيفا وسبيل اللْهبَكة وأنتمستخف ف الشّمب”2: يكفلك الرجال» 


"7: : هو شعب أبى يوسف ككة ؟ وانظر مسجم البلدان ه‎ )١( 


ل هم ل 


ويمونك الاقارب من ببى هاشم . وكنت فارسا» وكنت راجلا ؛ وفى هيئتى تزلت. 


<4 ٠. 5 ٠. ٠ -. 

قال شيخنا أبو جعفر : وهذا الخبر مفتعل مكذ وب » ول بجر بين على" والز بير ثى؛د 
من هذا الكلام؛ ولكنه من وضع العما نية 6 وم لسمع بهى أحادييف الحشوية» ولا فى كتب. 
أصحاب اليرة . 

ولعلىة عليه السلام أن يقول : طفل” مسلم خير من بالغ كافر » وأمّا سل السيف 
مك » فر يكن' فى موضعه » وفى ذلك قال الله تعالى : (٠‏ أل' ثرَ إل الينَ يلكي فوا 


و 


بل يك... 4" الآية » وأنا على منهاج الرسولفى الكف” والإقدام » ولي سكفالة الرجال 


والأقارب بالشّعب عارًا على » فقدكان رسول الله صلى الله عليه وس فى 56 ل 
التجال والأقارب . وأمّا حر”بك فارساً » وحر بى راجلا » فهلا أغنت فر وسييدك يوم مرو 
ابن عبدوّدٌ فى المندق ! وهلا أغنت فروسيتك يوم طلخة بن أبى طلحة فى أَحُد! وهلاأغنت 
فروسيتك يوم مرحب مخيبر ! ما كانت" فرسّك التى نحارب عليها فى هذه الأيّام إلا أذل” 
من المَْرْ الجر'باء » ومَنْ سامت" عليه الملائسكة أفضل ممّن نزلت' فى هينه » وقد نزلت 
الللائكة فى صورة د حية الكلى » أفيحب من ذلك أن يكوك دحْية أفضل منى ! 
وأما كونك حوارى رسول الله صلى الله عليه وس » فلوعددت خصائصى فى مقابلة هذه 
اللفظة الواحدة لك » لاستغرقت الوقت » وأفندت الزمارن »؛ ورب صعتر أبلغ من 
نطق 29 , 
د د 


نم نرجم إلى الحديث الأول » فنقول : إن طلحة والز بير لما أيسا من جهة على عليه 


)١(‏ سورة النساء /الا 
(؟) انطر رسالة العهاية 4 "5 ومابعدها . 


السلام » ومن حصول الدنيا من قَبَلِهِ » قلبا له ظهر الجخ » فسكاشفاه وعاتبام قبل المفارقة 
عتاباً لاذعا » روى شيخنا أبو عمان قال : 
أرسل طلحة والدّبير إلى على عليه السلام قبل خروجهما إلى مكة مع عمد بن طلحة » 
بوتالا : لا تقل له : « ياأمير المؤمنين » » ولكن قل له : « ياأبا الحسن » » لقد فَألَ فيك 
وأنا م وات 52 للك الأمس » ووطدنا لك الإمرة » وأجلبنا على ءارف حتى 
قتل » فنا طلبك التّاس لأمرهم » أسرعنا إليك » وبايعناك » وقلنا إليك أعناقة 
العرت © ووط * المباحروق: والأنضار أعقابنا ق- يتك حت إذا ملكت عنانك: : 
استبددت برأيكعنًا »ورفضتنارفضالتريكة”'2 » وأذلتنا إذالة”" الإءاء : وملسكت أمرتك 
الأشتر وحكيم بن جبلة وغسيرها من الأعراب ونرّاع الأمصار » فسكمًا فما رجوناه منك » 
وأملناه من ناحيتك »كا قال الأوّل : 
فكنت كُزريق الذى فى سقائء لرقراق آل فوقة رابية صَلِرِ 
فانا جاء تمد بن طلحة » أباغه ذاك » فقال : اذهب إلمهما » فقل لما : فا الذى 
برضيكم ؟ فذهب وجاءه »فقال : إنهما يقولان : وَل أحدنا البصرة والآخر الكوفة ! 
قال لأها ال د 5 الأديم » و يستشرى الفساد » وتنتقض على" البلاد من أقطارهاء 
وله إلى لا آمنبما وها عندى بالمدينة » فكيف آمنهما وقد وليتهما العراقين ! اذهب" 
إلمبما فقل : أسها الشيخان ؛ احذرا من سَطوة الله وثقمته » ولا تبغيا للمسامين غائلة وكيدا» 
وقد حمسا قول الله تعالى : ل( تلك الدّار الآخرة تملا للذين لا ير يدور - عادًا فى 
لْأَرْض ولا فَادا وألمقبة _للقِينَ 4 27 . فقام تمد بن طلحة فأتاما » وم بعد إليهء 
وتأخرا عنه أياما » “مجاءاه فاستأذناه فى الحروج إلى مكة لاعمرة »فأذن لما بعد أن أحافمءا 


)١(‏ التريكة : الى تترك فلا يتزوجبا أحد » . (؟) الإذالة : الإهانة 
(؟) سورة القصص 9م . 


ألا ينقضا بيعته » ولا يغدرًا به » ولا يشما عصا السامين » ولا يوقا الفرقة ينهم » وأن 
يعودا بعد العمرة إلى بيوتهما بالمدينة » خافا على ذلك كله ثم خرجا ففعلا مافعلا . 
ذن يزع ين 

وروى شيخنا أبو عممان » قال : نا خرج طلحة والز بير إلى مكة » وأوؤهما الثائن أسيما 
خرجا للءئرة » قال على" عليسه السلام لأصحابه : والله ما يريدان العمرة » و ]نما يريدان 
الفدرة » (١‏ ومن نكث فإنما ينكّث على نفسه » ومن أونى بما عاهد عليه الله فسيؤنيه 
أجرا عظما) . 

زوق الطبرى فى التار ريخ » قال : لما بابع طلحة والز ببرعليا عليه السلام » سألاه أن 
يؤْمّرهما على الكوفة والبصرة » فقال : بل تسكونان عندى أيَمّل با » فإنى 
أستوحش لفراقم . 

فال الفابرئ :وقد كان قال لما قبل يرتيما له + إن أحييا أن قافا وان أحيينًا 
بايعتكا ء فقالا : لا؛ بل نبابعك؛ ثم قالا بعد ذلك : إتما بايعناه خشية على أنفسنا » وقد 
عرفنا أنه لم يكن ليبايمنا . ثم طهر برا إلى مكة » وذلك بعد قتل عمان يأر بعة أشبر . 

وروى الطبرئ أيضا فى التاريخ قال : لا بايم التنّاس عليا » وم له الأمى » قال 
طلحة لاز بير : ما أرى أن لنا من هذا الأمس إلا كحسّة 0 أن لكب . 

وروى الطبرى” أيضا فى التارريخ » قال اح اتا كي د بعدقتل 
عثمان » جاء على إلى الرّ بير » فاستأذن عليه . قال أبو حبيبة مولى الز بير : قأعامته به » فس[ 
السيف » ووضعه حت فراشه » وقال : انذن له » فأذنت له » فدخل فسَلِ عل ال بير وهو 
واقف . ثم خرج » فقال الز بير : لقد دخل لأمر ما قضاه » قم مقامه وانظر : هل ترى من 


. طبع أوربا ) » والكامة غير واخة فى الأصول‎ ( 9 : ١ حذافى تاريخ الطبرى‎ )١( 
)١١ د نهج-‎ »( 


0007 ا 


,0 ابيم 
النست هين ١١‏ ادك الوحتاتة ع اذ اراد بال النيشية انرسك رفلفة 2 ند بان 
السيف ليظهر من قام فى هذا الموضم » فقال : ذاك أيمل الرجل. 
.م . 98 0 
وروى شيخنا او عمان » قال : كنت ع بن الز بير إلى عبد الملك : 
من مصعب بن الز بير » إلى عبد المللك بن صروان : سلام عليك » فإنى أحّد إليك 
الله الذى لا إله إلا هوء أما بعد : 


ب 


عه يأف الإزقاء ألى سأهتك عن حلائلاك امسا 
وأترك بلدة أصبحت فيها تموكر مر جوانيها خرابا 
أما إن لله على” الوفاء بذلك ؛ إلا أن تتراجم أو تتوب ! ولعمرى ما أ نت كعبد الله بن 
الز يبر» ولا مرءوان كلن بير بن العوام » حوارئ رسول الله صلى اللّه عليه وآله وابن عمته . 
فسا الأمر إلى أهله » فإن” نجاتك بتفسك أعفل الغنيمتين . والسلام . 
فكتب إليه عبد الملك : 
من عبد الله عبد الملك أمير المؤمنين » إلى الذلول الذى أخطأ من سماد الْضعَبِ؛ سلام 
عليك ) ذإلى أحَد إليك الله الذى لا إله إلا هو » أما بعل : 
تو عدن و1: أرَ مث يومى حَشاش الطير يوان الْمناب 
مت يَلقَ الكقاب خشآش” طبر يبتك عن مقاتلها الحجأنا 


اوععدن بالذناب 5 غاب و اند الغاب تَلتهم الذنابا | 


ما ماذ كرت من وفانك 6 فلعمرى لقد وف أبوك 0 وعدى”" بعداء فرش وزعانفها» 


حتى إذا صارت الأمور إلى صاحبها مان » الشريف النسب » الكريم الحسب » بغاه 
الغوائل » وأعد له الخاتل » حتى نال منه حاجته » ثم دعا الثاس إلى على" وبابعه » فلا 


دانت له أمور الأمّة » وأجمءت له الكلمة » أدركه اناس دن عبد مناف » فنقض 
عبده » ونكث بيعته بعدتوكيدها » ذ«فكر وقذر » فقتل كيفقدرَ» ؛وتمزقتهالضباع 
بوادى السباع. . ولعمرى إنك تعلى يأأخا بنى عبد العرى بن قدصم ؛ أن بنو عبد مناف لم نزل 

سادتك وقادتك و فى الجاهاية والإسلام » ولكن المسد دعاك إلى ماذ كرت » ول ترث 
ذلك عن كلالة ؛ بل 05 ن أبيك » ولا أظره حسدك وحسد أخيك يؤول بم إلا إلى ل 
إليه حسد أبيم من قبل #إوَلَا تحيق لكر اليم إلا ْله ”0 6 


ظَلَمُوا أى منقلب ينعلبُونَ 24. 


وروى أنو عمان أيضاء قال : دخل المسن بزعلى” عليهما السلام على مداو بة » وعنده 
عبد الله بن الزبير- وكان معاوية حب ا رى بين فريش- ققال : ياأيا مدع جنا كان 
أ كبر سنا؛ على” أمالز بير ؟ فقال الحسن : ماأقرب مابينهما » وعلى” أسن من الز بير ! رحو الله 
عليا ! فقال ابن الز بير: رحم الله الزّببر » وهناك أبو سعيد بن عقيل بن أبى طالب » فقال : 
ياعيد الله ؛وما مبيجكمنأن يترحم الرجل على أ بيه ! قال : وأنا أيضا تمت عل أبى ! قال : 
أتظنه نذا له وكفؤا ؟ قال : وما يعدل به عن ذلك ! كلاها من قريش » وكلاما دعا إلى 
نفسه ول يت" له . قال ددع ذاك عنك ياعبد الله ؛ إن عليا من قر يش ومن ارسول صل الله 
عليه وآله حيث عل » وما دعا إلى نفسه أتبع فيه ؛ وكان ونا #يوقغا از سر إلى أس كان 
الرأس فيه امي أة » ولماتراءت الفئتان نكص عل عقبيه » وولى مدبراً قبل أن يظبر اللمق- 
فيأخذه » أو يدحض الباطل فيتركه » فأدركه رجل أو قيس ببعض أعضائه لكان أصتر » 
فضرب وقد اكات يمه وجا دا جه وس ع اود يا قادتة مع أبنعن»؛ رح اللعليا ! 


. 4# سورة فاطر‎ )١( 
٠. (؟) سورة الشعراء ط0”'؟‎ 


#5 نم 


فقال ابن الز بير : أما لو أن غيرك نكل مهذا إأأبا سعيد » لعل ! فتقال : إن الذى 
تعردض به يرغب عنك . وكقه معاو بة » فسكتوا . 

وأخبرت عائشة بمقالتهم » وم" أو سعيد بفنائها » فنادته : ياأبا سعيد » أنت القائل 
لابن أختى كذا ؟ فالتفت أبو سعيد » فل ير شيئا ققال : إن الشيطان يراك ولا تراه ! 
فضحكت عائشة» وقالت : لله أنوك ! ما أذلق لسانك ! 


)١199( 
: الأممل‎ 


ومن كلدم ل علي المرمم وقر سمع قوما من أسحاب بسبور, أفل السام أبام 


كر رم مدي 

د 7 دسكثة 2ه ندسث_ بير 2 2 0 را سار لس 

إلى أ كه لك أن تكونوا سَبَابينَ » ولكتك" لا وَصَفت* امال » 
2 1 9 م .هر ر. ممة و مه و 0 روم مه 0م 
وذ رانم حال » كآن اصوةب فى القول » وَابلغ فى العذر ؛ وَكلم' مكان 
ع سه وم 0 1 1 2 
سك " اناه " 


أل من دماء: وَدماء م رصاح ذَاتَ ينناو بينم امرم من ضَلا لين 


حتى يدرف أكلى من جهله” وَبرْعوى عن ,ألغى وَأَلْمُدْوَان مَنْ لهج بو ! 


د 
الشَنحٌ : 


الس : اله" ل او ار ارا 
كثير السّباب » ورحل سبّة » أى يسبه الناس » ورجل سدبة » أى يس الئاس » ورجل 
سب : كثير السباب » وسمّك : الذى يسابك؛ قال : 
ا 3 إن سب من الرجال الكريم' 7" 
والذى كرهه عليه السلام منهم » أنهم كأنوا يشتمون أهل الشام ؛ ولم يكن يكره 
منهم لعنهم إبام , ار قوم” من الحشوية » فيقولون : لا نحوز 


. ١48 : ١ لعيد الرحن بن حسان , وانظر الصحاح‎ )١( 


لمن أحدر مين عليه اسم الإسلام » وينسكرون كَلَ مَنْ يلعن » ومنهم مَنْ بغالى فى ذلك » 
فيقول : لا ألمن الكافر » ولا ألعن إلميس » و إن الله تعالى لا يقول لأحد يوم القيامة : 
لم تلعن ؟ إما يقول : ل لمنت ؟ 
واعل أن هذا خلاف نص" الكتاب » لأنه تعالى قال : ل[ إن أله لعن ألكافرينة 
وأعد 71 سعيرا 34 5 
وقال : ( أولائك 0 42 2 إل عنون 2294 , 
وقال فى إبليس : 7 وَ إن علي لعن ا بوم ألدين 7" 4 . 
وال لوو ا وك 
وفى الكتاب العز بز من ذلك اللكثير الواسم . 
وك جوز سم أن يتكر الى من حب التبردى منه ! حو قول 
اله تعالى لمر 0 0 ف أبراهم والذئ من" إِذ لوا لتوامي" 
نا براه منكر' وما تعبدون من" دون الل كفرث] بك وبدا بيننا وبيت] 
لْمَدَاوءٌ وَالْبغضًا أبدا 74" ! و إِنما يحب النظر فيمن قد اشتمهتحاله ؛ فإنكان قد قارف 
كبيرة من الذنوب يستحق” بها اللعن والبراءة ؛ فلا ضير على مَن' يلعنه ويبرأ منه » وإن 
لم يكن قد قارف كبيرة عر لعنه » ولا البراءة منه 5 
وننّا يدل على أن” من" عليه اسم الإسلام إذا ارتسكب السكبيرة يجوز لعنه » بل يب 
فى وقت » قول الله تعالى فى قصّة الاعان : 8 فَعَهَادة حدم أ تَبَادَات لله إنه 
)١(‏ سورة الأحزاب 54 . 
(؟) سورة البقرة ١١869‏ . 
(9) سورة ص 9/8 . 


(4) سورة الأحزاب 51 
ولع سورة الممتحنه ع . 


الكتت ل 1غ - اتلك 


2 وس 


المن> الصاد قين * وَأكلَامِنَة ن لعتة أله عَليِهُ إن كآن من > لذ يده 1 

وقال تعالى فى القاذف : 8 إن د يَرْمُونَ المحصتات ألْعا فا 
لعنوا فى أل 8 ولا 3 رة وَل عَذّْ اب عظي” 4 27 . 

فباتان الأبتان فى المسكافين من أهل ااقبلة » والأيات قباهما فى الكافر ين والمنافقين ؛ 
ولمذا قت أميرالؤمنين عليه السلام على معاوية وجماعة من أسحابه » ولعنهم فى 
أدبار الصاوات . 

فإن قلت : فماصّورة السب الذى نى أمير المؤمنين عليه السلام عنه ؟ 

قلت :كانوا يشتمونهم بالأباء والأمبات » ومنهم من" يطعن فى نسب قوم منهم » 
ومنهم من" يذ كرم باللؤم » ومنهم من" يميْرهم بالمين والبخل و بأنواع الأهاجى التى 
تهاجى بها الشعراء » وأساليمها معلومة » فنهاهم عليه السلام عن ذلك » وقال : إنى أ كره 
لكر أن تسكونوا سبّابين؛ ولكن الاضواي أن تصفوا للم أعالهم » وتذ كروا حالم ؟ 
أى أن تقولوا إنهم فسّاق ؛ وإنهم أهل ضلال و باطل . 

ثم قال : اجملوا عوض سعهم به أن تقولا : الله" احقن'دماء نا ودماءهم ! 

حقنت” الدم أحقنه » بالضر : منمت أن يُْفَكء أى ألليمهم الإنابة إلى الحق” والعدول 
عن الباطل ؛ إن ذلك إذا آم حقنت دماء الفريقين . 

فإن قلت : كيف يحوز أن يدعو الله تعالى بما لا يفءله ؟ أليس من أصولم أن الله 
تعالى لا يضطر المكلف إلى اعتقاد الحق » و إنما يكله إلى نقلره ! 

قلت : الأمى وإ ن كان كذلك ء إِلَاأنّ الكافين قد تعبدّرا بأن يدعوا الله تعالى 


٠“, 5 سورة النور‎ )١( 
(؟) سورة النور *؟‎ 


بذلك لآن في دعام إِيّاه بذلك لطفا لم ومصالم فى أديانهم ؛كالدعاء يزيادة الرزق 
وتاعين لاحل : 

قوله : « وأصلح ذات بيننا و بدنهم » ؛ يعنى أحوالنا وأحوالهم . وما كانت الأحوال 
ملاسة للبين قيل لا : « ذات البين » كا أنه لو كانت الفمائر ملاسة للصدور قيل : 
« ذات الصدور » » وكذلك قوهم : اسقنى ذا إنائك لما كان مافيه من الشراب ملابسا 
له ؛ ويقولون للمتبرّز قد وضع ذا بطنه ؛ وللحبل نضع : ألقت ذا بطنها . 

وارعوى عن الغى" : رجع وكف”. 

لمج به بالكسر » يليج : أغرى به وثابر عليه . 


)2 
الاميل + 


و مومع كلام ل علي السعرم فى عص أبام عفن وفر رأى أحسى أسسر علي الس الرص . 
سرع إلى ارس : 


ا ا ل ا ا ل ل 5 
املكوا عق هذا اثلا لام لا مبدبى ؛ فإننى أنفس مبدءن - يعنى الحسن, 
والحسين علمهما السلام عل 1 اق كا نتيا دزا برشل أت مل 


الر صا يام 


الله عليه وآلم وسَلْ . 
* د :ند 
قال اضر أبو الحسن رمه الله : قوئله عليه الكّلاه” : « املك وا عَنى هَذا العام 2 
من أغل الكلام وأفصّحه . 
نا نا نا 


البْارحُ 

الأاف فى « املتكرا» الف وفل» لأن املق قلا م هن هنل كنت الفرس ب والعيد: 
والدارء أملك بالكسر » أى احجروًا عليه كما تحجر الماللك على مماوكه . 

وعن » متعلقة :محذوف تقديره: استولوا عليه وأبعدوه 0 بتولا 5نللشسس 
الحجر" على المماوك عير بالسبب عن المسبب » كا عثر بالنكاح عن العقّد » وهو فى المقيقة 
اسم الوط ا كان امد اورقا إل عوسي 


ووحه علو هذا الكلام وفصاحته أله لما كان فى : « املكوا » معنى البعد ؛ أعقبه 


حت ا اس 


بعن » وذلك أن نهم لا علكونه دون أمير الؤمنين عليه السلام إلا وقد أ بعدوه عنه؛ ألارَى 
أنك إذا ل فلذلك قال : املكوا 
1 ث ع ثم رده ّم 5 5 د لم اس 
إذا كان شم التؤجر أذفى لمكم فلا برحتنى رضة وقبول0) 
قالوا : ولا كان فى « فلا برحتنى » معنى «فارقتنى» عدى اللفظة » وإن كانت لازمة 
اين" 
قولة : « لا مدن » أى لثلا مدن » ذف كا حذف طرَفة فى قوله : 
أى لأن اشن 
وأنفس : أخل نفست عليه بكذا بالختيين 
فإن قلت : أيحوز أن يقال للحسن والسين وولدها : أبناء رسول اللّه ولد رسول الله ؛ 
وذرية رسول الله » ونسل رسول الله ؟ 
قلت : نعم ؛ لأن الله تعالىسمام دأ بذاءه» فى قولهتعالى : # ( تدعك أب نَءَ ناو وَأَبنَاء ا 
وإماعنى الحسز. والحسين وار اوضق 3 فلان عال ودخل فيه أولاد البنات» وسعى انه تعالى 
عيسى ذرية إبراهم فى قوه : ا( ومن 0 بنه اود وَسلما ن 74 إلى أ ن قال : « وى 
وَعيسى 4 : و مختاف أهل اللغة فى أن وك الينات من اسل الرحل : 


)١(‏ ديوانه :5ه 
(؟) من المعلقة # يشسرح التبريزى 6 2 وئئته : 
.مه اناه ساىمءٌ 2ه 
* وان اشهد اللذات هل انت محلرى * 
(؟) سورة آل عمران 51١‏ 
(:) سورة الانعام 84م 


إن قلت : فا تصنع بقوله الل : لم 6 رمن" رجالك* )؟ قلت: 
أسألك عن أبوتته لإبراهي بن مار ية ؛ كما نجيب به عن ذلك ؛ فيو جوابى عر 
الحسن والحسين عليهما السلام . 

والجواب الشامل الجميع أنهعَت زيد بنحارثة لأنْ العر بكانتتقول: « زيد بن ممد» 
على عادتهم فى تبنى العبيد » فأبطل الله تعالىوذلك » ونهى عنسنة الجاهلية» وقال: إن تمذا 
عليه السلام ليس أب لواحد من الرجال البالغين العروفين بينم ليعتؤى إليه بالبنوكة » 
وذلك لا يننى كونه أبا لأطفال» لم تطلق علمهم نفظة الرجال »كا براهي وخين في 

عليهم السلام . 

فإن قات : : أتقول إن ابن البنت ابن على الحقيقة الأصليّة أم على سبيل الجاز؟ 

قلت : لذاهب أنيذهب إلى أنهحقيقة أصليّة؛ لأنّ أصل الإطلاق المقيةة » وقد يكون 
اللففا مقا كا ين متبومين وهواق أحدها أخبير ولا يلين كوته أشبراق أحدها الا 
يكون حقيقة فى الآخر . 

واذاهبٍ أن يذهب إلى أله حقيقة عر'فية » وهى التى كثر استعالها ؛ وهى فى ال كثر 
مجاز ؛ حتّى صارت حقيقة فى العرف » كالراوية لهدزادة » والسماء للمطر . 

ولذاهب أن يذهب إلى كونه مجازا قد استعمله الشارع » از إطلاقه فى كل" حال ؛ 
واستعاله كسائر الحازات المستعملة . 

وما يدل عبلى اختصاص ولد فاطمة دون بنى هاشم كاقة بالبى عليه السلام »أنه مأكان 
يحل له عليه السلام أن ينكح بنات الحسن والحسين عليهما السلام ولا بنات ذريتهماء 

00 وطال الزمان» و نحل" له نكاح بنات غيرهم من بنى هاشم من الطالبيين وغيرهم؛. 
وهذا يدل على مز يد الأقر بيه » وهى كونهم أولاده أنه لن هناك من ال فق فيز 


هذا الوجه » لمهم ليسوا أولاد أخيه ولا أولاد أخته ؛ ولا هناك وجه يقتفى حرمتهم 
عليه إلا كونه ال اس لاه 
بنونا بنوا أبنا ئنَا و بناتنا * بنوهن” أبناء الال الأباعد 
ول حك الفرب لم بن الصّينى ف البنات يذْمهن : إنهن يلدن الأعداء » 
ويووثن البعداء . 
قلت : إنما قال الشاعر ماقاله على لمفهوم الأشهر » وليس ف قول أ كم مايدل على نف 
بنوتتهم » وإنما ذ كر أنبن يلد نالأعداء ؛ وقد يكون ولد الرجل لصلبهعدوا » قالاللّهتعالى : 
(١‏ إن من أَْوَاجك” َأ وكا دو" عَسُوًا )4 4" » ولاينق كونه .عدوا كونه ابناء 
قيل لحمد ابن الحنفية عليهالسلام : :لم يغرتر بكأ بوك فىالحرب» وملايغرر بالحسن والحسين ؟ 
قال لأ نيا هما ؟ ونا عن تدويلتة عن عه سه ش 


١4 سورة التغاين‎ )١( 


)59١١( 
: الل‎ 


ومن كمزص ل عام الدموصم قالم ذا اطرب لير أهاب فى أمر المسكومة : 


© 
م 
- 

إن 

© 
١ 
١ 


6 سع وى دسي م 33 - -ثء م 0 
ا م ت ألْيَوم مأموراً ؛ و ذنت أمس تاهياء فاصبحت 
ليم مهيا . وقد أحبن” اليتاء ؛ وََدْن لي أن أم خل8م' عل ما تكرهون ! 


يكنم 4 كرا : أدفتكر وأذابفكم » و جوز قتعم الطاء ) وقد مم ملك الرحا 
الوك موسي ع ب 

وفد أَخَرت منكم ونركت» أى لم تستأصلكم 0 فيكم لعل بقية » وههى لعدوك5 
أنبك » لأنّ القتل فى أهل الشام كان أشدّ استحرار! » والوكن فيهم أظبر » ولولا فساد 
أهل العراق - المصاحف » لاستؤصل الشام ؛ وخلص الأشتز إن معاوية ع قاذم تعنقة: 
ول يكن قد بو ىق من فوّة الشام إلا كحراكة ذَت الوزغة عند فتلها ( يضطرب ٠‏ فنا وشمالا؛ 
ولك الأموة النباوية لا شالب 

فأما قوله : « كنت أمس أميرا » فأصبحت اليوم مأمورا » » فقد قدّمنا شرح حالم 
من قبل » أن أهل العراق لما رفع عمرو بن العاص ومن معه المصاحف على وجه المكيدة 


ساوح لشم 


حين أحسّ بالعطب وعاوق كلة أهل البق" » أازموا أمير المؤمنين عليه السلام وضع أوزار 
المرب » وكفّ الأيدى.عن القتال » وكانوا فى ذلك على أقسام : 

فنهم مَنْ دخلت عليه الشبهة برفم الصاحف » وغلب على ظنّه أن أهل الشام لم يفعلوا 
ذلك خدعة وحيلة » بل حقًا ودعاء إلى الدين وموجب السكتاب » فرأى أنّ الاستسلام 
لالشحة أول :من الإضرار كَل الذرب:: 

ومنهم مَنْ كان قد مل الحرب » وآثر الس » فلا رأى شبهة ما يسوغ التعلق بها فى 
رفض الحار بة وحمب العافية أخلر إلمم . 

ومنهم مخ كان يُبفض عليا عليه السلام بباطنه » و يطيعه بظاهره 7 يطيع كثير من 
الناس السلطان فى الظاهر ويبغضه بقلبه » فلمًا وحدوا طريا إلى خذلانه وترك نصرته » 
أسرعوا نحوها » فاجتمع جمهور عسكره عليه ؛ وطالبوه باللكف" وترك القتال » فامتنع 
امتناع عام بالمكيدة » وقال لهم اننا ع وعدن وان أعرف بالقوم منسكم » إنهم 
ليسوا بأصحاب قراف ولا دين » قد صحبتهم وعرفتهم صغيرا وكبيرا » فعرفت منهم 
الإعراض عن الدّين » والركون إلى الدنيا » فلا تراعوا برفع المصاحف » وصمّموا على 
الحرب » وقد ملسكتموم » فل يبق منهم الاحشاشة ضعيفة » ودّماء قليل . فأبوا عليه » 
وألحوا وأصرثوا على القعود والليذلان » وأصروه بالإنفاذ إلى الخحار بين من أصحابه ؛ 
وعامهم الأشتر أن يمره بالرجوع » وتهدّدوه إن لم يفعل بإسلامه إلى معاوية » وأرسل 
إلى الأشتر يأمه بالرجوع وترك الحرب » فأبى عليه فقال : كيف أرجع وقد لاحت 
أمارات الظفر! ققولوا له : « ليبانىساعة واحدة» » ولم يكن علصورة امال كيف قدوقمت . 
فلا عاد إليه الرسول يذلك» غضبوا و نفروا وشغبواءوقالوا : أنفذت إل الأشترسرتاو باطناً » 
تأمره بالتصمبم » وتنهاه عن التكف" » وإن لم تمده الساعة » و إلا قتلناك كما قتلنا عنان » 
ف جعت الرتسل إلى الأشتر ققالوا له : أنحب” أن نظفر بمكانك وأمير المؤمنين قد سلت عليه 


خسون ألف سيف » فقال : ما اهبر ؟ قال : إن الجيش بآسره قد أحدق به » وهو قاعد 
يدهم على الأرض » نحته رنطم ( وهو مطر ق » والبارقة تامع على رأسه » يقولون : لأن لم د 
الأشتر قتلناك ! قال : ويحك ! فا سبب ذلك ؟ قالوا : رقم لصاحف » قال :والله لقدظننت 
حين رأيتها رُفعت أنها ستوقع فرقة وفتنة . 

ثم كر راجعا على عةبيه » فوجد أميرالمؤمنين عليه السلام تحت اللطر » قد ردّده 
أدابه بين أمر ين : إمّا أن يساموه إلى معاوية » أو يقتاوه » ولا ناصر له منهم إلا ولداه 
وابن عه ونفر قليل لا يباغون عشرة » فاما ركم الأشتر سبّهم وشتمهم » وقال : و يحك ! 
أسلة الناتر والتصر صب عاي» اللذلان والفرقة ! ياضعاف الأحلام ! يإأشباه النساء ! 
يا سفباء العقول ! فشتموه وسبّوه » وقبروه وقالوا : المصاحف المصاحف ! والرجوع إليها ظ 
لا نرى غير ذلك ! فأجاب أميرٌ المؤمنين علليه السلام إلى التعحكيم ؛ دفعاً للمجذور الأعظم 
بارتكاب الحظور الأضعف » فإزلك قال : « كنت أميراً فأصبحت مأموراً ؛) وكنت 


ناهيا فصرت منبيًا » . وقد سبق من شرح حال التحكيم وماجرى فيه مايغنى عن إعادته . 


(؟0) 
الخثيل:: 
أصكار, لعوره فلى رأى -ه: رارم قال : 


عر وس 


6 ركس صيء 3 . 14 رمس موم . تل سه ث2 . سا عماس 
ما كنت تصتم جرمواط ولد ارم ار السام 


2 إن شت بلغت بها الآخرة : 2 تقررى فيا الضف » وَتصل فها ارح ؛وتظلء 
2 5 عر ع م اد بلي # مس 
م الحقوق مطالعها » فإذاً أنت قد بلقت 3 ب] الآخرّة ! 


قال : ليس العباء » وَ تخلى من 
قال : على" بو ٠‏ فأما حاء » قال : 


05 
2 


باغدى” نقسه ! لقد استهام بك الحييث” !أمَّارَ حت أهلك وولدَك ! أترَى الله 
حَلَ لك الطيات )وعد ره أن تَأَخَدّها ! أنت أَهْوَنُ على الله من ذَلِكَ ! 

قال : ظ 

أت الافى هذا أت وفعيو يبك وخر 1م كيك ! 

قآل : 


ا ل ما 


000 ءس اك 
حك انلشف د كانت» إن أبله تعال فرق غل أ 0 اطق ان ا 0 تفسسهم) 


بصدفة ة الئّاأس ؛ كيلا ب تبي ّم بالفقير ا ا 


سم د 


و 


البح . 
كنت هاهنا زائدة » مثل قوله تمالى :ل( كيف نكم من كن فى ألمب 
0 
وقوه : « وبل إمن شئت بلغت بها الأخرة » » لفظ فصيح »كأله استدرك؛ 
وقال : « وبل على أنك قد تحتاج إلمها فى الدنيا لتحملها وصلة إلى نيل الآخرة . 
بأو تقرى فيها الضيف ؛ والضيف افظ يقع على الواحد والجمع ؛ وقد يمع فيقال : 
ضيوق وأطياف: واللّحم : القرابة . 
وتطلع كرا ترق بطالف اه توقنياق مان اتكتافيا: 
والمّباء جمععباءة » وهى السكساء وقدتلين كا قالرا: ظاءة وصظاية» وصلاءة وصلاية . 
وتقول : على" بفلان» أى أحضره » والأصل أحل' به على » خذف فل الأمر» 
.ودل” الباق عليه . | 
واناعد ع تقينة ؛ لصغير « عدو » » وقل يكن أن براد به التحقير ال حض هاهنا » 
ويمكن أن يراد به الاستعظام لعداوته لماء ويمكن أن مخرج مخرج التحنن” والشفقة » 
كقولك : يابنى” . 
واستهام بك الحييث » يعنى الشيطان » أى جملك هاما ضالاء والباء زائدة . 
فإن قيل : مامعنى قوله عليه السلام: «أنت أهون على الله من ذلك» ؟ 
قلت : لأن” فى الشاهد قد بحل > الواحد منا لصاحبه فعلا مخصوصا » محاباة ومراقبة له 6 


)١(‏ سورة مريم 9؟ 
(؟ د انلهج )١١‏ 


وهو يكره أن يفعله » والبشر أهون” على الله تعالى من أن يحل لم أمرا مجاملة واستصلاحا 
للحال معهم ؛ وهو يكره منهم قمله . 

وقوله : « هذا أنت !» عأى ها بالنا تراك خسن الملبس ! والتقدير : « فها أنت تفعل 
كذاء فكيف تنهى عنه ! 6 

وطعام جب » أى غليظ » وكذلك يجشوب » وقيل : إِلَه الذى لا أَدْمَ معه . 

قوله عليه السلام : « أن يِقدّروا أنفسهم بضعفة الناس » » أى يشمّهوا و يمثاوا . 

3 الدم بصاحبه » وتبواغ به » أى هاج به.؛ ونى الحديث : « عليم بالمحامة 
لا يتبيّ بأحد > الدم فيقةله»: وقيل: أصل يقبي » يتبغى , “فقلب»مثل جَذّب وجَبذ » أى يجب 
على الإمام العادل أن" يشبّه نفسّه فى لباسه وطعامه بِضْمّفة الناس ‏ جمع ضعين:- لكياد 
مهلك الفقراء من الناس » فإِنهم إذا رأوا إمامبم بتلك الهيئة و بذلك الم كان أدعىلم إل 
سلوان لذّات الدنيا والصبرءن شهوات النفوس . 

جد د 


[ ذكر بعض مقامات العارفين والزهاد | 


وزؤف أن كوا من النهزرافة وهاو عزابا ف كل عل #نى بودي ارا افقاو له 

إن أمير المؤمنين فسكر فياولاهاللهمنالأمور » فر؟ > أه لالبيت- أول الا سأن تؤمُوا 
الثّاس » ونظر فيك من أهل الببت » فرآ ك أُوْل الناس بالناس » فرأى أن برد هذا الأمر 
إليك » والإمامة نحتاج إلى من يأ كل الجشب » ويلبس انلشن » ويركب الخار» ويعود 
لمر يض . فقال لهم ٠‏ إن يوس ف كان نيا » يلبس أقبية الديباج المزررة بالذهب » ويجلس 
على مقكات آل فرعون » و محكم ! إنما يراد من الإمام قسْطه وعدله ؛ إذاقال صدق» 
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ري لس الثم و« و تن سل م نى © سس 
رك لاني اع لماز والسيات ين رديه 57لا 


وهذا القول مالف للقانون الذى أشار أمير المؤمنين إليه » وللفلاسفة فى هذا الباب 
كلام لا بأس به » وقد أشار إليه أبو على" بن سينا فى كتاب ”” الإشارات ““ وعليه يتخرتج 
قولا أمير المؤمنين وعلى” بن موسى الرضا عليهما السلام . قال أبو على" فى حقامات العارفين : 
« العارفون قد مختلفون فى الهم بحسب ما مختلف فيهم من الخواطر ؛ على حسب مايختلف 
عندهم من دواعى العبرء فر'ما استوى عند العارف القشّف والترفءبل ريما آثر القشف » 
وكذلك ريما سورى عنده التَفْل والعظر » بل ريما آثر التفل » وذلك عند ما يكون 
الهاجس بباله : استحقار ماعدا الحق” » ور بما صنا إلى الزبنة»وأحب من كل” شى «عفيلته 29 
وكة الخداج والسقط ظ وذلك عندما يعتبر عادته من صمبته الأحوال الظاهرة » فبو يرتاد 
إليها فى كل" شىء » لأنه مزتية خطوة من المناية الأولى » وأقرب أن يكون من قبيل 
0112-3 اا 00000 


واعلم أن الذى رويته عن الشيوخ ؛ ورأيته مخط عبد الله بن أحمد بن المشاب 
رحمه الله » أن الربيع بن زياد الحارتى » أصابته نشاءة فى جبينه » فكانت تنتقض عليه فى 
كل عام » فأتاه على عليه السلام عائداً , فقال : كيف نجدك أبا عبد الر-من ؟ قال : أجِدنى 
يا أمير الؤمنين لوكان لا يذهب مابى إلا بذهاب بصرى لمّندت ذهابه » قال : وما قيمة 
بصرك عندك ؟ قال : اوكانت لى الدنيا لفديته بها ء قال : لا جرم! ليءطينك الله على قدر 
ذلك . إن الله تعالى يعطى على قدر الم والصيبة » وعنده تضعيف كثير . قال الر بيع : 


)١(‏ سورة الأعراف ؟؟ 
(؟) الدقيلة من كل شىء أكره.ه » ججعها عقائل . 


إأمير المؤمنين ؛ ألا أشكو إليك عاص بن زياد أخى ؟ قال : ماله قال لبس الغباء» ورك 
و ن جات الكت 
أألاء » ونم اهله » وحزن ولده . 
فقال عل : اذعوا لى عاصما » فلما أتاه عبس فى وجهه » وقال : ويحك ياعاصم ! أئرى 
اله أبلح لك اللذات » وعو يكره ا ٠‏ أوماسمعتته 
ل" 7 " 
يقول : ( مرج الْبَحربن يُلتقيآن 4 “.ثم يقول الع ا وَألْمرئحَان04) 
ع 77 - 0 كس كم 
وقال : 9 وَمِن كل نا كلو ن لما طَرِيًا وَتَمْتَخْر جون حليّة تلبسون) ) 29 , 
أما وله إن : عفال ف ل 0 أحن اله كا 0 عه يقول : 
7 0 اله خاطب الؤمنين ا يان تا 
رين ل ل لا 2 ارس 
الات و الوا صالى 24 ". وقال رسول النّهصل الله عليه واله لبعض نسائه: 
0 0 1 شمثاء مرهاء سلتاء ! »90 , 


قال عاصم : فل اقتصرت يا أمير امؤمنين على لبس الحشن » وأ كل الجشب ؟ قال 
إن الله تعالى افترض على أ :5 العدل أن يقدروا لأنفسهم بالقوام » كيلا يتبيغ بالفقير فقره . 

م قام على” عليه السلام حتى زع عاص العباء 6 ولبس مالوغ : 

وال بيع بن زياذهو الذىافتتح بعض” خراسانء وفيه قالعمر : دلونى على رجل إذا كان 


١9 سورة الرن‎ )١( 

(؟) سورة الرحمن *؟ 

(؟) سورة فاطر ؟ ١‏ 

(4) سورة الضحى ١١‏ 

() سورة البقرة ١‏ 

(5) سورة الؤمنين ١ه‏ 

(؟) المرهاء : الى لاتكتحل . والسلتاء : الى لا مختضب . 


فى القوم أميراً فكانّه ليس يأمير» و إذا كان فى القوم ليس يأمير فكالَه الأمير بعينه ! 
وكان خيّراً متواضماً » وهو صاحب الوقمة مع عمر لما أحضر العال فتوحّش له الربيع » 
كل معه الجشب من الطعام » فأقرته على عمله » وصرف الباقين » وقد ذ كرنا 
هذه الحكابة فما تقدم . 
وكتب زياد بن أبيه إلى الر بي بن زياد » وهو على قطعةمن خراسان : إِنّ أميرالمؤمنين 

معاوبة كتب إلى" يأسرك أن تحر ز الصّفراء والببيضاء وتقسم اك 7" وما أشبهه على أهل 
المرب . فقال له الربيم : إلى وجدت كتاب الله قبل كتاب أمير امؤمنين » ثم نادى فى 
الناس : أن اغدّوا على غنائم> » فأخذ المجس وقتم الباق على المامين »مدعا الله أن بعيته؛ 
شا جمع حتى مات". 

وهو الربيع بن زياد بن أنس بن ديان بن قطر بن زياد بن الحارث بن مالك بن 
ر بيعة بن كعب بن مالك بن كعب بن الحارث بن عمرو برى وَعَلةَ بن خالد بن مالك 
ابن أدد . 


وأما العلاء بن ز باد الذى ذكره الرضى” رحمه الله فلا أعرفه » لمل” غيرى يعرفه . 


. الخرلى” : أراد ااغناتم‎ )١( 


(؟١5)‏ 
الأضل : 


ودمء درم ل علم السمرصم وفر سأر سائل عن أماريتُ البرع ٠و*ا‏ ف أبدى 


الناس مر امتمرف ال » فقال علي, السمرص : 


ا 0 ح - 2 سد 0 ل سار 2-2 2 2 2 
فقال : « من كذ متعمدا فلي | مقعده مِن النار » وَإعاا باكقر يش 
03 #“-- 2 -_0 ص تحن 
6س 85 م 1 و 
أرلعة ( ا 
ر رجال وس يو 
7 : ا كٍِ 6مس - 0 0 5 


3 :3 ك4 8 كنم 
0 رءة دعم لاراس مر را ور دوا قي عور 27 م 5 رح 8 امن ردم 
انه وسور اه وديم يه » وَلقَفْ عنه ؛ فياخدون بقوله 2 و | خيرك الله ءنِِ 


مر ص 
. 


2 


7-. ات ار م - ع م 3 2 ان 2 ص واس قر تن و 006 سس 
المنا فقي عم اخبرك ؛ وَوصمهم عا وَصفهم به لك د 1 بشوا لعذاه » فتهر بوأ إلى أنية 


دسم 1 - - 31 1 وا اه وه 6م س 2 ٍ-- 
الضلالة » وَالدّعَاة إِلَ النار بالزور وَالْمْتَان » فولوم' الأعمال , وَحجَمَلوم' حكامًا 
7 - 3 م ذو وهم 20 ذا بير وه 0ت 

على رقاب الناس » فأ كلوا بهم الدّنياً » وإ با الناس م الملوك وَالدَنياء إلا مر عه 
عدو امع اب وق وه 


ألله . فبذا أحد الاربعة . 


م 


م 


وَرَحِل مع من رسول الله شيئا ل' محفظه على وَجهه » فوص فيه » وَلم' يتعمد 


م 


ل مه لوخ اعد" ح. َُ 
0 _-6 سه م١‏ 22 7 مه 
من الله » وتمظيما لرسول الله صلى الله عليه 0 ل ؛ بل حفظ فآ اتيج 7 


وجهه ؛ فحاء بو عل تممه م برد فيه 0 لقص 0 فو حفظ اناسع فتمل 
20 726 
2 4 وَحَْظ لل م أتخاصء ألمب والْضكر وَاليَحَايدَ 5 


0 


ون » وَقَذُ كن 7ب] ن من رَسُول أنه صلى الله عليه وسلٍ ألْكَلامُ له 


3 


ص صر صر 


وَجهآن » كلام عم 4 و كلام "عا 4 عه 0 تن يعرف ؛ ماعنى 4 م 03 


08 20 


و ا 3 0 حصي م 0 0 يوج 0 معز فرعتأ ) 


و لت 
2 5 0000 ج ركعممر 
اله عليه تلام فى متدرا كن له را ا شى2 إلا سا ل 
عاج بر جر 
عنه © وحفظتة . 
7 8 


فهذه وجوه ما ع ايه 7 2 فى أختلا فهم وَعللم فى رواياتهم . 


فنا ان اننا 


الشئرح : 

الكلام فى تفسير الألفاظ الأصوليّة ؛ وهى العام” والخاص” » والناست والمنسوخخ » 
والصدق تامواقم والتشابه » موكول إلى فنّ أصول الفقه » وقد ذكرناه فيا 
أمليناه من الكتب الأأصوار لية » والإطالة بشرح ذلك فى هذا الموضع مستهحن . 

قوله عليه السلام : « وحفظا ووهما » الهاء مفتوحة » وهى مصدر وَهمت “» بالكسر > 
وهم أى غلطت وسهبوت ؛ وقد روى : « وَههما » بالنسكين 1 وهو مصدر وهمت بالفتح 
وهم » إذا ذهب وك إلى شىء وأنت ريد غيره:» والعنى متقارب . 

وقول النى صل الله عليه « فليتبوأ مقعده من النار » كلام” صيغته الأمر ومعناه 
امير » كقوله تعالى سن ن فى الصّلالة فَلْيمدَدْ له نحن مَذَا 4 27 وتبوأت 
الممزل : نزلته ع وبودأته مزلا : أنزاته فيه . 

والتأتم : التكف عن موجب الإثم » والتحرّج مثله .وأصله الضّيق » كأنه يضيق 
على نفسه . 

ولف عنه : تناول عنه » وجِتّب عنه : أنخذ عنه جانيا . 

و« إن » فى قوله : « حتى إن كانوا ليحبّون » مخناة من الثقيلة » ولذلك جاءته 
اللام فى الخبر . 

والطارى* » بِالهمز : ااطالم علييم » عأ أى طلم » وقد روى « لاجم »© © بالرفم 
عطفا على « وجوه » » وروى ,الجر عطذا على « اختلا فهم » . 


د د كد 


١ سورة مريم‎ )١( 


[ ذكربمض أحوال المنافقين مد وفاة تمد عليه السلام | 


واءلى أن هذا التقسيم في » وقد كان فى أيَام الرسول صل الله عليه وله منافقون > 
وركوا نوم يزلس شسكن: أنيزقال جغاة اناق ساك عرتةمدوالميت فى استقار حالم 
عله أنه صل الله عليه وآله كإن لا يزال يذ كرهم ما ينزل عايه من القرآن ؛ فإنه مشحون 
بذكرم » ألا ترى أن أ كثر ما نزل بالمدينة من القرآن مماوه بذذكر المنافقين » فسكان 
لي ال حى عوته صلى الله 
غليسه: واله.م يوق دق حي علميع تتطاتيع يورو فب عل أعالم » ويأص بالمذّر منهم» 
و مجاهرمم ا ة » ومجاملهم تارة » وصار المتولى للأمر بعده حون ١‏ الحا يا على كاغل 
الجاملة » و يعاملهم بالظاهى » وهو الواجب فى حم الشرع والسياسة الدنيوية » مخلاف 
حال الرسول صلى الله عليه وآله فإنه كان تسكليفه معهم غير هذا التكليف » ألا ترى 
9 : ولا نصَلدٌ عل اوم أت أبد] 24" ! فهذا يدل” على أنهكان يعرفهم 

عيانهم » و إلا كن المهى” له عن الصّلاة عليهم تكليف مالا يطاق » والوالل بده 
لا ل ؛ فليس مخاطباً بما خوطب به صل اللهعليه وله فىأمرهم؛ ولسكوت الخلفاء. 
عنهم بعده مَل ذكرم » فسكان قصارى أمر النافق أن مس مافى قلبه » و يعاملالسلمين 
بظاهره » ويماملونه يحسب ذلك . ثم فحت عايهم البلاد » وكثرت الغنالم » فاشتغلوا بها 
عن المركات التىكانوا يعتمدونها أيَام رسول الله ؛ ويعمهم الخلفاه مع الأمراء إلى بلاد 
فارس والرتوم وأهتهم الدّنيا عن الأمور اذ ىكانت تتم منهم فى حياة زسول الله ضل. 
لله عليه وآله » ومنهم من استقام اعتقاده » وخلصت تيته » لمَا رأوا الفتوح و إلقاء الذّنيا 
أفلاد كبدها من الأموالالعظيمة » والسكنوز الجايلة إلمهم » فتائوا : لولم يكن هذا الذين 


)١(‏ سورة التوبة 4م 


قن لما وصأنا إلى ماوصانا إليه . و بالجلة لما تر كوا تر توا » وحيث سكت عنهم سكتوا 
عن الإسلام وأهله ؛ إلا فى.دسية حْفيّة يعملونها » نحو الكذب » الذى أشار إليه أمير 
المؤمنين عليه السلام 5 فإنه خالط الحديث كذبُ كثير » صدن عن قوم غير ميجى 
العقيدة » قصدوا به الإضلال” وتخبيط القلوب والعقائد » وقَصدَ به بعضهم التنو به بذ كر 
قومكان للم فى التنوبه بذكرهم غرض «نيوى” . وقد قيل : إنه افتول فى أيّام معاوية 
خاصة عديك تدريل هذا الوجه » ولم يسكت الْدثون الراسغون فى عل الحديث عن 
هذااء يلد كروا كثيراايى عد الأحاديرق الموضوعة ويدوا .وقتفها ؛ وأن .وواتيا غيز 
موثوق بهم » إلا أن الدّثين إنما يطمنون ذما دون طبقة الصحابة » ولا يتجاسرون فى 
الطمن على أحدٍ من الصحابة لأن عليه لفظ « الصحبة » ؛ على أنهم قد طمنوا فى قوم 
لم صح صحية كش بن أوطاة وقة 

فإن قلت : مب* م أئمة الضلالة » الذين يتقرتب إليهم المنافقون الذين رأوا رسول الله 
صل الله عليه وآله » وصمبوه للزور والببتان ؟ وهل هذا إلا تصريم بما تذكره 
الإمامية » وتعتقده ! 

قلت : ليس الأمركا ظننت وظتوا » وإ تما يعنى معاوية وعمرو بن العاص ومَنْ 
شايعهما على الضلال » كابر الذى رواه مَنْ رَوَاه فى حو” معاوية : « الاهمّ قه العذاب 
وأشيات ولب كناب 46 وكتوازة غروين الفاض تقرف با إلى قلنب اوري لادان ال 
أبى طالب ايسوا لى بأولياء » !تا وليى الله وصالح المؤمنين » , كرواية قوم فى يام معاوية 
أعران كتيو اين فط ائ رن عانعن ف الومعاونة مرا بدزلسنا تكد قل ان توننا هه 
ولكنا نع أن سكن الأخبار الواردة فيه موضوع ؛ كخبر >رو بن مردة فيه وهو مشهور » 


وعمرو بن مرثكة ممن له كبة » وهو شامى” . 


| ذكر بعض مامُنى به آل البيت من الأذى و لاضطباد ] 


ولسن :تبن يفن قولنا :4 إن يحض الأخبان الواردة ىعو شمن فاضل مفتعلة أن 
:نكون قادحة فى فضل ذلك الفاضل ؛ فإنا نا مع اعتقادنا أن عليا أفضل الناس ؛ نعتقد أن 
بعض الأخبار الواردة فى فضائله مفتعل ومختلق . 

وقد رُوى أن أنا جعفر تمد بن عب الباقر عليه السلام » قال لبعض أحابه : يافلان » 
باس نم توا إا ا بوغرم للناميريا ىخييدا وعبوااين النان ١‏ إن وسنول 
الله صلى الله عليه وله قبض وقد أخير أنا أؤلى الناس بالناس » فَيمالأأت عاينا قرش حقىٌق 
أخرجت الأمر عن ممْدنه » واحتجّت على الأنصار تحقنا وححّتنا . ثم تداولتها قريش » 
واحد بعد واحد » حتى رجعت إلينا » فنكثت بيعتنا » ونصبت المرب لناء ول بزل 
صاحيُ الأ فى صعود كود ء حتى قتل» بويع ال ن أبنه وعوهد ثم غدر بهء 
وأسر » ووب عليه أهل العراق حتى طمن مخنجر فى حَنْبه » ونهبت عسكره » وعولجت 
خلاخيل أمبات أولاده » فوادع معاوية وحقن دمه ودماء أهل ببته » وه.' قليل حو 
عليل . ثم بابع الحسين. عليه السلام من أهل العر اق عشرون ألفاء م غدروا به ؛ وخرجوا 
عليه » و بيعته فى أعناقهم وقتلوه » ثم ل نزل ‏ أهل” الببت- نَسْتَدّل ونستضام ونقصّى 
وتمنن » ورم ونقتل » ونخاف ولا تأمن على دمائنا ودماء أوليائنا » ووجد الكاذبون 


الجاحدون لكذبهم وجحوده, موضعاً يتقرتبون به إلى أوليائهم وقضاة السوء وعمال السوء 


5 
فى كل بإدة ؛ شد ثوهم بالأحاديث الموضوعة المكذو بة » وروا عنا مالم نقله ومالم تقعله » 
0500 0 ادر ارورمو وار ةنورك انق علالناض: 

2 - هه 9 ع 4 55 - 5 5 
فدات شيعتنا بكل” بإدة » وقطءت الأيدى والأرجل على الظئة » وكان مخ يذ كر يبنا 


والانقطاع إلينا سحن أو نبب ماله » أو هُدِمت داره » ثم لم بزل البلاء يشتد و يزداد » 


إلى زمان عبيد الله بن زياد قاتل المسين عليه السلام » ثم جاء الحجاج فقتلهم كل" .قثلة » 
وأخذم بكل” ظنة وتبمة » حتى إن الرجل ليقال له : زنديق أوكافر» أحبٌ إليه من 
أنوكال:# شيئة عل ودع ضار التقل اللا يد و باطيرت كك يكوق ورا فتدوقا ب 
محدث بأحاديث عظيمة مجيبة » من تفضيل بعض من قد سكف من الولاة » ولم مخلق الله 
تعال قفا واج بولا انع :ولا وتيت وهو فبيت اعادو الك ذه فد ووافاعة 
م يعرف بكذب ولا بقلة ورع. 

ورك أب الحسن على ن محمد بن ألى سيف المداينى فى كتاب « الأحداث » 
قال : كتب معاوية نسخة واحدة إلى عمّاله بعد عام الجاعة : أن برئت الذمّة ممن روى 
غيكا ون فصل أن "راواه ينه م نتائنك أططياء ,فى كل كورة »وغل كل معيزه 
ياعنون عليا ويبرءون منه ويقعون فيه وفى أهل ببته ؛ وكان أشد الناس بلاء حينئدذ 
أحل الكوفة ؛ لكثرة من“ بها من:شيعة على” عليه السلام » فاستعمل عليهم ز يادبن “مية » 
وض إليه البصرة » فكان يتتبع الشيعة وهو بهم' عارف ؟ لأنّه كان منهم أيَام على عليه 
السلام ؛ ا نحت كل حَكَر ومّدر » وأخافهم » وقطم الأيدى” والأرجل» وتم ل العيون » 
وصلمهم على و النخل » وطردهم وشر دهم عن العراف ؟ فل يبق بها معروف مهم ٠‏ 
وك ار إلى ماله فى جميع الافاق ألا محيزوا لأحد من شيعة على وأحل بدته 
شبادة . وكتب إلمهم : أن انظروا من قبلك منشيعة عهان ومحبيه وأهل ولايته ؛ والذين 
يرون فضائله ومناقبه ؛ فأدنوا مجالستهم وقر بوم وأ كرموه » وا كتبوالى بكل ما يروى 


كل رجل منهم » واسمه واسم أبيه وعشيرته . 
ففعلوا ذلك » حتى أ كثروا فى فضائل عَمان ومناقيه » لما كان نه 00 معاو بة 
م ن الصّلات والكساء والباء والقطائم » وويفيضه فى العرب منهم والموالى ؛ فكثر ذلك فى 


كل» مصر » وتنافسوا فى المنازل والدنيا » فليس بحىء اعد ص دود من الثاس عامل" من 


لد هة5 دا 
عمال معاووية ؛ فيروى فى عهان فضيلة أو منقية إلا كتب اسمه وقر”به وشفعه . فلبثوا 
ذلك حينا . 

5 5 نم 5 5 إلى اس ع اه إن 

نم كتب إلى عماله أن الحديث فى عمان قد كثر وفشاً فى كل” مصر وفى كل” 
وجه وناحية ؛ فإذا جاءم كتابى هذا فادءُوا الناس إلى الرّواية فى فضائل الصّحابة 
والحلفاء الأواين » ولا تتر كوا خيرا برويه أت من اللسامين فى ألى تراب إلا توق 
بمناقض له فى الصّحابة ؛ فإبن> هذا أحبة إلى" وأ لعنى » وأدحض” لجّة أبى تراب 
وشيعته » وأشلاً إلمهم من مناتب عمان وفضله ‏ 

فقرئت كتبه على النّاس » فرويت أخبار كثيرة فى مناقب الصحابة مفتماة لا حقيقة 
لماء وجد الناس فى رواية ماتجرى هذا الجرى حتى أشادوا بذ كر ذلك علىالمنابر» وألق 
إلى معانى السكتاتيب ؛ فعلموا صبيائهم وغاماتهم من ذلك السكثير الواسم حتى رَووه 
وتعاموه كا يتعهون الَرآن 4 وحى عافوه بنامهم ونساءهم وخدمهم وحشمهم 4 فلبثوا بذك 
ماغاء الله . 

ثم كتب إلى عناله نسخة واحدة إلى جميع البلران : انظروأ من' قامت عليه 
البدنة أنه حب" عليا وأحل بدده )2 فامحوه من الد يوان 4 واسقطلوا عطاءه ورزقه )وشفع 
ذلك بنسخة أخرى : مَن اتهمتموه بموالاة هؤلاء القوم » فنكلوا به » واهد موا داره . 
فل يكن البلاء أشد ولا أ كثر منه بالعراق ؛ ولاسما بالكوفة » حتى إن الرجل من 
شيعة على” عليه السلام ليأتيه مَن' يثق به » فيدخل بيته » فيلق إليه سره » و يخاف من 
خادمه وبملوكه » ولا محداثه حتى يأخذ عليه الأبمان الغليظة » لِيكتثْممن- عليه » فظهر حديث 
كثير موضوع » و مبتانمنتشر » ومغى على ذلك الفقهاء والقضاة والولاة ؛ وكان أعظل” الّاس 
0 ب 2 3 
الأحاديث ليحظو'! بذلك عند ولانهم » ويقر”بوا مجالسهم ‏ ويصيبوا به الأموال والضياع 


- 


والمنازل ؛ حتى انتقلت" تلك الأخبار والأحاديث إلى أيدى الديانين الذين لا مسرن 
الكذب والبهتان ؛ فقبلوها ورووها » وهم يظتّون أنها حو » ولو علموا أمها باطلة لما 
رَوَوْهًا بولا تديتوا سام 

فم يزل الأم كذلك حَبتّى مات الحسن” بن على” عليه السلام » فازداد البلاء والفتنة » 
ف يبق أحد من هذا القبيل إلا وهو خائف على دمه ؛ أو طر يد فى الأرض . 

نم تفاقم الأمس بعد قل الاسين عليه السلام » وولى عبد املك بن صروان » فاشتد” 
على الشّيعة » وولىعليهم المجاج بن يوسف » فتقرب إليه أهل النسّك والصلاح والدّين 
ببغض على وموالاة أعدائه » وموالاة من يدّعى من الناس أنهم أيضاً أعداؤه » فأ كثروا 
فى الرواية فى فضلهم وسوابقهم ومناقههم » وأ كثُروا من الغض من على عليه السلام 
وعيبه » والطعن فيه » والشنآن له حتّى إن إنسانا وقف للحتجاج - و يقال إِنّهِ جد الأصعمى" 
عبد الك بن قر يب فصاح به: أمهَا الأمير إن أهلى عةونى فسمتى عليًا » وإنى ققير 
بانس » وأنا إلى صلة الأمير محتاج . فتضاحك له الحجّاج » وقال : لاف مانوسّات به قد 
وليك موضع كذا . 

وقد روى ابن عرفة المعروف بنفطوية ‏ وهو منأ كابر الحد ثين وأعلامهم -ف تار مخه 
ما قاف هذا أكلبوه :وقال: إن أ كت الأعاديك الوضوعة فى فطينا ان المنةابة اتات 
فى أيّام بنى أمية » تقرثبا إلبهم بما يظنون أمهم يُرَغمون به أنوف بنى هاشم . 

قلت : ولا يازم من هذا أن يكون على عليه السلام سور أن زد ؟ الفويانة 
انون طلنه لير والفظل لذ أن" معاؤرية وبيق أمية 5 وا ينون الأنومن عذال 
ما يظنونه فى على" عليه السلام من أنه عدو مَنْ تقدّم عايه ؛ ول يكن الأمس فى المقيقة كي 


يظنونه » ولكنهكان يرى أنه أفضل منهم » وأنهم استأئروا عايه باللخلافة من غير تنسيق 
منه لهم » ولا براءة منهم 5 
د د 

ما قوله عليه السلام : « ورجل سمع من رسول الله شي ول يحفظه على وجمه فوم 
فيه » » ققد وقم ذلك . وقال أحابنا فى امبر الذى رواه عبد الله بن عمر أن اميت ليُمدّب 
ببسكاء أهله عليه : إن" ابن عباس لما رُوى له هذا الخبر» قال : ذَهّل ابن عمرء إ نما مرت 
رسول الله صلى الله عليه وآله على قبر يبودئ ؛ فقال : إث أهله لييسكون عليه » 
وإنه ليعذب . 

وقالوا أيضًاً : إن عائشة أنكرت ذلك » وقالت : ذَهل أبو عبد ال حمن »5 ذهل فى 
خبر قليب بدر» ! تما قال عليه السلام : « إنهم ليبكون عليه » و إِنّه ليعذّب بحرمه » . 

قالوا : وموضم غاطه فى خبالتيت أ شورق آذ اللو فيل :انه اندرا لابروفك على 
قليب بدر» فقسال : « هل وجدم ما وعدك ربح حقا » ؟ ثم قال : « إنهم سمعون 
ما أقول لمم »» فأنكرت عائشة ذلك » وقالت : إتماقال ميم يعامون أن الذى كنت. 
اراد متاو ركيت ورسد :ل( إنك لا لمم الور 

اما “جل الثالث » وهو الذى يسمع امنسوخ ولم يسمع الناسخ ؛ فقد وقم كثيرا » 
وكتبالحديث والنقه مشحونة بذلك »كالذين أباحوا لموم المر الأهاية نمب رووه ذلك » 
ول يرووا الخبر الناسخ . 

وأما الرتجل الرابع فهم العلماء الراسةون فى الل . 

وأما قوله عليهالسلام : « وقد كان يكون من رسول الله صلى الله عليه وآآله السكلامله 


م٠ سورة الكل‎ )١( 


وجهان » » فبذا داخل” فى القسم الثانلى وغير حارج عنه »ولكنه كالتوع من الجنس » 
لأن" الوثم والغلط جنس نحته أأنواع . 


د عد يد 


واعل أن أمير المؤمنين عليه السلامكان مخصوصاً من دون الصّحابة رضوان الله علييم 
ارات كان خاو بها مع رسول الله صلى الله عليه وآله» لا يطلم أحد” من الثّاس على 
ما يدور ببنهما » وكان كثيرَ السؤال للنى صل اللّه عايه وله عن معانى القرآن وعن معائى 
كلامه صل الله عليه وآله » و إذا لم يسأل ابتدأه النوة صلىالله عليه وآله التعلي والفتنتة 
وم يكن أحد” من أصحاب الننبى” صلى الله عليه وآلهكذلك » بل كانوا أقساماً : فنهم من" 
مهابه أن اله “ وثم الذين حبون أن نحجىء الأعى الى أو الطارئء فسأله ومم يسمعون » 
ومنهم من كان بليدا بعيد الفبم قايل الممة فى النظر والبحث » ومنهم من كان" مشغولا 
عن طلب الع وفهم المعانى » ما بعبادة أودنيا » وممهم المقلد الذى يرى أنْ فرضه السكوت 
ورك السؤال » ومنهم المبغض الشانى” الذى ليس للدّين عنده من الموقع ما يضم وقته 
وزمانه بالسؤال عن دقائقه وغوامضه » وانضاف إلى الأمر االخاص' بعلى” عليه السلام ذكاؤه 
وفطنته » وطبارة طينته » وإشراق نفسه وضوءهاء وإذا كان المحل قابلا متهيئاء وكان 
الفاعل لمؤثر موجودا » والموانع مرتفعة : حصل الأثر على أنمّ ما يمكن ؟ فلذلككان علىلا 
عليه السلامكا قال الحسن البصرئ ‏ ر بالى” هذه الأمة وذا فضلها ؟ ولذا تسمّيهالفلاسفة : 
إمام الأئمة وحكيم العرب . 

[ فصل فما وضع الشيعة والبسكرية من الأحاديث | 


واعلٍ أن أصل> الأ كاذيب فى أحاديث الفضائ لكان من جهة الشيعة » فإنهم وضعوا 


فى مبدأ الأمى أحاديث مختلفة فى صاحبهم » حملهم على وضعبا عداوة خصومهم » نحو 
حديث «السطل» وحديثه الرّمانة» وحديث غزوة البثر التى كانفها الشياطين » وتعرف 
يا زعموا د20 ذات الع «( #وحديت غدل سامان الفارمسى" » وطى” الأرض ؛) وحديث 
الججمة » ونحو ذلك . فاما رأت البكرية ماصنعت الشيعة » وضعتث لصاحبها أحاديث 
فى مقابلة هذه الأحاديث » نحوه ل وكنت متّخذا خليلا » » فإنهم وضعوه فى فقابلة حديث 
الإخاء » وتحو سد الأبواب فإنهكان لملى” عليه السلام فقلبته البكرية إلى ألى بكر » ونحو 
7 اتولى ندواونائن | كن فيهلاًبى بكر كتايا لا مختلف عليه اثنان» . أمقال : «يأقى ال 
تعالى والمسامون إلا أبا بكر »» فإنهم وضعوه فى مقابلة المديث المروئة عنه فى مرضه : 
«اثتوىبدوا ونام أ كد 3ك مالا تضلون بعدءأيدا 6 » فاختلفوا عنده . وقال قوم: 
منهم : لقد غلبه الوجم » حسبنا كتاب الله » ونحو حديث : ( أنا راض عنك فهلأ نتعتى 
راض ! » » ونحو ذلك . فلا رأتالشيعة ماقد وضعت البكرية أوسعوا فى وضعالأحاديث ( 
فوضعوا حديث الطوق الحديد الذى زعموا أنه فتله فى عنق خالد » وحديث اللوح الذى 
زعوا أنه كان فى غداتر المحنفيّة أم حمد» وحديث : «لا يفعلنَ خالد ما آمر به » »؛ وحديث 
الصحيفة التى علقت عام الفتح بالكعبة » وحديث الشيخ الذى صعد المنبر بوم بويم 
أو بكر » فسبق الثاس إلى بيعته » وأحاديث مكذو به كثيرة تقتضى نفاق قوم من أ كابر 
الصحابة والتابعين الأولين وكفرهم » وعلى” أدون الطبقات فيهم » فتاباتهم البكرية 
بمطاعن كثيرة فى على" وفى ولديه » ونسبوه تارة إلى ضعف العقل » وتارة إلى ضعف 
السياسة » وتارة إلى حم الدنيا والحرص عابها . ولقدكان الفريقان فى غَمْيَة عما | كتسباه 
واجترحاه » ولقدكان فى فضائل على”عليه السلام الثابتة الصحيحة »وفضائل أبى بكر اققة 


(؟ دمج )١١‏ 


المعلومة مايغنى عن تكلف العصبيّة لها » فإنّ العصبية لا أخرجت الفريقين مر ذكر 
الفضائل إلى ذكر الرذائل » ومن تعديد الحاسن إلى تعديد المساوى والمقابم . ونسأل الله 
تعالى أن يعصمنا من الميل إلى الموى وحب الءصبيية » وأن بحر ينا على ماعودنا من حي 
الحق أبن وجد وحيث كان ؛؟؛ سخط ذلك مره» سخط » ورضى به من رضى » 


عنه ولطفه ! 


)١:( 
: الأطل‎ 


وميم مط ل علير السامرصم : 


ءًٌّه ع مر 8 


وَكآنَ من أقتدار جوت » و ديم ار » أن جَمَلَ مِنْ ماء لْبَحْرِ 
شِ وه 02 2 
الزاخر القرا كر المتقاصف ؛ يسا جأمداً : 5 
بعد أزانتا قبا » فاستيسكت مره » وَقَآمت على حد 


ل وه ه 


ا أزضا ملب الاحمر” م ؛ وَالْعَمَْام ادم 
قد دل مره 2 ورورة ادرو كلشيتم ٠ ١‏ وَحِبَلَ حلاميدهاء 


و 


4 5-2 2 00 مر -_ 0 ص 
ووز مُعُونيا » وَأطَوَادَها ؛ تأرْسآها فى م رسيب 4 ار مها فر ارا فضت روود 
2 1 + عم .ا اس سس م الى 0 0 ءًَ ار ا صر بن 
فى الجواء » وَرست ا ل ل سهولها » وأساخ فواعدها فى 


٠.‏ 22 عه ماه ته / © ساسم سا دم همع 


لراط ع ور امد » فاشهق قلا 0 


عاداً ؛ وَأَرَرها فها أؤتاداً » فَسَكتَت عل حَرَ اا نيد غلبا 306 لسيخ 
حملا ؛ ؛ أو تزول عن موَاضمبا . 
فسبحانَ من أُمسَكهاً بعد مَوَجَآن 0000 ا 
فجعلما عدلقه مادا » وَ يسَطها لم فرراشاً » قوق 2: 
خرف شك وه انا الاين رتشا ار 7 
إن في ذلك لميرَة لين مس ! 


لبا فيا نا 


د بوهم دم 
البْنح : 


اراق أنشول: « وكان من اقتداره 6 فقال : « وكان من اقتدار جيروته » ؛ تعظيا 
وتفخما » كا يقال للملك : أمرت الحضرة الشريفة بكذا . 

والبحر الزاخر : الذى قد امتد جدًا وارتفع . 

والقراك : الجتمع بعضه على بعض . 

والمتقاصف : الشديد الصوت » قصف التعد وغيره قصيفا . 

واليبس » بالتحرريك : المكان يكون رطبا ثم ييبس » ومنه قولهتعالى : لآ دَأضْرِبْ 
طَرِيقا ف لحر يس واليئس بالسكون: اليابس خلقة » حطب ينس » هكذا يقوله 
أهل اللغة وفي هكلام ؛ لأنّ الحطب ليس يابسا خلقة ب لكان رطبا من قبل » فالأصوب أن 
يقال : لا تكون هذه اللفظة محر كة إلا فى المكان خاصّة . 

وفطر : خلق » والضارع يفطر بالضكء قطراً . 

والأطباق : جمع طبق ؛ وهو أجزاء مجتمعة من جراد أو غم أو ناس أو غير ذلك من 
حيوان أو جماد » يقول : خلق منه أجساما مجتمعة مرتتقة » ثم فتقها سبع سموات . وروى : 
ثم فطر منه طبآقا » أى أجساماً منفصلة فى الحقيقة متّصلة فى الصورة بعضها فوق بعض » 
وهى من ألفاظ القرآن 27 اليد . 

والضمير فى « منه » يرجع إلى ماء البحر فى أظبر النظر » وقد يمكن أن رجع 
إلى اليس . 


د د 


واعلم الم ركم أمين الو ميق ماعاثل هذا القول و يناسبه » وهو مذهب 


)١(‏ وهو قوله تعالى فى سورة الملك م : (ألى حَقَ سب سَوَاتٍ طبآقاً 4 » وقوله فى 
سورة نوح ٠١‏ : (( أَل* ل ان أله سبع سمَوَات طبافاً 4 . 


كثير من المسكاء الذينقالوا محدوث السماء » منتهم ثاليس الملطى” » قالوا : أصل الأجسام الماء» 
وخلقت الأرض من ز بده » والسماء من مخاره » وقد جاء القرآن العز ير بنحو هذا » قال 
سبحانه : ( ألَذى خَلَقَ الكدوَات وَالْأَرْض فى سن يان وَكآنَ عرشه عل ألباء 204 . 
قال شييخنا أبو على" وأبو القاسم رحمهما الله فى تفسيريهما : هذه الآبة دالة على أن للاء 
والعرش كانا قبل خلق السموات والأرض ء قالا : وكان الماء على المواء » قالا : وهذا 
يدل” أيضا على أن الملاك ةكانوا موجودين قبل خاق السموات والأرض » لأن الحكي 
سبحان لا تجوز أن يقدمخلق الجاد عل خلق اللكلفين:» لأنه يكون غيقا.. 

وقال على بن عيسى الرمانى" من مشامخنا : إنه غير ممتنم أن مخلق الجاد قبل الميوان » 
إذا عل أن فى إخبار المكافين بذلك لطفا لم » ولا يصمح أن يخبرم إلا وهو صادق فيا 
أخبر به » وإ نما يكون صادقا إذا كان الخبر خبره على مأأخبر عنه » وفى ذلك حسن تقدم 
لق الجاد على خلق الحيوان . وكلام” عير المؤمئين عليه السلام يدل" على أنه كان يذهب 
إلى أن الأركن موضوعة هل اماو الس وأن البصر محافق للا قدرة أت تال م وهو ممق 
قوله : « تحملها الأخضر المتعنجر ؛ والةمقام المسخر » » وأنْ البحر الحامل لها قد كارف 
جارياً فوقف محتها » وأنه تعالى خلق الجبال فى الأرض » لعل أصوها راسخة فى ماء البحر 
الحامل للأرض وأعالمها شائة فى المهواء » وأنه سبحانه جِمّل هذه الجبال عماداً للا رض » 
وأوتادا تمنعها من المركة والاضطراب » وولاها لماجت واضطريت » وأنْ هذا البحر 
الحامل للا رض تصعد فيه الرياح الشديدة فتحر” كه حركة عنيفة » وتموج السحب التىتغترف 
الماء منه لقَطر الأرض به » وهذا كله مطابق لما فى الكتاب العر بز» والسّة النبوية» والنظر 
المكمى>» ألا ترى إلى قوله تع الى : 9 أو 0 كا شتوك يض 


٠“ سورة هود‎ )١( 


عم دا 


ا 6 رو مل 


كانيا رتقاً ففتقناه] ) (' لوط امس تراعيه مادم لاع رت 
ارتتاقبا » » و إلى قوله تعالى :ل( وَجَمَلنَا فى الْأرْضٍ قاض أن ميد بم 204؛ وإلى 
ماورد فى امبر من أن الأرض مدحوة على الماء » وأنّالرياح نسوق السحب إلى الماء نازلة» 
ثم تسوقها عنه صاعدة بعد امتلاثها » ثم تمطر . 

وأما النظر الكمى” فطابق لكلامه إذا تأملِه المتأمّل » وحمله على الحمل العقل” » 
وذلك لأن الأرض هى آخر طبقات العناصر » وقبلها عنصر الماء » وهو محيط بالأر ض كلا 
إلّا مابرز منباء وهو مقدار الربع من ثْرَة الأرض » على ماذكره عاماء هذا الفن” و برهنوا 
غليه » فهذا تفسير قوله عليه السلام : « كيلا الأخضر الثعنجر » . 

وأما قوله : « ووقف الجارى منه ملمشيته 6 » فلا يدل دلالة قاطعة على أنه كان جاري 
ووقف » ولسكن ذلك كلام” حرم جرح التعظم والتبجيل » ومعناه أن الماء طبعه الجريان 
والسيّلان » فهو جارٍ بالقوة » وإن لم يكن جاريا بالفعل » وإنما وقف ولم يحر بالفعل 
بقدرة الله تعالى » المانعة له من السيلان » ولدس قوله : « ورست أصوطا فى الماء » مماينائى 
النظر العقلى" لأنه / يل : « ورست أصولما فى ماء البحر » » ولكنه قال : 
« فى الماء » » ولا شبهة فى أن أصول الجبال راسية فى الماء المتخلخل بين أجزاء الأرض » 
فإنٌ الأرض كلها يتخاخل الماء بين أجزائها على طريق استحالة البخار من الصّورة الهوائية 
إلى الصورة المائية 5 

وليس ذكره للجبال وكونها مانعة للارض من المركة عمناف أيضا للنظر المكى”» 
لذن الجبال فى الحقيقة قد منع من من الزازلة إذا وجدت أسبامها الفاعلة » فيكون ثعلا مانما 
من الحدة والرحفة . 


م٠ سورة الأنبياء‎ )١( 
م١ (؟) سورة الأنبياء‎ 


وليس قوله :2 نسكركره الرياح » منافياً للنظر الكى” أيضا » لأنْ كرة الهواء محيطة 
بكرة الماء » وقد تعصف الرياح فى كرة المواء للأسباب المذ كورة فى موضعها من هذا العء 
فيتموتج كثير من الكرة الماثيّة لعصف الرياح . 

ولنس قوله عليه السلام : « وتمخضه الغمام الذوارف » صريما فى أن 
السحب تنزل فى البحر فتغترف منه »كا قد يعتقد فى المشهور العباتى” » نحو 
قول الشاعر : 

كالبحر تطرته السحابٌوَما [7) فصل عليه لأنها من ماله 

بل يحوز أن تكون النهام الذراف تمخضه وتحرتكه بما ترسل عليه من الأمطار السائلة 
منها » فقد ثبت أنْ كلام أمير المؤمنين عليه السلام موجّه ؛ إن شئت فسرته بما يقوله أهل” 
الظاهر » و إن شئت فسرته با يعتقده الحكاء . 

فإن قلت : فكيف قال الله تمالى : أو [' ير لين كوا أن ألسوَات 
وَالْأرْض كبا رَنعَاً تنما 4 ؛ وه لكان الذين كفروا رائين اذلك ؛ حتى يقول لم 
23 الذين كفَرُوا 4 ؟ 

قلت : هذا فى قوله : « اعاموا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناا » » كا يقول 
الإنسان اصاحبه : ألم تعمل أن" الأمير صرف حاجبّه الليلة عن بابه ؟ أى اع ذلك إن كنت 
غير عالم ؛ والرؤية هنا بمعنى العلم . 


واعل أنه قل ذهب قوم من تدا الحكاء ‏ ويقال : إنه مذه ب سقراط ‏ إلى #فسير 
القيامة - بما يبتنى على وضم الأرض على الماء » فقالوا : الأرض موضوعة على الماء ؛ 
والماء على المواء » والهواء على النار» والنارى حشو الأفلاك ؛ ولاكان العنصران اللفيفان » 
وها الهواءوالنار ‏ يقتضيانصمودمانحيطان به »والعنصرانالثقيلان اللذان فىوسطبما » وها 


د "م سس 


الماء والأرض فى الوسط . 

قالوا : شم إن النار لا تزال يعزايد تأثيرها فىإسخان الماء » و ينضا ف إلىذلاك حر“ الشمس 
والكوا كب إلى أن تبلغ البحار والعنصر المالى” غايتهما فى التَليان والفوّران » فيتصاعد 
خا علي إلى الأفلاك شديدالسخونة » وينضاف إلى ذلك حر“ فلك الأثير الملاصق للا فلاك 
فتذوب الأفلاك كا يذوب الرصاص » وتتهافت وتتساقط وتصي كالمل الشديد الحرارة - 
ونفوس البشر على قسمين : أحدها ما نجو'هر وصار محردا بطر يق العلوم والمعارف وقطع 
العلائق الحسمانية حورث كارف مديرا للبدن “والآخر مايق على حسم نبته بطريق خاوكه من 
العلوم والمعارف » وانغماسه فى الأذات والشهوات الجسمانية » فأمًا الأول فإنهيلتحق بالنتفس 
الكلية الجردة » و مخلص من دائرة هذا العالم بالسكلية . وأمًا الثانى فإنه تنصب عليه تلاك 
الأجسام الفلكية الذائبة » فيحترق بالكلية » ويتعذب ويلق آلاما شديدة . 

قالوا : هذا هو باطن ماوردت به الرتواية مر العذاب عليها » وخراب العالم 
والأفلاك وانهدامها . 

د عد عد 

ثم نعود إلى شرح الأافاظ : 

قوله عليه النلام : « فاستمسكت » »أى وقفت وثنتت . 

والطاء ىُْ )0 دل :2 « العود إل أحس ه 6 أى قأمت عل ل ا صرت ,4 أى ا تتحاوزه 
ولا تعداته . 

امير : البحر 4 وسصّ أيضا«خضارة» معرفة غيرمصروف ؛والعرب شسميه بذلك؟ 
إما أنه يصف لون السماء فيرى خفن أو أنه برى أسود لصفائه فيطاقون عليه انظ 


مبدباهم ده 


70 8 أ م 


الأخضر ؛ كمَاسمُوا الأخض رأسودء نحوقوله: مد هامّتَان2'04 » ونح و نسميتهم قرىالعراق 
سوادا ملحضرتها وكارة شجرها » وتحو قوم للديزح من الدواب أخضر . 

المثعنجر : السائل» عجرت ادام وغيره فائعنجر » أى صببته فانصب” » وتصغير المثعنجر 

والقمقام » بالفتح : من أسماء البحر » ويقال لمن وقع فى أمس عظي : وقع فى ققام من 
الأمر » تشبيها بالبحر . 
قوله عليه السلام : « وَحَبّل جلاميدها» » أى وخلق صخورها ؛ جمع و 

والندُوز : جمع انز » وهو المرتفع من الأرض . ويحوز فح الدين . 

ومتومها : جوانها . وأطوادها: حبالها :«و يروى:«وأطوادها» بالجر عطفا على متومها . 

فأرساها فى مراسيها » أثنتها فى مواضعهاء رسا الثى' برسُو ثبت . ورست أقدامُهم فى 
اطر قفف توويك انيه ار ورقنوا وزمرا »اع رق ل النسر م وكزلة قيال 
( فو خراها وَمراساها م" #بالهم من أجريت وأرسيت » ومن قرأ بالفتقح 
فبو من « رست »© هى » « وجرت» هى . 

وألزسها قراراتها ؛ أمسكيا عي الدقر*ت:: 

قوه: «نأنهدجاطا»ء أى أعلاها .نهدثدئالجارية ينيد بالضم” إذا أشرف وكمي 
فهى ناعدو وناهدة . 

وسهوطا : مانطامن منها عن الجبال . 


وأساخ قواعدها » أى غيب قواعد الجبال فى جوانب أقطار الأرض » ساخت قوائم 


514 سورة الرمن‎ )١( 


اهرهم د 


الفرس فى الأرض تنو وتيخ » أى دخلت فبها وغابت » مثل ثاخت » وأسختها أنا 
مثل أنحتها . 

والأنصاب : الأجسام المنصو بة » الواحد نصّب بضم النون والصاد » ومنسعيت الأصنام 
نبا فى قوله تعالى : «إوما بح عل لصب 24" ؛ لأنها نصبت فعبدت من دون الله » 
كال الأعثى : 

وذا التسّب المنصوب لا تنسكته لعاقبة » والله ربك فاعبد]0"© 

أى وأسانح قواعد الجبال فى متون أقطار الأرض ؛ وفى المواضم الصالمة لأن تكون 
فها الأنصاب المأثلة » وهى الجبال أنفسها . 

قوله : « فأشبق ى قلاها »» جمع قل وهى ماعلا من رأ س الجبل » أشبقها : جعلها 
شاهقة » أى عالية . 

وأذرها :8 أمعرافو ام ررك الجرارة رز زرا موسو أناتنكلة جنا نف الارطن 
ختاتى ببطها ( وأدزغا اللّه : أثت ذلك منهانى الأرض وبجوز «أزت» » لازما غير متعد » 
مثل ررّثء واريز السهم فى القرطاس : ثبت فيه . وروى « واززها » بالمد من قوم : 
جره ارزة أىثابة والأرضء َرَت بالفقح ( تأر زبالكسرءأىثبتت » وآزّرها_بالمد 
غيرهاء أى أثتها . 

وعيق:#اتسسرةكة. وتيخ اتازل وتروك:. 

فإن قلت : ما الفرق بين الثلاثة : ميد بأهلها» أو تسيخ ملحا اوتزول 
عن مواضعها؟ 

قلت : لأنهالو تمركت لكانت إما أن تتحر”ك على مركزها أولا على مركزها » 


)0( سورة المائدة؟ 
(؟) ديوانه ٠١‏ 


لس 6م سم 


الأول هو امراد بقؤله : « تميد بأهلها » » والثانى تنقسم إلى أن تنزل إلى نحت أولا تنزل 
إلى تحت » فالنزول إلى تحت هو المراد بقوله : « أونسيخ بحملها » والقسم الثانى هو المراد 
بقوله : « أو تزول عن مواضعها » :5 

فإن قلت : ما المراد ب « على » فى قوله : « فسكنت على حركتها » ؟ . 

قلت : هى يئة الحال » كا تقول عفوت عنه على سوء أدبه » ودخل تإليه على شر به » 
أى سكنت » على أن من شأنها الحركة ؛ لأنها ممولة على سائل متموج . 

قوله : « مَوَجان مياهها» : بناء« فعلان» لما فيه اضطراب وحركة كالغليان و المرْو ان 
واتلفقان » ونحو ذلك . 

وأجمدها » أى حعليا جامدة . وأ كنافيا : جوانبها . والمباد : الفراش . 

فوق محر لي - :+ كثير لماء » منسوب إلى الاجّة » وهى معفم البحر . 

قوله : « يكركره الرياح » » الكركرة : نصر يف الريح السّحا بإذا جمعته بعد تفريق 
واضلة «يكر”ر»من القكر بر » فأعادوا الكاف» كركرت الفارس عنى أى دفعته ورددته . 

والرياح العواصف : الشديدة المبوب . وتمخضه » يجوز فتح الخاء وضمّها وكسرها » 
والنتح أفصح لمكان حرف الملق من مخضت اللبن » إذا حركته لتأخذ ز بده . 

والنهام : جمع » والواحدة نمامة » ولذلك قال: «الذ وارف » » لأن” « فواعل »أ كثر 
ما يكون مع المؤنث » ذرفت عينه أى دمعت » أى السحب المواطر » والمضارع من 
« ذرفت » عينه « تذرف ») بالكسر» درف وذَرَّفا . والمذارف : المدامع . 


)23١6( 
: الأضخل‎ 


وميم يي ل علي السامرصم : 


3 م 0 لل 2 اس 225 | لا حل حت لل ع صلل اك وت 5-0 ع موسا تا به و٠‏ م 
الله | : عبْدٍ من عبادك مع معالتناالعادلة غير الجائرة » والصلحة 7 المفسدة» 
0 ع عوي 0 + سار 8 7 2< مج اصاده 
فى الدين وَالد نيا » فأنى بعد سممه لبا إلا التخوص عن نصرتك » والإبطاء عن 
ل له اس سا 6 ابر له م ةدر 


إغزاز دينك » فإِنا نستشبدك عليه يا أ كبر الشاهدين شباد 


.- 
|[ حمل لل 


م ص أو 
ًَ سه هصسسش حّ 
. اوس ا 


م ب جع م حي سار يع - هر م 22 م ساس 2 ره 5 6 
تيع ما أسكنية أرْضك وَتَموَاتك . لم أنت بئدة المفنى عن * تضرم » 


ع م خرن 
وَالاخذله بذنبه . 


ذن تياين 
القن : 
ماق «أعا» زادة مؤكدة :ومع الفضل :وعيد ون استتصرة فقمك طن لصره « 
ووصف المقالة بأنها عادلة » إِمّاتأ كيد » كا قالوا : شعر شاعر » و إمّا ذات عَذْل »> 
كاقالوا : رجل تامص ولابن » أى ذو كر ولبن » ويحوز أيضا أن بريد بالعادلة المستقيمة 
التى ليست كاذبة ولا محر”فة عن جهتها » والجائرة نقيضبا وهى المنحرفة » جانَ فلان” عن 
الطريق » أى انحرف وعدل . 


والنكوص : التأخر . 


قوله عليه السلام :2 نستشهذك عليه »» أى نسألك أن نشهد عليه 4 ووصفه تعالل 


لت 


6ن - 20 ير ١‏ 
أنه أكيرٌ الشاهدين شهادة » لقوله تعالى : + قل' أى شئه أ كبَرُ 5سبادة قل ان 2924 , 
- - ْ و 
يقول : اللهم” إنا نستشهدك على خذلان من استنصرناه » واستنفر ناه إلى نصرتكء والجهاد 
عن دينك فألى الووض 0( ونكثك عن القيام بوا حب المهاد 6 ونستسهد عبادك؛ من الدشر 
فى أرضك » وعبادك من الملائكة فى سمواتك عليه أيضاً » ثم أنت بعد ذلك المغنى لنا عن 
نصرته ونهضته » بما تتيحه لنا من النصرء وتقيدنا به من الإغزاز والقوهة» والأخذ له 
بذنبه فى القمود والتخلف . 
05ت م 9 - آذآ -ث,-6 لس م كرت ل 42 
وهذا قريب من قوله تعالى : ( وَ إن تتولوا يسْتبدلقؤما 0 م لا يكونوا 


سس سار 


امتالك* 04" , 


١و سورة الأنعام‎ )١( 
(؟) سورة حمد م؟‎ 


5 ) 
الحشل -؟ 


ومن مط لم علير السامرم : 


سر دس ور 


الحمد شر الل عن شبه الخلو قين » اغالب لمقآل الرّاصفين” ؛» الظاهر بسجائب 
ند بيره للقَاظرين انار لال عرته ع فكُر لين ٠‏ العامر لا تاب 
ولا ازدياد ؛ داعا متناو » القدر للَميع لور بلا رَوية ولا ضَّمِير » الى 
لاتَه اظل »ولا يسْمَضىه بالأوَار» وَلَا يراعقه كب دولا ا 0 
ليس إِذْرَا 5ه بالإبصار » ولاعلمه بالإخبار . 


تن نان 

فين 

جوز شبه وشبه » والروايةهاهنا بالفنتح ؛ وتعاليه سبحانه عن شبه الخلوقين ؛ كونه قدي 
واجب الوجود » وكل” مخاوق محداث ممكن الوحود . 

قوله : « الغالب لقال الواصفين 4؛ أى إن" "كنه جلاله وعظمته » لايستطيع الواصفون 
وصفه و إن أطنبوا وأسهبوا » فو كالغالب لأقواللم لعجزها عن إيضاحه و بلوغ منتهاه » 
والظاهر بأفعاله » والباطن بذاته » لأنه ‏ نما 0 منه أفعاله » وأما ذاته فغير معلومة . 

9 وله ادال فقال : إنه غير مكتسب كا يكتسب الواحدمنًا علومه بالاستدلال 
والنظر » ولا هو عل” يزداد إلى علومه الأولى كا تزيد علوم الواحد منًا ومعارفه » متسكثر 
لكثرة العراق الت يتطرتق مها إليها . 


07ل ٠.‏ كك 
ثم قال : « ولا عل مُستفاد » » أى ليس يعل الأشياء بعلم محدث مجدد كا يذهب إليه 
جَهم وأتباعه وهشام بن الك » ومن قال بقوله . 
ثم ذكر أنه تعالى قدّر الأمو ركاها بغير روية» أى بغير فكر ولاشعيرء وهو مايطويه 
الإنسان من الرأى والاعتقاد والعزم فى قلبه . 
نم وصفه تعالى بأنه لا لغشاه ظلام”» آنه لبس تحسم » ولايستضىءبالاًنوار ؛كالأجسام 
ذوات البصر . ولا ير'هقه ليل » أى لا يغشاه . ولا يحرى عليه مهار ؛ لأنه ليس:تزمالى” ‏ 
ولا قابل لاحركة ؛ لدس إدرا كه بالإبصار» لأن" ذلك يستدعى المقابلة . ولا عامه بالإخبار 
نغبدر أخبره أى لدى غلسة:قتضوراً عل أن تبن اللذتتكة بأحؤال المتكلنين 1 يل تعتو 
بع كل” شىء » لأن ذاته ذات واجب"لها أن تعلل كل شىء لجرتد ذاتها الخصوصة » من 
غير ز بادة أمر على ذاتها . 
لزن تن ين 
الأمثل : 
منها فى ذكر اللى صلى الل عل وآلم 
أرسله”_بالضياء » وَقَدَمَهُ فى الاضطاقاء مس ب 
ور سس 2 1 0000 0 
وَذَللَ 28 الصعوبة ؛ وَسَمل بو از ونة 30 الضلال » ») عن عين و مال . 


يد عد عند 
4 لم 
الشترح : 


أرسله بالضياء » أى بالق » وسمّى الحق" ضياء » لأنه يبتدّى به » أو أرسله بالضياء 
أى بالقران . 


وقدامه فىالإصطفاء» أى قدامه فى الاصطفاءعلى غيره من العرب والعجمء قالت قر يش: 
) لا 5 هد لان 7 رَجِلٍ من قر يتين 004 أى على رجل من رجلين من 
القريتين عظي ؛ أى إِما على الوليد بن المخيرة من مكة » أو على عروة بن مسعود الثقفقة 
من القلانت»: 

ثم قال تعالى : ل( أَمم' فْسمُون” رَنْمَةَ رَبك 22 » أى هو سبحانه العالم بلمصاحة 
فى إرسال الرسل » وتقديم من يرى فى الاصطفاء على غيره : 

فرتق به المفاتق » أى أصلح به المفاسد » والثق ضد الفتق » والمفاتق : جمع مفتق » 
وهو مصدر ؛ كالمضرب والمقتل . 

وساور بالمغالب : ساورت” زيدا أى واثبته » ورجل سَوّارءأى واب » وسوارة اجر : 
وثو بها فى الرأس . 

والحزونة ضد السهولة » والمرن : ماغلظ من الأرض . والسمهل: مالان مها ء واستعير 
لغير الأر ض كالأخلاق ونحوها . 

قوله : « حتى سرح الضلال » » أى طرده وأسرع به ذهايا . 

عن يمين وثمال » من قوللم : ناقة سح ومنسرحة » أى سربعة . ومنه تسر يالمرأة » 


أى تطليقها . 


؟١ سورة الزخرف‎ )١( 
(؟) سورة الزخرف ؟؟‎ 


)201/( 


1“سمرع2 سر لالش حر صا مم لدم تآ ءَ © سار قي سه 2 اح 


وَأشهد أنه عدل عَذَلَ » وَحكر فصل » وَأشهد أن محمداً عبْده وَرَسُوله » 


مك 0 2 ساس منزمو سد مه 0 مه -ه 5 م 
وَسيّد عباده » كلما نسخ الل دلق فر' كتين جَمَل” فى حَيْرها » (' يشم فيه عأهر”» 
ا لل اس ا ال 
و عر ار 0 و إل الله جعل ر ؛ وا ى دعم » 
7 سى ٠ء‏ 207 " 00 ٌُ' هوم 5 ك0 ىتس م و زك مم م 
وللطاعة صما » و إن ع ل طاعة نا من الله سجحانه” » يق ول على الا لسنة ؛ 

رع سك م وه#6ه 2 0 _-. ع ل 
بشلث ١‏ | فئذة ؛ كفاد لمكتنيء سناد لمغتف . 
507 ب 2-2 5-2 5-2 2-2 0 
ر# مير 2 أ مه ا صاصم 2-2 رو ع 
وَاعاموا أن عباد أذ متخن عه و كرون تر واو ل رن و 
ل 07 - ل ل اس ونه ,6 لان 0 3 2 5 رام ه مور - 
يت واصلون 2 0 ا محا رويه :و يصدرون 
ى َِ م٠‏ ا أ ا تي براي 
اورانة لا ا ا ولد لتر 
2ه - 92 
وَأ سه د 


خلاقب ء ملي يتحأبون » و ب يصون 6 فكا: اكْتناض ل ألبذر " ينتق» فاخن 


مع ةلم مصعم 


منه وَيلق 4 موسي التَمْحيصُ . 


6م 0ن 9 م 5 

فليقبل أمرو 66 وله 6 لكر أرعَة 3 قبل لوليا 4 وار مرق ف 
2 ءََ 5_2 1 ده نل َّ .© 2 0 2 
بير أبايد وتلل ميو ف مَنِلٍ» حق َل ومنلا ؛ :تود ؛ 

الس # رم 

وا 

22 2-0 10 0 8 2 0 ٠ 7 7 

اساي 5 .8 30 | 03 1 


احة تن 20 0 - 
السلامة ببوس دن يم 4 300 0 7 ى قبل أن تغلق ا بوآايه » 


0 هس ا وعم سد عام 6 عرد رز #8 
وَتدْظّم أسباب” وَاستفتح التوابة » واماط اكلوابة »فقد أفى على الطريق » وَهرى 
رك الها 
* د د 
البَنْح : 


الضمير فى « أنه » يرجم إلى القضاء والقدرالذ كور فى صدّر هذه الحطبة » ول يذ كره 
الرضى” رحمه الله » يقول : أشهد أن قضاءه تعالى عَدّْل عدل وحَكّم بالمق» فإله 2 
فصل بين العباد بالإنصاف » ونسب العدل والفصل إلى القضاء على طريق الجاز » وهو 
بالحقيقة منسوب إلى ذى القضاء » والقافى به هو اله تعال . 

قوله : « وسيّد عباده » » هذا كالْجمع عليه 010]) خالف فيه 
شذوذ منهم » واحتج الجهور بقوله : « أنا سيد ولد آدم ولا لخر » » و بقوله : « ادعوا لى 
سبد العرب عليا » » فقالت عائشة : ألست سيّد العرب ! فقال : « أنا سيّد البشر » وعل>- 
سيد العرب » » و بقوله : « آدم ومن دونه حت أوالى » . 

واحتج الخالف بقوله عليه السلام : « لا تفضاونى على أخى يونس بن متى » . 

وأجاب الأولون تارة بالطعن فى إسناد الخير» وتارة بأنه حكاية كلام حكاه صلى الله 
عليه وآله عن عيسى بن ميم ) وتارة أن انبى إ نما كان عن الغا فيه كا غات ت الأم فى 
اننثيا » فوا نين الطييب الريش فيقول : لا تأ كل من الخيز ولا درها » وليس 
ماده حرم أ كل الذّرم والدرهمين » بل حرم مايستضي بأ كله منه . 

قوله عليه السلام : «كذًا نسح الله الدلق فرقتين جإه فى خيرها » » الخ :التقل» 
ومنه نسخ الكتاب » ومنه نسحت الريم آثار القوم » ونسخت الشمس الل » يقول : 


عد كيه بت 


كنا قم الله تعالى الأب الواحد إلى أبتين »جمل خيرطا. وأفضلبما لولادة تمد عليه السلام » 
0 نسخا » لأنّ البطن الأول يزول » و مخلفه البطن الشانى ؛ ومنه مسائل 
المناسخات فى الفرائض . 

وهذا المعنى قد ورد صرفوعاً فى عدّة أحاديث » نحو قوله صلى الله عليه وآله : 
« ماافترقت فرقتان 3 نسل آدم ولده إلا كنت ق خيرها » , ' 

ونحو قوله : « إِنْ الله اصطق من ولد ادي إسماعيل » واصطنى من ولد إسماعيل 
مُضر » واصطؤ من مُدم ركنانة ؛ واصطق من كنانة قريشا ». واصطف من قريش هاثما » 
واصطفالى من بنى غات 

قوله : « لم سم فيه عاهر » ولا ضرب فيه فاحر » »ل يسهم :ل يضرب فيه عاهر 
دعبية أن بنصيب » وجمعه همان . والعاهس : ذو الجر » بالتتحر يك وهو الفحور والزنا » 
وهر نك الكاووتطل رود رهد اهو السدوه رالاشى 2د بالنتح » والاس المر» 
بكسر العين وسكون الحاء » والمرأة عاهسة ومعاهرة وعمهرة » وتَعمْبَرَ اجل إذا زلى » 
والفاج ركالعاهر هاهنا » وأصل الفحور : الميلٌ » قال لبيد : 

فإن' تتفدم' تفش منها مقدّما غليظاءوإن أخر'ت فالسكفل فاجر90© 

ول حتفن رست نان" 


تن تن 
[ذ رَ بعض المطاعن فى النسسب ب وكلام للجاحظ فى ذلك ] 
وق الكلام رمز إلى جماعة من الصّحابة فى تانيع طعن » كا يقال : إن ل سعد 
ابن ألى وقاص ليسوا من بنى زهرة بن كلاب » وإنهم من بنى عذرة من قحطان »> 


)١(‏ ديوانه 5 :هم 


وكا قالوا : إن آل الرّبيرين العوام من أرض مصر من القبْط » وليسوا من بنى أسد بن 
عبد العُدَى . قال اليم بن عدى فى كتاب ”” مثالب العرب ؟ : إن وياد بن أسّد بن 
عبد العُررَّى كان أتى مصرا ثم انصرف منه بالعوام » فتبتاه » فقال حسان بن ثابت يهجو 
ال العوام بن خويلد : 
بنى أسد مابال آل خويلبر يحنونَ شق كل" يوم إلى القبط !”© 
متى يذكروا قبق ينوا لذكرها وللّمّث المقرون والسّمّك الركقط 
عون كأمثال الاجاج وخيسيعة” 'مخالق كنبا فى الى كنة © 
يرف ذاه الغنان والشيب منهم2 مبينا وى الأطفال والجلة الشئمط 
لعمر أبى العوام إن خويلداً غداةتبتاه وين فى الش 8 
وكا يقال فى قوم آسخرين رفم هذا الكتاب عن ذ كر ما يطْمَنّْ به فى أنسابهم »ى 
لايظحَ بناأنًا حب المقالة فى النّاس . 
قال شيخنا أبو عمان فى كتاب *” مفاخرات قريش »'“. : لا خيرَ فى ذ كر العيوب 
الاق شور بولا عد كقانية مال قفا إلا لدع أوشعوبىء » ولست واجدّه لصحيح 
النسب » ولا لقليل الحسد» ور'مما كانت حكاءة الفح شأخْشّ من الفحش » ونقَل الكذب 
أقبح من الكذب . وقالالنى صل الّهعليه وآله : « اعف م قَبْره » وقال: «لا تؤذوا 
الأحياء بسب الأموات » » وقيل فى المثل : : « يكفيك من » . وقالوا : أسمعك 
مَنْ أبلغك» وقاو ١‏ عروياب ها ولول النابغة : 
ركنت يمتبق ين اقل شتفي أن القعال 0 
)١(‏ دوانه نا ”2 1 
(؟) يقال : رجل نط وأسط ؛ إذا عرى وجهه من الشمر إلا طاقات فى أسفل ضلعه 


(؟) بريد شرط الليفة ؟ وبعده فى'الددوان :وإنك إن تجرر علىجريرة رددتك عبداً فى المهانة والغيظ 
(4) ديوانه ١‏ 


قال أبوعمان : و بلغ عم بن الخطاب أن أناسا من رُواة الأشعار .وماد الأثار 
يعيبون الثاس » ويثلبونهم فى أسلافهم » فقام على المنير » وقال ام وذ كر العيوب » 
والبحث عن الأصول » فاو قات : لا مخرج اليوم من هذه الأنواب إِلّا مَنْ لا وَصمّة فيه 
لم مخرج منكم أحد . فقام رجل” من قريش - نكره أن نذكره ‏ فقال : إذا كنت أنا 
وأنت ياأمير المؤمنين مخرج ! فقال : كذبت » بل كان يقال لك :.ياقين ابن قين » اقعد ! 

قلت : الرجل الذى قام هو المباجر بن خالد بن الوليد بن المغيرة الخزومى” » كان عمر” 
يبغصه لبضه أباه خالدا » ولأن المباجر كان عارى» الرأى حدا 0 وكان أخوة عبد الرمن 
مخلافه » شهد المباجر صفين مع على” عليه السلام ؛ وشهدها عبد الرحمن مع معاوية » وكان 
المهاجر مع على 'عليه السلام فى بوم الذل » وفقئت ذلك اليوم عينه . ولأن الكلام الذى 
بلغ عمر بلغه عن المهاجر » وكالت الوليد بن المغيرة مع جلالته فى قريش - وكونه يسمى 
ريحانة قريش » و يسمى العدل ؛ ويسمى الوحيد ‏ حذادا يصنعالدروع وغيرها بيذه » ذ كر 


ذلك عنه عبد الله بن قتببة ف ىكتاب ”” المعارف 290 » , 


وروى أبو الحسن المدائنىَ هذا ابر فى كتاب *” أمّهات الحلفاء ““ وقال : إنّه روّى 
عند جعفر بن محمد عليه السلام بالمدينة ‏ فقال : لا تله ابن أحى » إن أشفق أن تدج 9 
بقضية نغيل بن عبسد العزى وصباك أمة الزبير بن عبد العطلب ل ار 
49 هد لمن » وتلا : (١‏ إن لين محبُون أن تثيم التاحمّة ثّة فى اللين منوا لم 
ف 
عَذَاب"ألم”) : 
أما قول ابن حرير الام الطبرستابى” فى كتاب *”” المسترشد *“ : إن عمهان والد 
)١(‏ المعارف 6" 


(؟) يقال : جدحه بذنب غيره 0 أى عزاه إليه 


(؟) سورة النور 5 ,.١‏ 


ساءة/ا سم 


أ ىبكرالصدي قكان ناكحا أم” المير ابنة أخته » فليس بصحيح » ولكتها ابنة عن » لأنها 
ابنة صحر بن عام » وعمان هو ابن عمرو بن عاص 1 والمحب من اتبقه هن فطلا الامامية 
على هذه المقالة من غير نحقيق لها من كتب الأنساب » وكيف تتصور هذه الواقعة فى 
0 ع طظىه 1 4 2 ' . 27 5 
قريش » ولم يكن أحد منهم جوسيا ولا يهوديا » ولا كان من مذهبهم حل نكاح بنات 
الأخ ولا بنات الأخت ! 

د د د 

3 لكو 0 حكاية كلام شيحنا أ عيمان قال : وهس بقدر الناس ‏ حففلك 
اله - على رجل مل من كل أبنة » وميرّأ من كل آفة ؛ فى جميم آباه وأمهاته وأسلافه 
وأمدراءة 4 حتى نا له أخواله وأعمامه 6 وخالا به وعماته 4 وأخواتة ونئاتئه م( وأميات 
نسانه » وجميع من يناسبه من قبل حداته وأحداده 6 وأضياره وأختانه ِ ولوكان ذلك 
موجوداً لمأكان لنسب رسول الله صل الله عليه وآله فضيلة فى النقاء والهذيب » وفىالتّصفية 
والتنقيح 4 قال رسول ل سّ لله عليه واله ) مام غراق سفايح قط 4 وما زات 460 
من الأصلاب السليمة من الواصوم 7" » والأرحام البريئة من العيوب 6» فلسنا نقضى لأحدٍ 
بالنقاء من جميم الوجوه » إلا لنسب من صدّقه القرآن » واختاره الله على جميع الأنام » 
وإلا فلابد من شىء يكون فى نفس الرجل أوفى طرقده » أوفى بعض أسلافه » أو فى 
بعض أمهاره » ولكتّه يكوث منطَّى بالصلاح » ومحجوبا بالفضائل , 
ومغمورا بالمناقب . 

واو تاماك اجوال” التاس » لوجدت أ كثرم عيو باء أشدّم تعيباء قال ال ترقان بن 

إن 5 34 9 ع عر > ه 
بدر : مااستب رجلان إلا غلب الأمهما . وقال : خصلتان كثيرتان فى اصرى” السوء : 


(8) الووضوم : السوت:.: 


حت ويواحت 


كثرة اللطام » وشدّة السّباب » ولوكان مايقوله أحصابُ الثالب حدًا »لما كان على 
ظهرها عربىة » كا قال عبد للك بن صالم الهائمى” : إن كن مايقول بعض” فى بعض 
0 5 ب 43 
حقا » فافههم صمحيح » وإن كارت مايقول بعض المتكلمين فى بعض حمًا » فها 
فيهم ما ! 
نيان تن 

قوله عليه السلام :أ وإن لله قد حمل للخير أهلا »و للحق دعام » وللطاعة 
عمَما 6 . الدعالم مأيدعم بها اليت لثلا سقط ( واليصم : جمع عصمّة ع وقوه عزفا به 
لشي ويمنع ؛ فأهل الميرع, المتقون . ودام المق : الأدلة الموصّلة إليهالمثبتة له فىالقاوب. 

وعصم الطّاعة : هى الإدمان على فعلها » والمْرن على الإنيان مها 1 لأن اأرون على الفعل 
يكسب الفاعل ملكة تقتضى مبهولته عليه . والعون هاهنا: هو اللطف المقرتب من الطاعة » 
المبعد من القبيح . 

م قال عليه السلام : « نه يقول على الألسنة » و يثرّت الأفئدة 4 4 وهذا من باب 
التوسع والحاز » لأنْهُ لما كان مسلا للقول أطلق عليه أنه يقول على الألسنة » ولمّا كان 
لله تعالى هو الّذى يثبت الأفئدة »كا قال : ( يبت الله الذينَ آمَمُوا بالقوال 
الثابت 4 7 ») لسب التثبيت إل اللطف »ء لأنه من فعل الله تعالى ”ا ينسّب الإنبات إلى 
المطر » و إنما المنديت للرّرع هو الله تعالى » والمطر فعله . 

نم قال علي هالسلام : « فيه كفا لكتت ؛ وشفاء لمشتف » » والوجه فيه« كفاءة» » 
فإن الحم لا وحه له هاهنا دنه دن باب آآخر؛ ولكنه أنى بالطمزة للازدواج بس « كفاء» ل 
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0 ال 


و« شناء » » كاقالوا : الغدايا والعشايا » وكا قال عليه السلام : « مأزورات غير 
مأجورات » » فأتى بالهمن والوجه الوا للازدواج . 


د يد 
[ذكربمض أحوال المارفييت والأوليا | 


1 العارفين .» فقال : « واعاموا أنّ عباد الله المستحفظين عامه » » إلى قوله : 
« وهذ به المحيص » . 

واعلم أن السكلام فى العرفان لم يأخذه أهلٌ الله الإسلامية إلا عن .هذا الرتجل » 
ولوق قد بلغ منه إلى أقصى الغايات» وأبعد النهايات . والعارفون هم القوم الذين اصطفاهم 
هقلق + بواتعتيي للائنة ع واختصّي بانس كوه لح ببوكزب امنا قرا مين + 
وقد تك أر باب هذا الشأن فى المعرفة والعرفان » فسكل” نطق بما وقع له »وأشار إلى 
مأوجده فى وفته . 

وكان أبو على الدّقاق يقول : من أمارات المعرفة حصول” الهيبةمن الله “فن ازدادت 
معرفته ازدادت هينته . 

وكان يقول : المعرفة توجب السّكينة فى القلب » كا أن العلل بوجب السّكون » 
فن ازدادت معرفته ازدادت سكينته . 

وسئل الشّب عن علامات العارف » قفال : ليس :لماز ف علامة » ولا لحب" سكون > 
ولا لخائف قرار . 

وسثل مركة أخرى عن المعرفة » فقال : أَوّلها الله » وآخرها مالا نباءة له . 

ل 200 ] 
هذا الكلاء” على أر باب هذا الشأن ؛ وتأوّله بعذمهم » فقال : عند القوم أن اللعرفة توجب 


سا 


غَيْبة العبد عن نفسه لاستيلاء ذ كر المق عليه » فلا يشهد غير الله » ولا يرجم إلا إليه > 
وكا أن العاقل برجم إلى قلبة وتفكره وتذكره فما يسنحله من أمر : أو يستقبله من حال» 
فالعارف رجوعه إلى ر بّه » لاإلى قلبه » وكيف يدخل الممنى قلب” مَنْ لا قلْب له ! 

وسثل أبو يزيد الببشطامى” عن العرفان » فقال: 8 إن الوك ذَادَحَلوا راي أَفْسَدُوها 
وَحَمَاوا أعزة أهُلبا أذلة 4 2 + وهذا ممنى ما أشار إليه أب حفص الداد . 

وقال أو يزيد أبضا : لاخلق أحوال: 6 ولا عال نارق + لأ يرت زسوطة و2 

٠. 2 ٠. 2 ٠. و ااه‎ 

هو » وصارت هو”يته هوتية غيره » وغيبت ١|‏ ثاره فى | ثار غيره . 

قلت : وهذا هو القول بالاحاد الذى يبحث فيه أهل النظر . 

0 5 ١ 5 

وقال الواسطى” : لا نصح المعرفة وى العيد استغناء بألله » أو افتقار إليه ٠‏ وفسشر لعضهم, 
هذا الكلام » فقال : إن الافتقار والاستغناء من أمارات صَّحُو العبد و بقاء رسومه على 
ماكانت عليه » والعارف لا يصحٌ ذلك عليه » لأنَه لاستهلا كه فى وجوده » أولا ستغراقه 
فى شهوده؛ إن / يبلغ درجة الاستهلاك فى الوجود مختطف عن إحساسه بالغنى والفقر وغيرها 
من الصّفات » ولهذا قال الواسطى”: من عرف الله انقطم وخرس وانقمع » قال صلى الله 
عليه وآآله : « لا أحصى ثناء عليك » أنت كا أثننت على تفسك » . 

وقال الحسّين" بن منصور الخلاس”: علامة العارف أن يكون فارغاً من الدّنيا والآخرة - 

وقال سهل بن عبد الله التنترى” : غاية العرفان شيثان . الدعش واليرة . 

وقال ذو الثون . أعرّف التّاس بللّه شم حيرا فيه . 


وقيل لأف يذيد : هذا وصلت إلى المرفة؟ قل : بيدن عار وبطن جاتع. 
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وقيل لأنى يعقوب الشّوسى” : هل يتأسّف العارف على شىء غيرالله ؟ فقال : وهل 
عرصي شيئًاً غيره » ليتأسّف عليه ! 

وقال أبو بريد : العارف طيار » والزاهد سيار . 

وقال اميد : لا يكون العارف عارفاً حتى يكون كالأرض يطُوها الب والفاجرء 
وكالنيدات كل كرا فونه وك لطر وق نا ينث رمالا نك 

وقال >بى بن معاذ : بخ رج العارف من الد نيا » ولايقضى وطره من شيئين : بكائه على 
نفسه » وحبه لر به . 

وكان اءن عطاء يقول : أركان المعرفة ثلاثة : الميبة » والحياء » والأنس . 

وقال بعضهم : العارف أنس باه فأُوحَمْه من خلقه» وافتقر إلى الله فأغناه عن حُلقه؛ 
دل لقاع ود كاتف 
وقال بعضهم : العارف فوق ما يقول » والعالم دون ما يقول . 
وقال أبو سلمان الدّارانى” : إن الله يفتح للعارف على فراشه » مالا يفتح للعابد وهو 
قانم يصلى . 

وكان رُوَ تم يقول : رياء العارفين أفضل من إخلاص العابدين . 

وسئل أبو تراب النخشى” عر: العارف » فقال : هو الذى لا يكدره شىء ؛ 
وشئر به كل" شىء . 

وقال بعضهم : المعرفة أمواج ترفم وتحط . 

وسئل نحبى بن معاذ عن العارف » فقال : السكائن البائن . 

وقيل : لدس بعارف مَنْ وصف المعرفة عند أبناء الآخرة » فكيف عند أبناء الدنيا ! 

وقال مد بن الفضل : المعرفة حياة القلب مع الله . 

وسئل أبو سعيد الخرتاز : هل يصير العارف إلى حال حجنو عليه البكاء ؟ قال : 


هيا سد 


نم إنما البكاء فى أوقات سيرم إلى الله » فإذا صاروا إلى حقائق .القرب ».وذاقوا طم 
الوصول » زال عنهم ذلك . 
عد عاد عند 
واعم أن إطلاق أمير الؤمنين عايه السلام عليهم لفظة « الولاية » » فى قوله : 
< يتواصّلون بالولاءة » ويتلاقون باغحبّة 6 يستدعى اللخواض فى مقامين جليلين من مقائات 
العارفين : اقم الأُوّل الولاية » وهو مقام جايل » قال الله تعالى : ( ألا إن أ 


5 بي 90 , 


لا خواف عليىم ولام" حزنون ‏ 

وجاء فى ادير الصحيح عن النى صل الله عليه واله » يقول اله تعالى : « من [ذىلى 
ولا فد استحل” محارنى » وما تقرب إلى العبد بمثل أداء ما فرضت عليه » ولا بزال العبد 
يتقراب إلى" بالنوافل حتى أحبّه » ولا ترددت فى ثىء أنا فاعله كتردّدى فى قبض نفس 
عبدى المؤمن يكره الوت وأ كره مساءته » ولا بد له منه 6 . 

واعلم أن الوأ له معنيان : 

أحدما « فميل » معنى « مفعول » » كقتيل وجر بح » وهو من يتولى اله أمره كك 
قال لله تسالى : ( إن وَل لله ألذِى يل الكتاب وَهْوَ يول ألصّايلين ) 29 , 
فلا يكل إلى نفسه لظة عين » بل يتولى رعايته . 

وثانمهما « قعيل » بممنى « فاعل » كنذير وعل؟ وهو الذى ول طاعة الله وعبادنه 
خلا نعصيه . 


3 7 - ا 5 : 
وقن قرط كز الرل نوكا آلآ سر نولاه وسيتى 6 أن من شتررط كرون الو » 
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شب #ااعب 


بولى” عند أصحاب هذا العلم . بل هو مغرور مخادع . 

ويقال : إن أبا يزيد السْطاتى” قصد بعض من“ بوصف بالولاية » فلنًا وافى مسحده » 
قعد يننظر خروجه » لخرج الرتجل وتنخم فى المسجد » فانصرف أبو يزيد ول يسم عليه » 
وقال : هذا رجل” غير مأمون عل أدب من آذاب الشر يعة ؛ كيف يكون أميناً عل 
أسرار الحق ! 

وقال إبراهى بن أدمم لرجل : أنحب” أن تسكون لله وليا ؟ قال : نعم » قال : لا ترغب. 
فى شىء من الدنيا ولا من الآخرة » وفرّغ نفسك لله » وأقبل بوجهك عليه ليقبل. 
عليك و واليك . 


وقال يحبى بن معاذ فى صقّة الأولياء : هم عباد تسر يلوا بالأنس بعد الكابدة » 
وادْرَعوا باأرتوح بعد الجاهدة » وصولم إلى مقام الولاية . 

وكان أبو يزيد يقول : أولياء الله عرائس الله » ولا برى العرائس" إلا الحارم » 
فهم محدّرون عنده فى حجاب الأنس » لا يرام أحد فى الدنيا ولا فى الآخرة 1 

وقال أبو بكر الصّئدلانى” : كنت أصلح لقبرأبى بكرالطمستات لوحا أنقر فيه اسمه». 
فسرّق ذلك الوح » فأتقر له لوحا آخر وأنصبه على قبره » فسرق »وتكرر ذلك كثيرادون. 
غيره من ألواح القبور » فكنت أتمحب منه » فسألت أيا على الدقاق عن ذلك » ققال : 
إن ذلك الشيخ آثر اعلفاء فى الدنيا » وأنت نريد أن تشهره باللوح الذى تنصبه على قبره » 
ذنه يانه بأى: إل إشقاء قار + رشو تشفط 


وقال بعضهم : إ ما سمّى الولى” وليا ء أنه توالت أفعاله على الموافقة . 


مد لكا للم 


وقال بحبى بن معاذ : الولح لا يراتى ولا ينافق » وما أقل صديق مرد ييكون 


ري 
هذا خلقه ! 
جد د عند 
3 5 ا 1 ده ديدي ه رجو اعم ديع 
للقام الثانى الحتبة » قال اللّه سبحانه : من يراتل مة ' عن دينه فسا فسواف يالى الله 


0 4" , واْحبة عند أر باب هذا الشأن حالة شريفة . 
قال أبو يزيد البسطامى : الحبٍة استقلال الكثير من نفسك ‏ واستسكثار القاييل 
وو عسلةة, 
وقال أبو عبد الله القرشى” : ايقن كدان المي فلا بق لك منك 
شىء . وأ كثرهم على نف صفة العشق » لأن العشق مجاوزة الحد فى الحبة » والبارى سبحانه 
أخلة فق أن بوصف هقد حارة أجل الحد فى محبته . 
00 الشبل- عن الحبّة » فقال : هى أن تُغارَ على الحبوب أن محبّه أحد غيرك . 
وقال سمنون : ذهب الْحبُون بشرف الدنيا والآخرة » لأنّ النى صلى الله عليه وآله » 
قال : « اللرء مع من أحب » » فهم مع الله تعالى 
رقا قي ين سان استقاقة احثة مالا نعمن بلشفاء بولا بز رن بالبةءء 
وقال : ليس بصادق من ادعى ته ول بحفظ حدوده . 
وقال الجنيد : إذا صحت الحبة سقطت شروط الأدب . 
وأنشد فى معناه : 
إذا صَفْت المودة بين قوم ودام ودادهم سمج الثناد 
وكأن أبو على الدقاق يقول : ألست ترى الأب الشفيق لا بيبحل ولده فى الطاب » 
والناس يتكلفون فى مخاطبته » والأب يقول له : يافلان ‏ باسمه. 


)020 سورة المائدة 6# . 


وقال أبو يعقوب السّومى” : حقيقة الحبة أن بي افر جا بن لله + لجنم 
حوائجه إليه . 
قيل للنصراباذى : يقولون : إنه لبس لاك من الغحبة شىء . قال : صدقوا » ولكن 
لى حسرائبم » فهو ذو احتراق فيه . 
وقال النصراباذى أيضا : الحبة مجانبة الساو على كل” حال » ثم أنشد : 
وَمَنْ كن فى طَْلِ الهوى ذاقَ سَلْوَةَ فإنى من ليل لا غير ذائق 
وأكَرٌ شىء نلنّه فى وصاا أمالىة لم تصدق كلحة بارق 
وكان يقال : البب أَوّله خبل » وآخره تل . 
وقال أنو على الدقاق فى معنى قول النى” صلى الله عليه وآله : « حبك الشىء يعمى 
ويصم” » » قال : : يعمى و بيصي" عن الغير إعراضا وعن الحبوب هم عئبة » ثم أنشد : 
إِدَا مابدا لى تعاظمته فأصدر فى حال من 2 7 
وقال كنيد : سمعت الحارث الحاسى” » يقول : الحبة إقبالك على الحبوب بكليّتك » 
ثم إيثارك له على نفسك 2 ومالك وولداك » ثم موافقتك له فى جميع الأمور سرًا وجهرا » 
ثم اعتقادك بعد ذلك أنك مقصّر فى محبته . 
وقال البنيد : معت السسرى” يقول : لا تصاءم الحبة بين اثنين » حتى يقول الواحد 
للااخر : يا أنا . 
وقال الشّبلى> : لحمب إذا سكت هلك ء والعارف إذا لم يسكت هلك . 
وقيل : البة نار فى القاب محرق ماسوى ود الحبوب . 
وقيل : الحبة بذل الجهد » والحبيب يفعل مايشاء . 
وقال الثورى” : اللحبة هيك الأستار » وكشف الأسرار . 


4 


حيس السب فى الارستان بينالجانين » فدخل عليه جماعة » فقال : مَنْ أتم ؟ قالوا : 
0 مها الشيخ 5 فأقبل برميهم بالححارة » ففر”وا 4 فقال : إذ ادعيتم حبى فاصيروأ 
على بلالى . 

"كن فى و نماذ إل أى تند اللسطاى 7 + قو سكرت من 5ه واشريت من 
من كأس محبته . فكتب إليه أو يزيد : غيرك شرب مور السموات والأرض وما روى 
بعد » ولسانه خارج » ويقول : هل من ميد ! 

ومن شعرهم فى هذا المعنى : 

ا ل ل 1د د" اسن اناد ؟: باسك 

كدسه ن بموا ت لرب رفى وفمبدل سى قاد ثر للسدمت ء 


0 


شربت الحبة كأساً بعد كأس فيا سد العاف ولا رَويت 

ويقال : إن الله تعالى أوْحى إلى بعض الأنبياء : إذا اطلعت على قاب عَبْدٍ فلم أجد 
فيه حب الدنيا والآخرة » ملأته من حبى . 

وقال أنو على" الدّقاق : إن فى بعض الكتب المردّلة : عبدى» أنا وحقّك لك مب » 
فبحقى علي ك كن لى محا . 

وقال عبد الله بن المبارك : من أعطى قنئطا من الحبة » ولم بعط مثله من انمشية » 
فبو تدوع . 

وقيل : الحبّة ماتمحو أثرك ع وتسرلك عن وشرداك : 

وقيل : الحبة سكر لا يصحو صاحبه إلا بمشاهدة محبوبه » ثم إن السكر الذى 
حصل عند المشاهدة لا يوصف . وأنشد : 

ا ور انر ل رابقب استرن ون الود 
وكان أبو عل الدقاق ينشد كثيرا : ظ 


سسا الى سلسم 


لى سكرتان وللندمان واحدة6 شىء خصصت به من ينهم وحدى 
وكآان فى عن :«فناة يقول :#مفتال خردلة مى اطن أحن إل من غياذة "سبعين مه 
بلحب . ٠‏ 
وقال بعضهم : من أراد أن يكونَ تحبا » فليكن كا حَكى عن بمض اند أنه 
أحب جارية » فرحلت عن ذلك البلد » لخرج الف فى وداعها » فدمَعَتْ إحدى عينيه 
دون الأغرق فغمض التى لم تدمع أر بعا وتمانين سنة ول يفتحبا » عقو به لأننها لم تبك 
ند 
وأنشدوا فى هذا المعنى : 
كك فق ذا الين دن .وأغرى: الك غخلت:. علي 
فعاقبت التى حلت عَليْئاّ بأن غمضتها يوم لْتَقيينا 
وقيل : إن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام : إنى حرمت على القاوبأن يدخلها 
حى وحبٌ غيرى . 
قيل : الحبة 2-6 على التّفس » كاصرأة العز بز لما أفرط بها الحب » قالت : 
2 فسه وَإِنَه لمن الصَّادقِينَ 4 7© » وفى الابتداء » قالت : ل ماجَرَاه 
ع ماد 00 0 اي" رون 9 لزني ن الأسارعيية: 
ونادت فى الا تنهاء على نفسها بالخيانة 
وقال أبو سعيد المراز : رأيت التبى” صل الله عليهوآ له فى المنام » فقلت : يارسول الله » 
اعذرى » فإنّ عمبة الله شغلتئى عن حبك » فقال : يامبارك » من أحبب اله فقد أحبنى . 


د د 6 


.ه١ سورة بوسف‎ )١( 
.1506 سورة لوسفا‎ (00 
. (؟) يقال : ورك الذنب عليه : حمله‎ 


هد ا سس ' 


ثم نعود إلى تفسير ألفاظ الفصل : 

قوله عليه السلام : « صونون مَصُونه »؛ أى يكتمون من الم الذى استحفظوه 
مايحب أن يكم . ويفجرون عيونه : يظهرون منه ماينبخى إظهاره ؛ وذلك أنه ليس ينبغئى 
إظهار كل" مااستود ع العارف من الأسرار ؛ وأهلٌ هذا الفنَ يزمون أن قوما منهم جروا 
عن أن يحنلوا بم مله » فباحوا به قبلكوا » منهم المسين بن منصور الاج ؛ ولأنى 
الفتوح اسخارودى” المتأخر أتباع” يمتقدون فيه مثل ذلك . 

والرّلاية » بفتتح الواو : امبة والتّصرة . ومعنى « يتوالون بوّلاية » يتواصلون وهم 
أولياء » ومثله : « ويتلاقون بالحبة » كا تقول : خرجت بسلاحى » أى خرجت وأنا 
متسلح “ فيكون موضع الجار والجرور نصبا بالحال » أو يكون المعنى أدف وألطف من 
هذا ؛ وهو أن يتواصاوا بالوّلاية » أى بالقلوب لا بالأجسام »كا تقول : أنا أرَاك بقلبى , 
وأزورك يخاطرى » وأواصلك بضميرى . 

قوله : « ويتسافؤن بكأس روية » أى بكأس المعرقة , والأنس لله » يأخذ ب 
عن بعض العلومً والأسرار » فكانهم عراب انون كا ع ل ا 1 

الود رون برية » يقال : من أين بتكم ؟ مفتوحة الراء» أى”"؟ من 
أن ترتوون الماء ؟ 

قال : « لا تشو مهم الرببة » : أى لا مخالطهم الظنة والتهمة »ولا سرع فيهم الغيبة» 
لأن أسرارم مشغولة بالمق> عن الخاق . 

قال : « على ذلك عقد لقي وأخلاتهم »» الضمير ى «عقّد » يرجم إلى اللّهتمالى ظ 
5 7 . ع 1 
أى على هذه الصفات والطبائع عقد الخالق تعالى » خلقتهم وخلقهم » أى مم متييتون 1 
صاروا إليه »كا قال عليه السلام : « إذا أرادك لأمر هيّأك له» . 


! ب : «الخرة » » وما أثبته من | (؟) ساقطة من‎ )١( 


)١١ نهج-‎ 5( 


وقال عليه السلام : « كل مسر لما خلق له » . 
قال : « فعليه يتحابون » و به يتواصلون » » أى ليس حمّهم بعضهم بعضاً إلا فى الله » 
وليست مؤاصلتهم بعضهم بعضاً إلاللّه » لا للهوى » ولا لغرض مرى أغراض الدنيا 4 
أنشد منِشد عند عمر قول ظرَّفة : 
فلولا ثلاث هن من عيشّة الْفَئَ دك م أحل م 0 0 
فت كبن الطادلات ب للد ل كن 
وَكيى إذا نادذى الضاف خَحتَبَا 2 كسيد الْقضا نتبيته المتورتد 9 
ابوت ونال اسيية ككد اردطين رضرنة 
فقال عمر : وأنا ولا ثلاث هن من دييشة الفتى » ل أحفل ميّ قام عودى ؛ حتى فى, 
الله ؛ و بغغى فى الله » وجهادى فى سبيل الله . 
قوله عليه السلام : « فكانوا كتفاضل ابر » 2 تاي مثل اكب الذى 
أبنتق للبذر» يستصلح بعضه.» و يسقط بعضه . 
قد مه التخليص : قد فرق الانتقاء بين جتيده ورديثه . وهذّبه المُحيص » قال النى 
صل الله عليه وآله : « إن المرّض لمحّص اللطايا كا تمخّص النار الذهب» » أى كا تخاص 
النار الذهب مما يشو به . 
ثم أمر عليه السلام المكلفين بقبول كرامة الله ونصحه » ووعظه وتذ كيره » و بالحذر 


. من المعلتة بشرح التريزى ١امء الم‎ )١( 

(؟) الكميت من ار : التىتغمرب إلى ااسواد . وقوله : م ما تعل بالماءتزبد ؛ أى مت مزج به تزيد 4 
لأنها عتيتة . 

(*) كرى : عطنى . والضاف . الذى أضافته الحموم . والتحنيب : احديداب فى وظينق بدى الفرس > 
وليس ذلك بالاعوجاج الشديد ؟ وهو مما بوصف صاحهه بالشدة . والسيد : الذئب . والفضا : شجر > 
وذثاءه أخبث الذئاب . ونهته : هيجته . والمتورد : النى يطلب أن يرد اللماء . 

(4) الدجن : إلباس الغبم السهاء » ومعجب : يعجب من رآه . والبهكنة : النامة الحلق . 


ملك نزول القارعة بهم » وهى هأهنا الموت » وسميت الداهية قارعة لأنها تقرع » أى 


تصيب بشدة . 
قوله : « فليصتع لمتحوله » ؛ أى فليعد مايحب إعداده للموضم الذي يتحوّل إليه» 
تقول : اصنع لنفسك » أى اعمل لا . 


قوله : « ومعارف منتقله » معارف الدّار : : مايعرفها للتوسم بهاء واحددها معرآف » 
مثل معاهد الدار » ومعالم الدار » ومنه معارف امرأة » وهو مايظهر منها »كالْوجّه واليدين. 
والمنتقل ؛ بالفتح : موضم الانتقال . 

قوله : « فطوى » هى « قَثْلَ » من الطيب » قلبوا الياء واوا للضمّة قبلها » ويقال : 
طو بى لك ! وطو باك ! بالإضافة . 

وقول العامة : « طو بيك » بالياء غير جابز . 

قوله : « اذى قلب سل » » هو مرة. ألفاظ الكتاب الع بز2"؟ , أى سايم من 
الغل والشك . 

قوله : « أطاع مَنْ هده » » أى قبل مشورة الناصح الأمر له بالمعروف » والناهى 
له عن الملنكر . 

وتحتب من ير'ديه » أى يبثْلكه بإغوائه ونحسين القبيح له . 

والباء فى قوله : « ببدمر من بِصّره  »‏ متعلقة ب « أصاب » . 

قوله : « قبل أن تغلق أبوابه »» أى قبل أن بحضره الوت فلا تقبل توبته . 

والكوبة : الإثم . و إماطته : إزالته » و يجوز أمطت الأذى عنه » ومطت الأذى عنه» 

أى نحيته » ومنم الأصمعى” منه إلا بالحمزة . 
)١(‏ وذلك قوله تعالى فسورة الشعراء 6م ٠:‏ إلامنا ىأ ف ل بقلب سَلِم_4»وقوله فى شورة 
الصافات 4( إذ حأء رب" بكب حلم ) . 


(84) 
الأمثل : 


وصمر وعاء طأز, برعو ب علير السمرص كشرا : 


يرث 0 ل ال --_ ره 35 م 0 -ت م ام © سج رات 0 5 
اليد لله الذى ١‏ يصبح بى ميتأ ولا سقّما » ولا مضروباً على عروق بوه » 
م ع رم وهر مس 7 2 ل 7ج مى دتما مه عه ء 
و ماخود باسو ‏ على 6 قو مقطو. دابرى 6 ولا مراتدا عن ددى »لا منكراً 
0 - ل برمس 


-- 


- 2 م ره عض ص - آ#-_- وه 4 
ل ء ولا مُسْتوحشا من إعابي » وَلَا ملتبسا عقلى ولا معدا بداب ألآم 


ةهره . ٠‏ ِو 2 5 جد اع اهو ف لامر 2 كم 
أصبحت عَبْداً تمل وكا » ظألما لتفسى ؛ لك أللحة ع1 وَلَا حجّة لى - 
07 5ه ص م ل هه 1 اده 
ولا أستطيع أن آخذ إلا ما أغطيتى » ولا أت إلا ما وَقيْتَ 
5*1 0 كيذ بلك أ" هئ 1 شالك ع ف" أن اذ م زالء ع أ" أناء: 
اللهم إلى ا ذبك ان افتقر فى غنا »اؤاضل فى هدا » اا م قى 


مد ل ني مي ب © صقبت2 م ه-> ع © وبرمس” سه اه - 8 م َّ 
خم 2 ٠‏ ى ] م - مور وس | - .اى ا ا 0 
للبم إنا وذ بك ن ندهب عن فولك» او أن نفتتن عن دينا ؛ او تتتاد 0 
ءٌ مر م ابر مفو سل ل 0 ماه 5 
أهوَاونا دون البدى الذى جاء من عندك ! 


دوليم د 


لبنح : 

قوله : « كثيرا » منصوب رانف افق فز دو ا دعاء كثيرا . وميتا 
منصوب على الخال » أى لم يفلق الصباح على" ميتا » ولا جوز أن تيكو « يصبح 6 
ناقصة » ويكلون « ميتا » خبرهاء كا قال الراوندىّ » لأنْ خبر « كان «( وأشواكهاغ من 
أن يكونَ هو الاسم » ألا ترى أنهما مبتداً وشيرى الاضا: واسم « إصبح » ضعير « اللّه» 
تعالى » و« ميتا » لس هو اللّه سبحانه . 

قوله : « ولا مضروبا على عروق و أ له نين ظ والعرب تكنى عن 
البرص بالسوء » ومن أمثاهم : مأ أنكر'ك من سوء » أى ليس إتكارى لك عن برص 
ريق بلك قر ضو رتكا 

وأراد بعروقه أعضاءه » ويحوز أن بريد : ولا مطعونا فى نسبى » والتفسير 
الأوّل أظهر . 

« ولا مأخوذا بأسو! على » » أى ولا معاقبا لغش ذنوبى . 

ولا مقطوعا دابرى » أى عقبى ونسلى » والدابرفى الأصل : التابع » لأنه يأتى دبرا » 
ويقال للبالك : قد قطم الله دابره » كأنه براد أنه عفا أثره » وحا اسمه » قال سبحانه : 
( أن دَايرَ هؤلاء مقطوع مُصْبِحِينَ 4 29 . 

ولا مستوحشا ء أى ولا شا كا فى الإمان » لأنّ مَنْ شلك فى عفيدة استوحش منها . 

ولا ملتبساعقلى » أى ولا مختلطا عقلى » ليت علمهم الأمر بالفتح » أى خاطته . 
وعذاب الأمم من قبل” المست والردّلزلة والظادة وتحو ذلك . 


55 سورة الححر‎ )١( 


حت كيز سد 


قوله : « لك الحجة على" » ولا حدّة لى » » لأنّ الله سبحانه قد كلفه بعد بمكينه 
وإقداره وإعلامه قبح القبيح ووجوب الواجب وترديد دواعيه إلى الفمل وتركه » وهذه 
حجّة اله تعالى على عباده » ولاححّة للعباد عليه » لأنه ما كلفهم إلا بما يطيقونه » ولا كان 
لهم لطف فى أسر إلا وفّله . 

قوله : « لا أستطيع ارت اخذ إلّاما أعليتتى » ولا أيه إلا ما وقيتنى )»أى 
لا أستطيع أن أرزق نفسى أمرا ؛ ولكنك الرزاف » ولا أدفم عن نفسى محذورا من امرض 
والوكة الأ ماقي أ د 


وقال الشاعر : 
ل مأتثرى لق _كئيفه يت نوائب هذا الآعر أمكيف يدا 


و ي- 


برى الثىء يما تق فيخافه؟ وملا يرى مما يق اله أ كثر 
وقال عبد اللّه بن سلمان بن وهب : 
كفاية الله #اجتحسيودى من و قينا و عاد الله 2 الأعداء تَكفينا 
كاد الأعادى فا أبتوئا ولا تر كوا عَْيَاً وطمنا وتقبيحا وتمهجيناً 
وم نزد نحن فى سرت وفى عكن عل مقالتناً : الله يكفينا 
وكان ذاك ‏ ورد الله حالسدنا بغيظه ‏ لم يشل مأموله فيناً 
قوله عليه السلام : « أن أفتقر فى فى غناك » موضم الجار وامجرور نصب على الخال » 
و« فى » متعلقة بمخذوف » وامعنى أن افتقر وأنت الموصوف بالغنى الفائض على الخلق » 
وكذلك قوله : « أو أضلء فى هداك » » معناه: أو أضل وأنت ذو الحدايةالعامة للبش ركافة» 
وكذلك : « أو أضام فى سلطانك » » كا يقول المستغيث إلى الساطان :كيف أظِ 
فى عدلك ! ظ 


١١)كناقطاءوفقب‏ : « ويثانه » . 


وكذلك قوله : « أو أضطبد والأمرث لك » أى وأنت المام صاحبُ الأمى » والطاء 
فى « أضطبد » هى تاء الافتعال» وأصل الفعل ضهدت فلاناء فهو مغهود » أى قهرته . 
وفلان ضبدة لكل أحد » أى كل” من شاء أن يقبره فعل . 

قوله : « اللهم" اجءل' نفسى »6» هذه الدعوة مثل دعوة رسول اله سس الله عليه وآ له» 
وى قوله : « الهم متمنا بأسماعنا وأبصارنا » واجعله الوارث منًا » » أى لا نعل موتنا 
متأخرا عن ذهاب حواسّنا » وكان على> بن الحسين يقول فى دعائه : اللممّ احفظ علل- 
ممعي وبصرى » إلى اتتهاء أجَلى . 

وفسرثوا قوله عليه السلام : «واجعله الوارث منا » » ققالوا : الضميرفى « واجعله » 
برجم إلى الإمتاع . 

فإن قلت : كيف يتق الإمتاع بالسمع والبصر » بعد خروج الوح ؟ 

قلت : هذا نوسّم فى الكلام » وامراد : لا تبلنا بالمتى ولا الصّمم » قنكون حاون 
الصورة ولسنا بأحياء فى العنى » لأن من فقدهم لا خِير له فى الحياة » مله المبالغة 
على أن طلب يقاءهما بعد ذهاب النفس » إيذاناً وإشعاراً حبّه ألا يل بنقدها . 

و تفن » على مالم يسر> فاعله : نصابُ بفتنة نضلنا عن الدّين » وروى : « نفتتن » 
بفتح حرف المضارعة على ( نفتعل » » افتتن الرجل أى فتن » ولا يجوز أن يكون الافتتان 
متعد يما ذكردالراوندى”»ولكنهةرأنى '” الصاح ““ للحوهرى (والفتون:الافتتان» يتعدى 
ولا يتعدى» » فظن أنّ ذلك للافتتان ولي سكا ظنّ » وإِنما ذلك راجم إلى الفتون . 

والتتابع : الهافت فى اللجاج والشر” » ولا يكون إلا فى مثل ذلك )» وروى أو« تتابع» 
بطرح إحدى التاءات . 


(5١؟)‏ 
الأضل : 


ومن مط لم علير السعومم طبرا بصفنين : 


عج لور سه ما 1 1 1 
لالد د جر ال اان” م ا أرق لم ص 
ون الم يشل اللي قم 1 ؛ الث أن ل غِى راي وَأُضْيّقهاً فى 


- 


وو 0 


لأحد 3 ع 9 5 لكأن دك خالسا بر سببحانة” دون خلقه» 
1 

لقدرته عَلَ عباده » ولعدله فى كل مجر ت انير رف نشالهة ؛ ولك ماله" 
ع 1 0 العباد أن 0 جزاءه” عَلَيْهِ مضاعفة الثوّاب حتفضاك منها > 


00 هه 1 حل 


3 


* ا يا 


الذى له علبهم من الحق” هو وجوب طاعته » والذى لم عليه من الحق هو وجوب 
معدلته فيهم . والحق” أوسم الأشياء فى التواصف » وأضيقها فى التناصف : معناه أن" كل» 
أحد يصف اق والعدل » وويذكر حسنه ووجو به » ويقول : اووّليتٍ لمدات » فهو 
لوصف باللسان وسيع » و بالفملضق » لأن ذلك العام اعظلي الذي نكانوا يتواصذون حسنه» 
ويعدون أن لوولوا باعتماده وفعله » لا تمد فى الألف منهم وعدا لول اننا ولك 
قول بغير عمل . 


لداءوار اكت 


ثم عاد إلى تقر ير السكلام الأول » وهو وجوب المق” له وعليه » فقال : إنة لا يحرى. 
لأحدر إلا وجرى عليه » وكذلك لا بجرى عليه إلّا وجرى له » أى ليس ولا واحد من 
الوجودين بمرتقع عن أن يحرى الحق” عليه » ولوكان أحد” من الموجودين كذلك لكان. 
أحقهم بذلك البارى سبحانه » لأنه غاية الشرف » بل هوفوق الشرف وفوق الكال. 
والمام » وهو مالك السكل” » وسيد الكل » فلوكان لجواز هذه القضية وجهء ولصحّتها 
مساغ » لكان البارى تعالى أو'لى بها » وهى ألا يستحق عليه شىء » وتقدير الكلام: 
لكنه يستحق عليه أمور » فبوفى هذا البا ب كالواحد منًا يستحة- وتحر سيد 
ولكنه عليه السلام حذف هذا الكلام القدّرء أدباً وإجلالا لله تعاللىأنيقول : إنه يستحق” 
عليه ثىء . 

فإن قلت : فا بال ا تسكلمين لا يتأد بون يأدبه عليه السلام ! وكيف يطلقون عليه 
تعالى الوجوب والاستحقاق ! 

قات : لست وظيفة المتكامين وظيفة أمير المؤمنين عليه السلام فى عباراتهم » هؤلاء 
أويات صناعة, وعلم ' يحتاج إلى ألفاظ واصطلاح لا بدّ لم من استعاله» للإفهام والجدل. 
ينهم »وأمير مير المؤمنين إمام مخطب على منبره» مخاطب عر بأ ورعيّة ليسوا من أهل النظر» 
العاروا تل مراكم » بل لاستنفار رهم إلى لى حر'ب عدوه » فوجب عليه عقتفضى, 
الأدب أن يتوق كل" لفظة توه مأ موه السامع فى الأمور الإلبية وفى غيرها . 

فإن قلت : فيا هذه الأمور التى زعمت أنها تستحق على البارى سبحانه » وأرل” 
أمير المؤمنين عليه السلام حذفها من الانظ » واللفظ يقتضيها ؟ 

قلت : الثواب » والعوض » وفبولالتو'بة » واللطف » والوفاء بالوعد » والوعيد » وغير 
ذلك مما يذ ثره أهل” العدل . 


سم اه #4 سسلم 


فإن قلت : فا معنى قوله : « لكان ذلك خالصا له سبحانه دون خلقه » لقدرته على 
عباده ؛ولعدله فى كل ما جرت عليه صروف قضائه » ؟ وهب أن تعليل عدم استحقاق 
شىء على الله تعالى بقدرته على عباده #مح » كيف يصح تعليل” ذلك بعدلهنى كل ماجرت 
اام ساد يراه ل بور لسرلا سير على البارى شىء » 
لأنه عادول ؛ وإنما المستقيم أن تقول ع" عليه شىء » لأنه مالك ! ولذلك عللت 
الأشعرئية هذا الك أنه مالك الكل » والاستحقاق إ نما يكون على مَنْ دونه . 

قلت : التعليل ديح » وهو أيضا مما عللت به الأشعرءيةمذهيها » وذل كلأ نه إمما يتصوتر 
الاستحقاق على الفاعل الختار إذا كان من يتوقم منه أو يصح منه أن يظلم » فيمكن 
حينئذ أن يقال : قد وجب عليه كذا » واستتحق عليه كذا ء فأمًا من لا يمكن أن يظلم ١‏ 
ولا يتصوور وقوع الظلم منه » ولا الكذب » ولا خلف الوعد والوعيد » فلا معنى لإطلاق 
الوجوب والا-تعحقاق عليه كلا يتال : كذا الداعى الخالص يستحق عليه أن يفعل مادعاه 
إليه الداعى » و تحب عليه أن يفعل ما دعاه إليه الداعى » مثل الهارب من الأسد ؛ والشديد 
العطش إِذا وجد عليه 


تفضلا منه » بمذهب اليغداديين ا + 1 7 : إن الثواب ع الله 
ا عضو وتافة التواني :لآ أصل الدرات 
فإن قلت : أنجوز عندم أن ستحقّ المكلف فكر أسو اهن الاب فطل عت 
جزءا منه ؟ أليس من مذهبكم أن التعظي والتّبحيل لا وز من البارى سبحانه أن يفعلهما 


فى الجنة إلا على قدر الاستحقاق » والثواب عندك هو النفع للقارن للتعظيم والتبجيل ؟ 
فكيف قلت : إن مضاعفة الثواب عندنا جائزة ! 
فلت : صراده عليه السلام عضاعفة الثواب هنا زيادة 1 0 واللذة 
الجسمانية خاصة فى الجنة » فسمى تلك اللزة الجسمانية ثواباً لأنها جزء من الثواب » فأمًا الإذج 
العقّلية فلا بحوز مضاعفتها . 
فوله عليه السلام : « مما هومن ن المزيد أهله » » أى بما هو أهله من المزيد » فقدام 
الجار واجرور وموضعه نصب على الخال » وفيه دلالة على أن حال الجرور تتقدام عليه ؛ 
كا قال الشاعر : 
لين كن زا الملاحوان صاديا. . إل .نميا ]تيناد طب" 
د عد عد 
اتدل : 
وم عاد وعساجم 10م مثلم 2 م 
0 سبحانه من" حقو قه حقوقا أفتضباً لبمض ألثاس على بضني ؛ فجعلبا 
تمعن 


اه مو عداهج بير سج صاة 


0 و بوجب سا ان ٠‏ ممما | 


م 
م سدم اج 2 مم مص لم 


موت2 2 0 8-2 5 2 2 م مس 
الولاة إلا بلايقنة اميق ع ' » فإذا ادت الرعيه عيّةَ إلى الوأ حت »وى أُلْوَالى إلما 


حقهاً» عر أحلق” بينهة » وَقَامَت” منهج ألدين » وَأعتد لت مَعأرله” كر ؛ وَحَرات 
رك ككن اج موجم سير ىرد رهم 1 طم ورت 0 
عَلَ أذلالبا اشتنء فصَام بذلك الزمان ' وَطْمع فى بقَاء ألدؤلة » يقست » 


7 5 ذختت ا ا 0 م6 را ”وم .هه ليما ىا ني 
وَإِذَا غلبت الرعية وَل 4 او اححف الوالى براعيته ؛ اختلفت هنالك” 


2 لد ان 0 7 حم مل وببر . ماس ا رو ص 
الكلمة » وَظهرّت لم الجور » و الإدغال فى الدابن ؛ وثر كت" محأج أأشنن » 


١‏ لل سس 0 ع رع ع جح 0 عم قم الس لم 2ه 
فعمل بالوى 5 وَعطات الاحكام »:وكثرت عال النفوس » فلا يستوحش رلعظم 0 
بملى رن س 7 انل جح عم ى ايلو ةمس جح دوهوءًوهر ووو 
حق” عطل ؛ ولا رلعظيم بأطل فعل » قبنا لك تذل الا برار » وَ نهر الاشرار » وتعظم 
م ب 0 
تبعات الله سبحانه عند العياد . 
م 5" الاي 5 000 28 ا ا 
7 صحف 0 ؛ وخسر ون يه » فليس وَإن اشتد على 
ار مس مهس عو اي لفاوق ولي اما 1ه 
رضااللّه حر'صه » وَطالفى العمل أحتباده » ببالغ حقيقة مااظه سبحا نه أهله ؛ من 
م م - 5-2 -_ م ص0 . 2 5-2 - 
تتامى جو 3 1 م 5 من هرس وله 2 000 4 روم . 5 
ع . تكن" ين" واج سوق أله باتكل ياوه ألتويسة يبلَق هدم 
2000 ع ع ال كع سدهممى 3 مه 4م 3 ره 2 9 7ه 
ره - م م له 
0 كآساإى ه 000 > عرو 5 عه م سخ لا شام 0 دوو" قوسا 
وتمهدمت ف الد ن فضيلته » يقوف أن يعان على مَاحمله من' حقه ؛ و أمرووّإن 
ردم الي و سامسة و مد : 0 ع مير عه م 2 ]ىلم 2 ده 
صغر ته النفوس » واقتحمته” العيون” » بدون از بعين على ذلك »او يبعان عايه 


الشنرح : 


تتكافاً فى وجوهها : تنساوىوهى و الوالى على الرعيّة » وح الرعيية على الوالى . 

وفر يضة » قد روىبالنصب و بالرفع » فن رفع لخبر مبتدأ محذوف » ومن نصب فبإتعار. 
فعل» أو على الخال . 

وجرت على أذلالها السّئن » بفتج الهمزة؛ أى على تجار مها وطرقها . 

وأجحف الوالى برعييته : ظامهم . 

والإدغال فى الدين : الفساد . 


ومحاج السئن : جمع محجة » وهى جادة الطر يق ٠‏ 

قوله : « وكثرت علل النفوس » » أى تمللها بالباطل ٠‏ ومن كلام المجاج : إيا م 
وعلل النفوس» فإنها أَذْوَى لك من علل الأجساد . 

واقتحمته العُيون : ا-تقرته وازدرته » قال ابن در يد : 

ومنه” مانقتح' الْمين فإن » ذقتَ جَتَام سخ عدبا فى الل(" 

ومثل قوله علميه السلام : « وليس امرؤ وإن عظمت فى الحق” معزلته » قول زيد 
ابن على عليه السلام لهشام بن عبد الملك : إنه ليس أحد و إن عظمت منزلته بفوق أن 
د ا قن وق رقن اوه لين أعنة و إن در بدون أن كر الله و مخوكف 
من نقمته . 

ومثل قوله عليه السلام : «وإذا غلبت الرعيّة والمها» قول الحكاء : إذا علا صوت 
بعض الرعية على ملك فالملك مخلوع » فإن قال : نتم » فقال أحد” من الرعية : لا » 
فالملاك مقتول . 


1# * 
[ فصل فما ورد من الآثار فيا لصلح الملك | 


وقد جاء فى وجوب الطاعة لأولى الأمر الكثير الواسم » قال المّدسبحانه: (أطيمُوا لله 
0 2 ع عه ٠.‏ ٌ' 0ن 
وأطيعوا ارسول وَأول الآمر منثم 0 

وروى عبد الله بن عمر عن رسول الله دلى الله عليه و1له: « السمع والطاعة على المرء 


الالسسسشسشسشس شم الس مه 


) ١١9 من المتصورة ؟؟ ( طبعة مصر سنة‎ )١( 
(؟) سورة النساء وه‎ 


الس فها أحب” وكره مالم يؤْمر بمعصية » فإذا أمر بها فلا سمم" ولا طإعة» . 
١‏ 5-5 4 وا 7 0 

وعنه صل اللّه عليه وآ له : «إن أ مر علي عبد” أسوة مجدع فاسمعوا له وأطيعوا» . 

ومن كلام على عليه السلام : « إن الله جعل الطاعة غنيمة الأ كياس عند 
تفر بط الفحرة 6 . 

بعث سعد بن أب وقاص جرير بن عبد الله الى من العراق إلى عمر بن الطاب 
بالمدينة » فقال له عمر : كيف تركت الناس ؟ قال: تر كتهم كقداح البئبة »مها الأعصل 2302 
الطائش » ومْها القائم الرائش . قال : فكيف سهد للم ؟ قال : هو ثقآفها » الذى يقي 
أُوَدَها » ويغمز عَصّلها””. قال : فكيفطاعتهم؟ قال : يصلون الصلاةلأوقاهاء ويؤدون 
الطاعة إلىولامها . قال : الله أ كبر! إذا أقيمت الصلاة» أي تالركاة ؛ و إذاكانت الطاعة» 
كانت الجاعة . 

ومن كلام أبرْويز املك : أطم' من" فوقك 'يطعك مَن' دونك . 

ومن كلام المكاء : قالوب الرعية خزاتن والمبا 4 قا أودعه فمها وحده ٠.‏ 

وكان يال : صنفان متباغضان متنافيان : السلطان والرعتّة ؛ وهما مع ذلك متلازمان » 
إن صلح أحد ها صلح الأخرء وإن فسد فسد الآخر. 

وكان يقال : حل الملك من رعيته محل الروح من الجسد » وحل الرعية منه محل 
الجسدمن الروح» فالروح تألم بألم كل" عضو م نأعضاءالبدن » ولي سكل" واحد. من الأعضاء 
15 1 غيره ؛ وفساذ الروح فساد جميع البدن » وقد يفسد بعض البدن وغيره من سائر 
البدن صحيح . 


. السهم الأعصل : القليل الرنش‎ )١( 
. (؟) العصل : الاعوجاج واليل‎ 


سس هيه سب 

وكان يقال : ظل الرعيّة استجلاب البلية . 

وكان يقال : العحّب ممن استفسد رعيته » وهو بعل أن عه بظاعتهم ! 

وكان يقال : موت املك الجائر خصب شامل . 

وكان يقال : لا قحط أشد من جور السلطان . 

وكان يقال : قد تعامّل الرعية المشمرّة بالرفق ؛ فتزول أحقادهاء ويذْل قيادها » 
وقد تعامّل ترق فتكاشف بما غيبت » وتقدم على ماعييت ؛ حتى يعود نفاقها شقاقا ه 
ورذاذها سيلا بعاقا”" . 9 إن غلب توقهرت فهو الدّمار» وإن غلبتوقهرتلم يكن بغليها 
افتخار» ولم يدرك بقهرها ثار . 

وكان يقال : الرعيّة وإن كانت ثمارا مجتناة ؟- وذخائر مقتناة » وسيوفا منتضاة » 
وأحراسا مرتضاة ؛ فإنّ لها نفارا كنفار الوحوش » وطفيانا كطغيان السيول؛ ومتىقدَرَت: 
أن تقول » قدّرَت على أن تصول . ظ 

وكان يقال : أيدى الرعية 7 تبع ألستتها ؛ فلن لك الملك ألستتها حتى علاك حسومما 
ولن بملك جسومبا حتى بملك قاوبها فتحبه » ولن نميه حتى يعدل عله فى أحكامه عدلا 
كنارض فيه االخاصة والعامة؛وحتى خفف عنها المؤنوالكلف » وحتى يعفمبا من رفع أوضاعبا 
وأراذها علمها؛ وهذدالثالثة تحقد على الملك العليةمن الرعية » وتطمعالسّفلة فى الرتبالسئية . 

وكان يقال : الرعية ثلاثة أصناف : صنف فضلاء مرتاضون بحكم الرياسة والسياسة » 
يعلمون فضيلة الك وعظم غنائه » ويرثون له من ثقل أعبائه » فهؤلاءحصّل الملك مود امهم 
بالبشر عند اللقاء » ويلقى أحاديئهم بحسن الإصغاء . وصنف فمهم خير وشر” ظاهران > 
فصلاحهم يكتسب من معاملتهم بالترغيب والترهيب ؛ وصنف من السّفلة الرتعاع أتباع 


. السيل البعاق : المتصيب بشدة‎ )١( 


الكل" دارع؛ لا يمتحنون فى أقواهم وأعمالهم ينقد 6 ولا برجعون ف الموالاة إلى عمد . 

وكان يقال : ترك المعاقبة للسفلة على صغار الجراتم تدعوثم إلى ارتكاب الكبائر 
«العظائم ؛ ألا ترى أوّل نشوز المرأة كلة سوهت" بهاء وأوّل حران الدابة حيدة 
سوعدت علها . 


ويقال : إن عمان قال يوما لجلسائه » وهو محصور فى الفتنة : وددت أن رجلا 
:صدوقا أخبرنى عن نفسى وعن هؤلاء ! فقام لام فقال : إتى أخبرك ؛ تطأطأت لم 
«فركبوك » وما جر أهم على ظلمك إلا إفراط حادك . قال : صدقت » فهل تغل ما يشب 
نيران الفتن ! قال : نعم » سا لت عن ذلك شيخا منتنوخ كان باقعة » قد نقبف الارض 
.وعم علما جم » فقال : الفتنة يثيرها أمران : أثرَة نضغن” على الماك الخاصّة » وحل يحردى" 
:عليه العامة . قال : فبل سألته عمًا مخيدها؟ قال : نعم » زعم أن الذى مخمدها فى ابتدائها 
استقالة المثر وتعميم الخاصّة بالأثرة » فإذا استحكت الفتنة أحمدها الصّبر . قال عممان : 
صدقت ؛ وإ لصابر حتى بحكر الله ببننا وهو خير الحا كين . ويقال : إن بز دجرد بن 
بهرام » سأل حكما : ما صلاح للك ؟ قال : الرفق بالرعيّة » وأخذ الحق” منها بغير عنف 
.والتودد إليها بالعدل » وأمن السبل » وإنصاف اللظاوم . قال : فا صلاح الملك ؟ قال : 
.وزراؤه ؛ إذا صلحوا صَلح . قال : فا الذى يثير الفتن ؟ قال: ضغائن يظهرها جرأة عامة » 
(واتعتنات خامة».والتناط الألدق يقيا ل التاونيه و إغفاق :موتس» وامك مقر وغتلة 
زوق يط بونقظلة توم :+ فال #بونا يسكنما؟ قال : أخذ المد هلا تاف 6 وإنتاز الحد ين 
إياتذ الهزل » والعمل بالحزم » وادّراع الصبر» والرضًا بالقضاء . 


وكان يقال : خير الملوك مَنْ أشرتب قالوب رعيته حبته »كا أشعرها هيبته » وان “ينال 


.ذلك مها حتى تظفر منه مخمسة أشياء : | كرام شر يفها » ورحمة ضعيفها » وإغاثةلميفها » 


جيه 
وكفة عدوان عدوّها » وتأمين سبل رواحها وغدوّهاء ففتى أعدمبا شيئًاً من ذلك » 
فقد أحمّدها(" بقدرما أفقدها . 

وكان يقال : الأسباب التى تحر الحلك إلى اللآك ثلاثة : 

أحدها من جهة اللك » وهو أن تتأمّر شهواته على عقله » فتستهويه نشوا تّالشهوات 
فلا نسنح له لذة إلا اقتنصهاء ولا راحة إلا افترصها . 

والثانى من جهة الوزراء » وهو نحاسدم المقتضى تعارض الآراء » فلا يسبق أحدم إلى 
حق إلا ثويد وعورض وعوند . 

والثالث من جهة الجند المؤهلينلحراسة الملك والد ين» ونوهين المعاندين »وهو نكولم 
عن الجلاذ » وتضجيعهم فى المناصصة والجهاد » وهمصنفان : صنف وسّم اللك علمهم فأبطرهم 
الإتراف » وضنوا بنفوسهم عن التعر يض للإتلاف»؛ وصنف قدرعليهمالأزراق » فاضطغنوا 
الأحقاد”" واستشعروا النفاق . 

تن تنا ين 
| الآثار الو'ردة فى العدل والإنصاف | 

قوله عليه السلام : 9 أو أجحف الوالى برعيّته » » قد جاء من نظائره الكثير جدا » 
وقد ذ كرنا فما تقدام نكتا حسنة فى مدح العدل والإنصاف» وذم” الظلم والإجحاف . وقال 
النى” صل الله عليه وآله : « زيّن الله السماء بثلاثة : الُمس » والقمر» والكوا كب . 
وزين الأرض بثلاثة : العلماء » والمطر » والسلطان العادل » . 

وكان يقال : إذا لم يعمّر الملك ملكه بإنصاف الرعيّّة خرب ملكه بعصيان الرعية . 

وقيل لأنوشروان :أى” ان نأوق ؟ قال : الدّن » قيل : فأى” العدّدأقوى؟قال:العدل. 
1 بالك اسلو ان مط عاقد؟ً << (؟)اضطنئوا الأحقاد :انطووا عليها. 
(ظا- مج - ١١‏ ) 


0 ا 


وقم جعفر بن بحب إلى عامل من عمّاله : كر شا كوك »وقله حامدوك» فم عدلت» 
وإما اعنزلت . 


وجد فى خزانة بعض الأ كاسرة سفط » ففتح فوجد فيه حبة الرمان » كل" حبّة 
كالنواة الكبيرة من نوى المشمش » وفى التّقط رقعة فهها: هذا حب رمان عملنا فىه 
خراجه بالعدل , 


جاء رجل من مصر إلى عمر بن المعلّاب متظلما وققال : يا أمي المؤمنين» هذا مكان 
العائذ بك . قال له : عذت عاذ » ما شأنك ؟ قال : سايقت” ولد عمرو بن الفاص بص 
فسبقته » لجع ل يعنفنى بسوطه » ويقول: أنا ابن الأ كرمين ! و بلغ أباه ذلك » لخيسنى خشية 
أنأقد معليك . فكتب إلىعمر و : إذا أتاك كتالىهذا فاشهد الموسم أنتوابئك . فلنًا قدم 
عمرو وابنه » دفع الدآرة إلى المصرى” » وقال : اضر بهكا ضر بك » لعل يضر به وعمر 
يقول : اضرب ابن الأميرء اضرب ابن الأمير ! بردّدها » حتى قال : يا أميرَ المؤمنين قد 
استقدت منه » فقال ‏ وأشار إلى عمرو : ضدها على صلمته » فقال المصرى :يا أمير المؤمنين. 
إنما أضرب من" ضر بنى » فقال : !نما ضر بك بو ةأبيه وسلطانه » فاضر بهإن شدْت؟ فوالله 
لوفعلت لما منعك أحد منه 5 حق تكون انك الذى تتبرع بالكف عنه | نم قال : يابن 
العاص » متى تَعتيدتم الناسَ وقد لدبي" أنبانب” أجرارا | 

خطب الإسكندر جنده » فقال لم بالرومتية كلاماً تفسيره : ياعباد الله » إنما لمكم 
لله الذى فى السماء » الذى نصرنا بعد حين » الذى يسقيك, الغيث عند الحاجة » وإليه 
مفزعكم عند الكرب . والله لا يبلغنى أن الله أحب شيئا إلا أحببته وتملت به إلى يوم 
أجل » ولا يبلغنى أنه أبفض شيثًا إلا أبغضته وهجرته إلى يوم أجلى . وقد أنيئت أن الله 
م العدل فى عباده » ويبغض الجور » فويل لاظالم من سوطى وسيف ! ومن ظهر منه 


حت 9 م 


العدل من عمَالى فليشيء فى مجلس ىكيف شاء ؛ وليتمن” عل ما شاء» فلن مخطئه أمنيئه ؛ 
والله لماز ىكلاً بعمله . 

قال 0 لسلمان بنعبد الملك وهو جالس للمظالم: يأأمير المؤمنين » ألم نسمع قول الله 
تعالى : ل( فَأَدَنَ موكذن بيس أن لمنة شل ألظّالمينَ 4 قال : ما خطبك؟ قال : 
وكيلك اغتصبنى صَيْعتى وضمّها إلى ضئعتك الفلانية . قال : إن ضيعتى لك » وضيعتك 
مردودة إليك . ثم كتب إلى الوكيل بذلك ؛ و بصرافه عن عمله 0 

ورف إىكسرى فباذ أنْ فى بطانة الك قوماً قد فسدت نيهم ء وحَبت ضبائره » 
لأن" أحكام الملك جرت على بعضهم لبعضهم » فوقع فى الجواب : أنا أملك الأجساد 
لا النيات » وأحكم بالعدل لا با موى » وألخص عن الأعمال لاعن السرائر 

وت أهل الكوفة إلى المأمون مِن' و اليهم » ققال : ماعامت فى على أعدل ولاأقوم” 
بأمر الرعيّة » ولا أغودَ علمهم بالرفق منه . فقال له منهم واحد : فلا أحد أولل مك 
يا أمبر المؤمنين بالعدل والإنصاف » و إذا كان مبذه الصفة فُن عدل أمير المؤمنين أنيوليه 
بلدا بلدا ء حتى يلحق أهل” كل” بل من عدله » مثل” مالحقنا منه » ويِأَحَذْوا بقسطهم منه 
كا أخذ منه سواهم » و إذا فمل أمير المؤمنين ذلك لم يصب الكوفة منه أ كثر من ثلاث 
سئين . فضحك وعرله . 

كتب عدى بن أرطاة إلى عمر بن عبد العز بز : أمّا بعد » فإن قبّلنا قوماً لا يؤدون 
الحراج إلا أن يمسّهم نصب من العذاب » فا كتب إلى" ياأمير المؤمنين برأيك. فكتب: 
ما بعد » فالعحب” لك كل" العحب ! تكت ب إلى تستأذننى فى عذاب البشرء كأن إذنىلك 
جنةَ من عذاب الله » أوكأن” رضاى ينجيّك من سخَط الله ! قَمَنْ" أعطاك ما عليه عنوا 


44 سورة الأعراف‎ )١( 


لشماو.هإ ده 


غذ منه؛ ومن أنى فاستحلفه » وكله إلى الله » فلاءن يلقو الله مجرائمبم أحب إلى من أن 
ألقاه بعدامهم . 

٠. 0‏ بي 8 4 م 

فضيل بن عياض : ما ينبغى أن تكلم بفيك كله ! أتذرى من' كان يتكلم بفيه 
كله ! عمر بن اللخطاب كأن يعدل فى رعيّته » و يحور على نفسه » و بطعمهمالطيب؛ ويأ كل 
الغليظ » ويكسوم الليّن ويلس المشن » ويعطيهم المق” ويزيدهم » وينم ولده وأهله » 
أعطى رجلا عطاءه أر بعة آلاف دره ‏ ثم زاده ألفا » فقيل له : ألا تزيد ابنك عبد الله 
كا تزيد هذا ؟ فقال: إن هذا ثبت أوه 0 اخذفوان عزد الله فر" أنوه ولم يلبت . 

وكان تقال لآ يكون الممران» الا نضة غدل السلطات.: 

وكان يقال : العدل حصن وبق فىرأس ان 4 لا تحامةنياة ولا مهد مة متحنيق. 

وقع المأمون إل عامل كثر التفآلم منه : أنصف" مَنْ وليت أمرهم » و إلا أنصّفهم منك 
ع ول آمل 

بعض السلف : ااعدل ميزان الله » والجور مكيال الشيطان . 


. النيق : أرفم موضم ف الجبل‎ )١( 


)١( 
: الأضل‎ 


فأماب, علب العام رهل مى أصحابم بكلو م طو يل بكس فير الثنام حلي » وبي ذكر 
جم وطاعئ ل » فقال علي السامرص: 


وعاه 


5 2 0 08 3 له إن أ 
إن من حق من عظم حلال لله سبحأته” فى نفسه » وجل 0 
ثري ل 22 لاس دس ل 5-6 
000 0 ذلك كله مآسواه » وَِنَ أحق من كن كذلك لمن عظلمت 
5 


2 58 1 0 
عليه » وَلطف إحسانه” إليه » كن 1 5 نمه الله كل أحَد » إلا ارْدَادَ حَوْ الله 


م__-٠‏ م 


33 ل 4 ل #ى 8 ا .ومس 2 م #ديى وا وعاه 
ا ا ا ل 
8 - عه وير ٠‏ ع مم 2 مل سل + يي 
وَيُو ضم أمرام' عل الك ٠‏ وقد كرهت أن يت ُونَ جال” فى نكم أن اح 
02 ؛وَلَنتْ محمد ال كَذَيِك ل ل 


ص 


ذلك لتر كته اتخطاطا نان عن تَنَاولٍ ماهو أحق به من الملمة 


- 
وَالكيرياء . 
0 02 سوس رةه ب 1 
وَر 


ما سحل الناسس الثناء 0 37 ميل ثنآء 4 لإخراجى 
تفسى إلى له ا ولي من البقيّة ف توق [: فرغ ين أدائي ظ .- 


ابد من إنضائها » فلا تُكلُْوتى عا مكل” بو أطبايرة » ولا تَتحفظوا عا 
ُتَحَفْظ به عند أهل الْبآدرة » ولا تخالطوني بالمصانعة » وَلَا تَظنوا بى أسْتئقالا 
في حَن قيل لى » ولا ألتمآس إغظاع لتفسى » فإنه من أستثقل أعلق أن بقل 0 
أو التدل ان كرضن علتفه كان الك مهما انمز عله 


ان و وم ميت َّ 03 4 .امه م دك 7 0 ؟ 3 ء؟؟ً. 
تَحْفوا ع لهّ يح » أو مشورة بعدل » فإلى لست فى نفسى بفوق أن 

+ 5 007 له اس م 3 6 2« ؟ هرم .كنع 6ه يري ك.> مر _ 
اخطىا » ولا ١‏ لك من فعلى » إلا | كا الله م نقيبى ماهو أملك به منى » 
000 :هكس داور م اه كيرا ته مدوم سه ا الم ءثي*26 سمس 
فا أ وَأَنْم' عبيد ملو ثونَ لريب لارب غيره؛ ملك منا مآلا ملك من أنفستا 
:هررم 3 و ل ا أ و سه جاسم م هو 2 م خم مس 
وَأَخْرَجَنا مما كنا فيه إلى ماصلحنا عَليْه. » فابدلنا بعد الضلالة بالْيَدَى » وَأَغْط 


نو اننا إن 


هذا الفصل وإن لم يكن فيه ألفاظ غريبة سبيلها أن نشرّح » ففيه معان مختلفة سبيلها 
أن تذكر وتوضح » وتذكر نظائرها وما يناسبها . 

فنها قوله عليه السلام : إن من حق” مَنْ لمت نعمة الله عليه أن تعظم عليه حقوق 
الله تعالى » وأنْ يمظم جلال الله تعالى فى نفسه » ومن حق" مَنْ كان كذلك » أن يصغر 
عنده كل ماسوى الله . 

وهذا مقام جليل من مقامات العارفين » وهو استحقار كل" ماسوى الله تعاللى » وذلك 
أن من عرف الله تعالل فقد عرف ماعو أعظ” من كل عظلم »بل لا نسبة لشىء من الأشياء 
أصلا إليه. سبحانه » فلا بظير عند العارف عظمة غيره البتّة » كا أنّ مَنْ شاهد الشّمس 
المنيرة يستحقر ضوء القمر والسراج الموضوع فى ضوء الشمس» حال مشاهدنه جر'م الشمس» 
بل لا تظهر له فى تلك المال صنو برة © السراج » ولا تنطبع صورتها فى را 


د عد 


ومنها قوله عليهالسلام : من أسخّف حالات الولاة أن يظن بهم حب الفخر ويوضم 


صسداث|ا.و) ه 


أمرهم على الكبر . قال النىَ صلى الله عليه وآله: « لا يدخ ل النّة من كانفى قلبه مثقال 
حبة من كبر» . 

وقال صل اله عليه وآله : « اولا ثلاث مبلكات لصّلحالناس : شح مطاع ؛ وهوتى 
متتبّع » وإتحاب المرء بنفسه © . 

وكان يقال : ليس لمسجب رَأى » ولا لمنكبّر صديق . 

وكانأ بو مس صا حب الدوا ليقو ل :ماتاه الاو ضيع »و لافاخر الالقيط»ولاتعصّبإلادخيل. 

وقال حمر لبعض ولده : المّس الرفعة بالتواضع » والشرف بالدين » والعفو من اله 
بالعفو عن الناس . و إَِاك وا ليلا فتضم من نفسك » ولا تحقرن أحداً , لأنك لاتدرى 
لعل مَنْ “زدّربه عيناك أقربُ إلى الله وسيلةً منك . 

انناب 

ومنها قوله عايه السلام : قد كرهت أن تظنوا بى حب الإطراء واسماع الثناء . قد 
روى عن النىَّ صل الله عليه وآله أنه قال::«احوا فىوجودالمداحين التراب». وقال عمر : 
“ادح هو الذبح . 

وكان يقال : إذا سمعت الرجل يقول فيك من اللير ماليس فيك » فلا تأمن أنيقول 
فيك من الشر” ماليس فيك . 

ويقال : إن فى بعض الكتب النزْلة القديمة : جا لمن قيل فيه الخير وليس فيه 
كيف يفرح ! ومن قيل فيه الشرت وليس فيه كيف يغضب ! وأتجب من ذلك من أحبة 
نفسه عل اليقين » وأبغض التاس على الظن” . 
وكان يقال : لا يغلبن” جهل” غيرك بك علمك بنفسك . 


وقال رجل لعبد املك : إلى أريد أن أسر” إليكاأمير المؤمنين شيئاً » فقال لمن حوله: 


لم عؤة سم 


إذا شثتم فانهضوا فتقدّم الرجل بريد الكلام » فقال له عبد الك : قف » لا نماحنى, 
فإ أعل” بنفسى منكء ولا تسكذبْنى فإنه لا رأى لمكذوب » ولا تنتب' عندى أحدا > 
فإلى أ كره الغيبة » قال:: أَفِيأّذن أمير المؤمنين فى الانصراف ! قال : إذا شئت . 

وناظر امأمون حبنبنق القاسم النوشجاى” فى مسالة كلامييّة » مل التوشجالى” مخضم 
فى الكلام » ويستخذى له » فقال : ياتمد » أراك تنقاد إلى ماأقوله قبل وجوب الححة: 
لى عليك . وقد ساءنى منك ذلك » ولو شئت أنأفسر الأمور بعرّة الخلافة » وهيبة الرياسة. 
لصدّقت وإن كنت كاذيا» وعدّلت وإن كنت جاترا» وصوبت وإن كنت مخطنا ». 
ولكتى لا أقنم إلا بإقامة الحجّة » وإزالة الشمبة ؛ وإن أنقص اللوك عقا » وأسخفهم 
ىم بوهم : صدق الأمير ! 

وقال عبد الله بن المقفم فى ”” اليتيمة “» : إياك إذا كنت واليا أن يكون من شأنك. 
حب المدح والتؤكية » وأن يعرف الناس ذلك منك فتسكون ثلمة من الثل يقتحمون عليك. 
منها » وبابا يفتتحونك منه » وغيبة يغتابونك بها » ويسخرون منك لها . واعلم أن ال 
اللدح كادي نفسه » وأنَّ للرء جدير” أن يكون شه اللدح هو الذى بحمله على ردّه » فإن 
الراد له ممدوح » والقابل له 5 : 

وقال معاو بة لرجل : مَنْ سد قومك ؟ قال : أناء قال ؛ ل ركنت كذلك لم تقله 1 

وقال الحسن : ذم الرتجل نفسّه فى العلانية مدح لا فى ادس . 

كان يقال : مر أظبر عيب نفسه فقد ز كاها . 

نا ين 

ومنها قوله غليه السلام : لو كنت كذلك لتركته انحطاطاً لله تعالى عن تناول ماهو 

أذ به من الكبرياء . فىالحديث المرفوع : « مَنْ تواضع لله رفعه اله » ومن" سكير 


خفضة الله © . 


ل ه.ا سمه 


وفيه أيضا : العظمة إزارى » والسكبرياء ردانى » فن نازعنى فيهما قصميّه . 
نا تنا تن ' 
ومنها قوله عليه السلام : « فلا تسكلمون بما تكلم به الجبايرة » ولا تتحظوا مّى 
بما يتحفظ به عند أهل البادرة » . 
أحسن ماسمميّه فى سلطان لا تخاف؟ الرعيّة بادرتّه » ولا يتلجلج المتحا كون عنده ؟ 
مع سطوته وقوتنه » لإيثاره العدل . قول أبى مام فى تمد بن عبد الملك : 


3 مل ا 1 ١‏ م١‏ 
ورر وي 6 ووالى سس طٍْ 04 ورحا ديوانٍ ملك »شي ؟ :انيب 


كالأرحوى» لذ كى يتا لاعن لوحن للم والمّ ريب" و 


ٍ 7 
ع تسا د لله أنامه 8 دن مَسّه ويه من مسمهأ © 
توت الطاب إذا اصطكت بمظلة فى رَخلِهِ ألْسُن الأقوام والرسكر 440 


)١(‏ دوانه ١‏ : مه" 
(؟) قال شارح دروانه : كان بعض الناس يقول لألى مام : أنا أستحسن قول امرى“ .القيس : 


وََعرفُ فيه من أبيه معائلا ومن خاله وَمِن يزيد ومن حجر 

مماحة ذّاء وجود ذا »ووفاء ذاء 500 د ذ| ضحا و , 
فذكر أربعة ورد عليها أربعة أصناف ؟ فلقيه أبو عام بعد.مدّة » فقال له : أنشد تنى بيق امرى” القيس 
وتستحسن ذكره ه لأربعة ورده عليهم أربعة أصناف » وة -د ذكرت +سة ورددت عليهم غسة أصناف » 
وأنشده هذين اليتين #الأودي ٠‏ يعنى به ميا من الإ بل٠.أسو‏ با إلى أرحب» وه عرلا من “مدان . والمذ ى 
الذى قد. بحت سه وذ كاؤه :+ يقال : فرس مذك ووحش مذك . والمرطى : ضرب من العدو سهل » وقلما 
يستعملإلا فى الإبل فأما الوخد والملم فجيئه| كثير فى وصف له 
ود الفرسء وقد حى ذلك| بو نصر صاحب الأصمعى . والتقريب أيضالا يكاد يستعمل فى المال © يقو 
هذا الممدوح جم إصلاح الملك 5 ممم هذا الأرجى” هذه 0 من السير . 
(؟) العود : المسن من الإبل » والمراد به هنا الرجل الهرب على الاستمارة . والجلب : جم جلية » وهو 
الأثر فى ظبر البعير وغيره من أثر حل أونحوه » يقول : قد جر”ب الأمور » خيرها وشرها ؛ يكون. 
الدهر مرة معه وهرة عليه » فكأ نه يساجله . 1 
(4) اصطلكت : اضطربت » وقوله : « بعظلمة » » أى بخصلة مظامة . 


الك.ها داه 


| 07 َه وه و كنت م 5 ٠‏ د 000 
لا اللنطق الغو 0 ف مُقأومةٍ يوما » ولا ححة الملموف لستات 


نما هي فى نادى واسبيحية ا لقا بْيّنوولاالأحثا«تضمار ب 5 
ومن هذا العنى قول أبى الهم المدوى » فى معاوية : 
مسوم إل 


قلبه لتخبرٌ حالتيه فنخبر منهماً كرما ولينا 
غيل على جوانبه كأنا إذا ملنا نميل عَلَ أييا 
1 « 
ومنها قوله عليه السلام : لا نظنوا بى استثقال” رفم المق” إلى" » فإنه مَن استثقل 
الحق أن يقال له؛ كان العمل به عليه أثقل . 
هذا معنى لطيف » ولم أسمم فيه شيئا منثورا ولا منظوماً : 
لن اننا نف 
ومنها قوله عليه السلام : ولا تسكفوا عن قول ل 6 أو امقورة ندل 
قد ورد فى الشورة شىء كثير : قال الله تعالى : ( وَشأوْمٌ' فى الأر ) ”2 . 
وكآن يقال : إذا استشرت إنسانا صار عقِله لك 
وقال أعرابى : ماغعنت قط حتى يفي قومى » قيل : وكيف ذاك ؟ قال : لا أفمل 
شيثاً حتى أشاورم . 
وكان يقال : من أعطى الاستشارة لم يمع الصواب » ومرةل أعملى الاستخارة 
لم يمنع الميرة » ومن أ: على التوبة م نع القبول » ومن أخطى اراح نع امريد . 
وى آذاب ابن المقفع لا يقذ ف فى رُوعك أنك إذا استشرت الرجال ظهر منك 
للناس خاجتك إلى رأى غيرك فيقتطعمك ذلك عن الشاورة » فإنكٌلا تر يد الرأى للفخر ؛ 


. المنطق اللغو : الحذر وما لايحتاج .ليه من الكلام . ويزكو : بروج ويد.و »مقاوم : جم مقام‎ )١( 
(؟) لا القلب.يهفو ؟ أى لايزيغ عما بريد‎ 
١١9 (؟) سورة آل عمران‎ 


شناعياء أاخب 


ولكن للانتفاع به ؛ ولو أننك أردته لإذ ثر لكان أحسن" الذكر عند المقلاء أن يقال + 
إنه لا ينفرد برأيه دون ذوى الرأى من إخوانه : 
تن كن 
ومنها أن يقال : مامعنى قوله : عليه السلام : « وربما استحلى النّاس” الناء بعد 
البلاء...» إلى قوله : « لا بد من إِمْضائها © ؟ فنقول : إن معناهأن بعض مَن* بكر هالإطراء 
والثناء » قد محسب” ذلك بعد البلاء والاختبار كا قال مر'دّاس بن أدية لز ياد : 1 نما الثناء 
بمد البلاء » وإنما يثنى بعد أن ييتلى ؛ ققال : لوفرضنا أن ذلك ساثم وجائز وغير قبييح » 
لم يز لك أن تثنوا على فى وجهى » ولا جاز لى أن أسممه منكر ؛ لأنه قد بقيت' على 
جفية لم أفرغ من أدائها » وفرائض ل أمْضْها بعد » ولا بد لى من إمضائها ؛ وإذال يم 
البلاء الذى قد فرضنا أن الثناء يحسن بعده » لم حسن الثناء . 
+ + جه ظ 
ومعنى قوله : « لإخراجى نفسى إلى الله وإليكم » أى لاعترافى بين يدى اللّهو بمحضر 
منكم أنّ على> حقوقافى إيالتكم .ورياستىعليك » ل أت بها بعد ء وأرجو مناه القيام بها . 
ج# د 
ومنها أنيقال : مامعنىقوله: «فلا تخالطونى,المصانعة 6 ؟ فنقول : إنمعناه لا تصانموق 
بالمدحوالإطراء عن عمل المق » كأ يصائم به كثير من الولاة الذين يستفر"م المدحو يستخفهم 
الإطراء والثناء » فيغمضون عن اعماد كثير من المق” مكافأة لما صونعوا به من التقر بظ 
والمز كية والنفاق . 
د 
وممها قوله عليه السلام : « فإنى لست بفو'ق أن أخطى” » ؛ هذا اعقراف منه عليه 
السلام بعدم العصمة » فإمًا أن يكون الكلام على ظاهره » أو يكون قاله على سبيل هضم 


جه كيد 


النفس ءكا قال رسول الله صل الله عليه وآله : « ولا أنا إلاأن يتدار كنى الله برحمته» . 
د عد 
ومنها قوله عليه السلام : «أخرجنا مما كنا فيه » فأ بدلنا بعد الضلالة بالمدى » وأعطانا 
البصيرة بعد العمى» . ليس هذا إشارة إلى خاص نفسه عليه السلام » لأنه لم يكن كافرا 
فأسل » ولكن هكلام يقوله و يشير به إلى القوم الذين مخاطيهم من أفناء الناس » فيأفى بصيغة 
المع الداخلة فيها نفسه توسما © و تجوز أن كون معناه.: لولا ألظاف الل تماق يندقة حمد 
صلى الله عليه وآله لكنت” أنا وغيرى على أصل مذهب الأسلاف من عبادة الأصنام » 
كا قال تعالى لنبيه : لإ وَوَجَدَك ضَالةٌ فيدَى ”.ليس معناه أنه كان كافرا »بل معناه: 
لولا اصطناء اله تعالى لك لكنت كواحدر من قومك . ومعنى « ووحدك لذ ؛أى 
ووجدك بعر'ضة”؟ للضلال » فكا نه ضَالٌ بالقوةة لا بالفعل . 


. » (؟) كذافى بء وف !: « بعرضية الضلال‎ ١ سورة الضحى‎ )١( 


)91١( 
: الأضل‎ 


ومن كمز ص ل عليم ازمر ص : 


م غم 


اليه إى أستعلِيك عل قريش ومن أعا 8 000 1 قد قَطموا رمى؛ وا كفو 
إن وَأيحَمُوا على منازعتى حا "كنت أ أوْلَ به مِنْ غَيْرى » وقألُوا : ألا إن فى اكلق 
1 56 2 ف اتلو أن عدي مر مك مسف . 

رت نإذا لين لي رَافْدَء وَلَاذَابُ :ولا مسأعد” ؛إلاأمه بدت ؟ فضت 8 
عَنِ الوه 00000 عَلَالْقَذى ؛ وَحَرِ عت ررةٍ َل الشحاء وَصَيْرْت” من كغل_العيظ 
7 1" لاقلب من وَحْزٍ الشفآر . 

د عد د 

قال الرتضى” رَحَهاللّه: وَقَد مَضَى هذا الكلام” فى أثناء خطبة متَقَدمَة » إلا أنى 

د "ته هاهنا لاختلاف الروَايعَين . 


ا 
ال 2 
العدوى : طابك إلى وال ليُعديك على مَنْ ظليك أى ينتقم لك منه » يقال : 
امتعددت" الامية عل فلان فأعداتى » أى استعنت به عليه فأعاننى ٍ 


وقطعوا رحمى : وقطعوا قرابتى » أى أجرؤنىبجرى الأجانب . و يجوز أن يريد أنهم 


منهم ؛ لا ينصروته » ولا يقومون بأمره . 

وأ كفئوا إنالى : قلبوه وكبوه » وحذاف الهمزة من أوّل الكامة أفصح وأ كثر » 
وقد روى كذلك » ويقال لمن قد أضيعت حقوقه : قدأ كفأ إناءه نشبهها بإضاعة الابن 
فق الإاناء 

وقد اختلفت الرواية فى قوله : « ألا إن فى الحق أن تأخذه » » فرواها قوم بالنون » 
وقوم بالتاء . وقال الراوندى : إمها فى خط الرضى” بنالتاء . 

ومءنى ذلك أنك إن وليث أنت كانت ولابتك 15 ؛وإن 1 غيرك كانت ولابته 
اه هن تفي أل الانجتياة ووم رواها التو قلق اهو 

والرافد : المعين . والذاب” الناصر. 

وضننت بهم : مخلت بهم . وأغضيت على كذا : صَبّرت . 

وجر عت بالكتر عروالقيها ما نترقن فى املق 

والوخز : الطمن الفيف » وروى «من حر الشفار» وار : القطم . 

والشّفار: جمم شفرة » وهى حد السيف والسكين . 

لن نا فين 

واعل أن هذا الكلام قد “نقل عن أمير المؤمنين عليه السلام مايناسبه » ويحرى جراد » 
ول يؤرنم الوقت الذى قاله فيه » ولا الال التىعناها به » وأحابنا حملون ذلك على أنه عليه 
السلام قاله عقيب الشورى و بيعة عممان ‏ فإنه ليس يرتاب أحد من أصحابنا عل أله نظ 
وتألم حينئذ . 

وي أ كن اهايا عن أمثال هذا الكلام على التألم من يوم السقيفة . 

ولقائل أن يقول لم : أتقولون إن بيعة عمان لم نكن صحيحة ؟ فيقولون : لا ء فيقال 


د ل سد 


لم : فى ماذا تحملون كلامه عليه السلام ؛ مع تعظيمك له وتصديقتكم لأقواله ؟ فيقولون > 
تحمل ذلك على تألمه وتظله منهم إذ نركوا الأول والأفضل . فيقال لم : فلا تكرهوا 
قول من يقول من الشيعة وغيرثم: إن هذا الكلام وأمثاله صدر عنه عقيب السقيفة » وحماوه. 
على أنه تألم وتم من كونهم تركوا الأولى والأفضل » فإنسم لستم تنسكرون أنه كان. 
الأفضلّ والأحق بالأمر » بل تعترفون بذلك » وتقولون : ساغت إمامة غيره ». وصحّت. 
لمان كان فيه عليهالسلام » وهو ماغلب على ظنون العاقدين للأعس من أن العرب لا تطيعه » 
فإنه يخاف من فتنة عظيمة تحدث إن ولىّ الخلافة لأسباب يذكرونها » ويعدٌُونها » وقد 
روى كثير من الحدثين أله عقيب بوم السّقينة " ولأرم رايم واستصرخ » حيث. 
اموه لور وابئعة» وأ قال وهو ب نشير ال القبن: اركاب ام إن لقره استضستون 
وَكَادُوا وى 274 وأنه قال : واجعفراه ! ١‏ ولا جعفرلى اليو ! واحمزتاه ولا حمرزة. 
لى اليوم ! 

وقد ذكرنا من هذا المعنى جملة صالحة فما تقدّم » وكل” ذلك مول عندنا على أنه 
طلب الأمر من جهة الفضل والقرابة » وليس بدال عندنا على وجود النصّ » لأنه لوكان 
هناك نص لكان أقلَ كلفة وأسهلَ طريقا » وأيسس لما يريد تناولا أن يقول : ياهؤلاء. 
إن المهد لم يطل » إن رسول الله صلى الله عليه وآآله أمر م بطاعتى » واستخلفنى عليكم 
بعده » ولم يقع منه عليه السلام بعد ماعامتموه نص ينسخ ذلك» ولا يرفعه » ا الموجب. 
لتركى » والعدول عنى ! 

فإن قالت الإمامية : كان يمخاف القتل لوذ كر ذلك » قيل لم : فهلا يمخاف القتل. 
وهو يعتلَ ويدفع ليبايع » وهو يمتنع » و إستصرخ نارة بقبر رسول الله صلى الله عليه وآله > 


..١8٠١ سورة الأعراف‎ )١( 


د 1 مد 


وتارة به حزة وأخية عفرت وها مكدان ت.وتارة بالنضان» وتارة بنى عبد منافو مجمع 
اللجوع فى داره » ويبث الرسل والدعاة ليلا ونهارا إلى الناس » يذ كرهم فضله وقرابته » 
وتقرل اهاعري حدر الأنصار ببكونسك أقرب إلىرسول الله صل الله عليه وآله » 
وأنا أخصمم ما صم به الأنصار » لأنّ القرابة إرنف كانت هى العتبرة » فأنا 
قرب منكم. 

وهلا خاف من هذآ الامتناع » ومن هذا الاحتجاج » ومن الخلوة فى داره بأسمابه » 
ومن تنفير الناس عن البيعة التى عقدت حينئذ لمن عقدت له ! 

وكل” هذا إذا تَأمله النصف عل أن الشيعة أصابت فى أمرٍ ا لا فى أمر » 
ما الأمرث الذى أصابت فيبه فقوها : إنه امتنم” وتلكأ » وأراد الأمر لنفسه » وأمًا الأمر” 
الذى أخطأت فيه » فقولها: إنه كان منصوصاً عليه نضا حلي بالملافة » تعلمه الصّحابة كلها 
أو “قترها توإن ذلك الثهرة شولت طلا لارئاسة الدقيو نهو إقارا للمائحلة نواان عا 
الخالفين للنصّ لا تعدو أحد أصين : إِمّا الكفر أو الفسق » فإِنّ قرائن الأحوال وأماراتها 
لاتدلة على ذلك » وإ نما تدل” وتشهد مخلافه » وهذا يقتضى أن أمير المؤمنين عليه السلام 
كان فى مبداً الأس يظل> أن العقد لغيره كان عن غير نظر فى المصلحة » وأنه لم يقصد به 
إلا صرف الأمر عنه » والاستئثار عليه » فظهر منه ماظهر من الامتناع والقعود فى يبته » 
إلى أن صمّ عنده » وثبت فى نفسه » أنهم أصابوا فما فعلوه » وأنمهم لم يميلوا إلى هوى » 
ولا أرادوا الدنيا » و نما فعلوا الأصلح فى ظنونهم » لأأنه رأأى من بغضالناس له»واتحرافهم 
عنه » وميلهم عليه » وثوران الأحقاد التىكانت فى أنفسهم » واحتدام النيران التى كانت 
فى قلوبهم كذ كرو التراف: القن وترم فها قبل بها » والدماء التى سفسكبا 
اناب 


لشم الأسان عب : 


عم 1195 جم 


وتعلل طائفة أخرى منهم للعدول عنه بصغر سنّه » واستهجانهم تقديم الشباب على 
الكهول والشيوخ . 

وتعلل طائفة أخرى منهم بكراهيّة الج بين النبوة والخلافة فى ببت واحد» 
عدر 7" على الناس كا قاله من قاله . واستصعاب قوم منهم شكيمته وخوفهم تعلّنه 
بوشدنه » وعامهم أنه لايداجى ولا محابى » ولا يراقب ولا يجامل فى الدين ؛ وأن الخلافة 
محتاج إلى مَنْ مجتهد برأبه » ويعمل بموجب استصلاحه » واتحراف قوم آخرين عنه » 
فلحسد الذى كان عندم له .فى حياة رسول الله صلى الله عليه وأله » لشدّة اختصاه له » 
وتعظيمه إياه » وما قال فيه فأ كثر مره النصوص الدالة على رفعة شأنه وعاو مكانه » 
وما اختض” به من مصاهرته وإخوتته » ونحو ذلك من أحواله معه » وتنكر قوم آآخرين له 
النسبتهم .إليهالءحبوالتيه »كا زعموا » واحتقاره العرب ؛ واستصغاره الناسكا عددوه عليه» 
و إن كانوا عندنا كاذبين » ولكته قول قيل » وأعس ذكر » وحال نسبت إليه » وأعانهم 
علمها ماكان يصدر عنه من أقوال توم مثل هذا ء نحو قوله : « فإنًا صنائم ر بناء والناس 
بعد صنائم لنا » » وما صح به عنده0 “ أن الأمس لم م يكن ليستقي له بوما واحداً » ولا ينتفم 
ولا يستمر” » وأنه لو ولى الأمى لفتقت العرب عليه فتقا يكون فيه استئصال شأفة الإسلام » 
وهم أركانه » فأذعن بالبئِمة » وجمّح إلى الطاعة » وأمسك عن طلب الإمْرة » و إنكان 
على مَضْض ورَمَض . 

وقد روى عنه عليه السلام أنّ فاطمة عليها السلام حرضته يوماً على اللنهوض والوثوب 
فسمع صوت الؤدْن : « أشهد أن تمدا رسول الله » » ققال لها : أيسررك زوال هذا النداء 
من الأرض ! قالت : لا » قال : فإه ما أقول لك . 

. مجخفون : #فخرون ويتكبرون‎ )١( 


(؟) ب : « عنده » , وما أثبته من | 


)ذ١ا١-جمن-+(‎ 


ع 11 هد 


وهذا الذهب هو أقصّد امذاهب وأصمها » وإليه يذهب أحابنا امتأخروت من 
البغداديين » وبه نقول ٠.‏ - 
واعل أنعال عل عليه السلام فى هذا امعنى أشهر” من أن محتاج فى الدّلالة عليها إلى 
الإسباب والإطناب » ققد رأيت انتقاض العرب عليه من أقطارها حين .ويم بالحلافة بعد 
وفاة رسول الله صل الله عليه وآله مخمس وعشرين سنة » وفى دون هذه الدّة تنستى 
الأحقاد » وتموت القرات ء وتبرئد الأ كباد المامية » وتسلو القلوب الواجدة ؛ و يعدم قران 
من الناس » وبوجد قرن » ولا يبق مرد أرباب تلك الشحناء والبغضاء إلا الأقلة » 
فكانت حاله بعد هذه المدة الطويلة مع قريش كأنها حاله لو أفضت الكلافة إليه بوم وفاة 
ابن عه صلى الله عليه وآ له » من إظبار مافى النفوس » وهيّحان مافى القاوب. » حتى إن" 
الأخلاف” من قريش » والأحداث والفتيان الذين لم يشهدوا وقائعه وفتسكاته فى أسلافهم 
وآبائهم » فعلوا به مالوركانت الأسلاف أحياذ لقَمّزت عن فعله » وتقاعست عن بلوغ 
شأوه » فكي ف كانت تسكونُ حاله لو جلس على مِنبّر الخلافة » وسيفه بعد يقطر دما من 
مبج العرب » لاسما قريش الذين بهم كان ينبغى- لو دهمه خطب أن يعتضد » وعلمهمكان. 
حب أن يعتمد ! إذن كانت تدرّس أعلام الله وتنعئى رسوم الشمرعة » وتعود الجاهلية 
الجهلاء على الها » و يفسد ما أصاحه رسول الله صلى الله عليه وآله فى ثلاث وعشرين. 
سنة فى شهر واحد ؛ فسكان من عناية الله تعالى بهذا الذّين أن ألم الصحابة مافعاوه » واه 
م توره ولو كره المششركون . 


00 


حل 1١١6©‏ عب 


| فصل فى أن جمفرا وحمزة أوكان حيّين لباييا طيا] 


وسألت النقيب أب جعفر بحبى بن عمد ب نأ بى بزيدرحمه اللهء قلت له : أتقول : 
حمزة وجعفرا لو كانا حيّين بوم مات رسول- الله صل الله عليه وآله » أ كانا ا 
بالخلافة ؟ فقال : نعم كانا أممرع إلى بيعته من الثار فى ييس العرافج . فقلت له : أظن> 
أَنْ جعفراً كان يبايعة ويتابعه » وما أظن” حمزة كذلك » وأراه جَبّاراً ٠‏ قوى” النفس » 
شري التتكنية وتؤاها شه عدانا يه اوهو امد والأعلى سنا » وآثاره فى الجهاد 
معروفة » وأظنه كان يطلب الخلافة لنفسه! 


فقال : الأعس فى أخلاقه وسحاياه كا ذكرت» ولكتّه كان صاحب دين متين » 
وتصديق خالص لرسول الله صلى الله عليه وآآله » ولوعاش لرأى من أحوال على" عليه 
السلام مع رسول لله صل اللهعليه وآآله مابوجب أن يكسر له مخنوّته » وأن يقير له سكو 
وأن يقدّمه على نفسه » وأن يتوخى رضا الله ورضا رسوله فيه » وإنكان مخلاف إيثازه . 

ثم قال : أبن خلق مزة البعى من خلقعلى” الروحانى" اللطيف » الذىجمم يبنهوبين 
خلق حمزة» فاتّصفت يهما نفس واحدة ! وأين عَيُولاتية نفس حمزة » وخلةها من 0 
من نفس غلى” القدْسيّة التى أدركت بالفطرة لا بالقوة التعليميّة مالم تدركه نفوس مدقق 
الفلاسفة الإلمتّين ! اوأن حمزة حى” حتّىرأى مِن على مارآه غيره» لكان أتبّع له من 
غلله » وأطوع له من أبى ذرٌ والقداد ! 

وأما قولك : هو الم" والأعلى سنا » ققد كان المباس الم والأعلى سنا » وقد عرفت 
مابذله له وندبهإليه » وكان أبو بوعفيانكالم” » ؛ وكان أعلى سنا » وقد عرفت ماعرضه عليه. 
ْم قال : مازالت الأعمام نخدم “م أبناء الإخوة » وتسكون أتباعا لم ؛ ألست ترى داود بن 


- 


على » وعبد الله بن على" » وصالم بن على » وسلوان بن على" » وعيسى بن على" » و إسماعيل 
ابنعلى” ؛وعبد الصمد بن على" حَدمُوا ابن أخمهم ‏ وهو عبد الله الفاح بنحمد بن على" - 
وبأبعوهوتابعوه 4 وكانوا أصسراء حيوشه وأنضادة وأعوانه | ألست ترى حةزة والعبائن اتيما ابن 
أخمهما صاوات اللّه عليه » وأطاعاه ورضيا برياسته » وصدّقا دعوته ! ألست تمل أن أباطالب 
كآن رئيس بنى هاشى وشيخهم » وللطاع فمهم » وكان عمد رسول الله صل الله عليه وآله 
دثيمه ومكقولة » وجاريا يحرى أحد أولاده عنده » ثم خضع له » واعترف بصدقه » ودان 
مه ؛ حت مدحه بالشعر كا يمدح الأددى الأعلى » فقال فيه : 
وَأَبِيضَ ينتئق الْتَمآمُ بوجهه ثمال” اليتاتى عصمة للأرامل 
اياده من آل هائ فها عن سدهفى نسمة وفواشل 

وإن سمرًا اختض” به تمَدصلى الله عليه وآله » حتى أقام أبا طالب وحاله معه حاله ‏ 
مقا للادح له» لسر عظيم وخاصيّة شر يفة » و إن فىهذا [معتير 'عبرّة أن يكونهذا الإنسان 
الفقير الذى لا أنصارَ له ولا أعوان معه » ولا يستطيع الذفاع عن نفسه » فضلاً عن أن يقهر 
غيره » تعمل دعوته وأقواله فى الأنفس ماتعمله الحُر فى الأبدان امعتدلة المزاج » حتى تطيعه 
أعمامه ينمه سربيه وكافله » ومن هو إلى آخر عمره ال بنفقته » وغذاء بدنه » وكسوة 

٠. ٠. 5 ًّ 5 

دسده ؛» حى د حةه بالشعر كا يه الشعراء الملوك والروساء إ وهدا قف باب الممحزات عند 
النصف أعظ” من انشقاق القمر » وانقلاب العصا » ومن إنباء القوم بما يأ كلون 
وما يدّخرون فى بيوتهم : 

ثم قال رحمهالله : كيف قلت : أَظن أن جمفراً كان يبايعه ويتابعه » ولا آظنْ فى حمزة 
ذلك ! إِنْ كنت قلت ذلك لأنه أخوه » فإنّه أعلى منه سنا » هوأ كبر من عل بعشر 


حل ١7‏ ب 


سنين » وقد كانت له خصائُص” ومناقب كثيرة » وقال فيه النى صل "الله عليه وآله قولاً 
شريفا اتفق عليه الْحدّثون » قال له لما افتخر هو وعلى وزيد بن حارنة » ونخاكوا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله : « أشبهت حَلق وخَلق » لجل فرحا ٠»‏ ثم قال لزيد : 
«أنت مولانا وصاحبنا » » لجل أيضاء ثم قال لعلى : « أنت أخى وخالصتى » » قالوا : 
فل يخجل » قالوا : كأن ترادف التَمظي له وتسكرّره عليلم يجمل عنده لتقول ذلك الموضم » 
وكالركب قارة إذا عم - نادرا » فيحسن موقمه عنده . واختلف الناس فى أى 


المدحتين أعضلم 1 


فقلت له : قد وقفت” لأى حيّان التوحيدى فى كتاب ”” البصائر ** على فصل 
يجيب ازج ما نحن فيه » قال فى الجزاء الخامس من هذا الكتاب : ممعت قاضو القضاة 
أبا سعد بشر بن الحسين ‏ وما رأيت رجلا أقوى منه فى الجدل ‏ فى مناظرة جرت يبنه 
وبين أبى عبد الله الطبرى" وقد جرى حديث جعفر بن أبى طالب » وحديث إسلامه » 
والتفاضل ببنه و بين أخيه على" » فقال القاضى أبو سعد: إذا أنبي النظر عل أن إسلام <مفر 
كان بعد بلوغ » وإسلام' البالغ لا يكون إلا بعد استبصار وتبيّن ومعرفة. بقبح ما مخرج 
منه ؛ وحسن ما يدل فيه ؛ و إن إسلام على مختلففى حاله » وذلك أنهقد ظن أنه كان 
عن تلقين لا تبيين إلى حين بلوغه » وأوان تعقبه ونظره . وقد عل أيضاً أنهما قلا ء 
وإن قَثّلةَ جعفر شهادة بالإجمال »وقتلة على” فيه أشد الاختلاف . ثم خص الله جعفرا بأن' 
قبَضّه إلى الجنة قبل ظهور التباين » واضطراب المبل » وكثرة المراج » وعلى أله لو انعقد 
الإجماع » وتظاهر” جميع الناس على أن القتلتين شهادة » لكانت الحالفى الذى رفع 
إلبها جعفر أغلظ وأعظ » وذلك أله قل مقبلا غير مديرء وأمًا على" فته اغتيل اغتيالا» 


وفصد منحيث لا يغ ؛ وشتان ما بين من فوجى' بالموت » و بين من" عابن تايل الموت ! 


-- لم١1١‏ ب 


وتلماه بالتتحر والصدر » وجل إلى الله بالإيمان والضدق ! ألا تعلم أن" جعفراً قطمت يناه » 
فأمسك اللواء ييسراه » وقطعت يسراه » فضم” اللواء إلى حشاه » ثم قارتله ظاهى الشرك 
الله » وقارتل على من صلى إلى القبلة » وشهد الشهادة » وأقدم عليه بتأويل » وقاتل جعفر 
كافر بالنص” الذى لاخلاف فيه ! أما تعلم أن جمفرا ذو الجناحين » وذ والحجرتين إلى 
الحيشة والمدينة ! 
قال التقيب رحدالله : اعم فداك شيخك ‏ أن أباحيّان رجل” ملحد زنديق» حب 

التلاعب بالد بن » ويخراج مافى نفسه فيعزوه إلى قوم لم يقولوه . وأقيم بلس أ ن القاضى” 
أناعية / ا من هذا الكلام انه لفظة واحدة » ولكنها من موضوعات ألى خيان 
وأ كاذيبه وتهاته ؛ كا يسند إلى القاضى أبى حامد امروروذى" كل" منكر © ويروى 
عنه كل فاقرة . 

ا نتمتودك أنتخطليا مسألة خلاف تثير مها فتنة بين الطالبّيين » 
لتجعل بأسهم يبنهم ! وكيف تقلبت الأحوال فالفخر لم لم مخرج عنهم ! 

ثم ضحك رمه الله حتى استالق ومدرجليه » وقال : هذا كلام يستغنى عن الإطالة 
فى إبطاله بإجماع المسلمين » فإه لاخلاف بين المسامين فى أن عليا أفضل” من حعفر ؛ 
وإنما سرق أبوحيان هذا المعنى الذى أشار إليه من رسالة المنصور أبى جعفر إلى تمد بن 
عبد اله » النفس الز كيّة » قال له : وكانت بنو أميّة يامنوت أباك فى أديار الصاوات 
الكتو بات »كا تلعن الكفرة» فمنفناهم وكفْر نام » و بدَِافضْله وأشدنا بذكره فاتخذت 
ذلك عاينا ححّة » وظننت أنه لما ذكر ناه من فضله أنا قدّمناه علّ حمزة والعباس وجعفر » 
أولئك مضو" سالمين مسامين منهم » وابتلى أبوك بالدماء ! 


فقلت له رحمه الله : وإذا لا إجماع فى السألة ؛ لأن" النصورلم يقل" بتفضيله عليهم » 


سدواا 


وأنت ادّعيت الإجماع » فقال : إن الإجماع قد سبق هذا القائل » وكل” قول قد سبقه 
الإجماع لا يعتد به. 

فاما خرجت من عند النقيب ألى جعفر بحنت” فى ذلك اليوم فى هذا اموضوع مم أ-مد 
ابن جعفر الواسطى” رحمه الله وكان ذا فضل وعقل » وكان إمامى” اللذهب فقال لى : 
صدق النقيب فما قال! ألست عل أن أحايم لمعتزلة على قولين: أحدها أن أ كثرالمامين 
ثوابا أبو بكر» والآخر أن أ كثرم ثواباً على » وأحابنا يقولون : إن" أ كثرَ السامين 
ثواباً على » وكذلاك الزيدية . وأمًا الأشعرءية والكرتامية وأهل الحديث » فيقولون : 
أ كثر الاين ثوابا أبو بكر» فقد خلص من جوع هذه الأقوال أن" ثواب حمزة وجعفر 
دون ثواب على” عليه السلام ؛ أمَا على قول الإماميّة والزيدية والبغداديين كافة » وكثير 
من البصريين من المتزلة » فالأمر ظاهر » وأمّا الباقون فعندهم أن أ كار المسلمين ثوابا 
أبو بكر ثم عمر » ثم عممان » ثم على ؛ ولم يذهب ذاهب إلىأن ثوابحمزة وجعفر أ كار 
من ثواب على" من جميعالفرق. فقد ثبت الإجماع الذى ذكره النقيب » إذا فسرنا الأفضلية 
بال كثرية ثواباً » وهو التفسير الذى يقع الحجاج والجدال فى إثباته لأحد الرجلين . 
وأما إذا فسرنا الأفضليّة بزيادة المناقب والخصائص وكثرة النصوص الدالة على التعظي » 
فعلوم أن أحداً من النّاس لا يقارب عليا عليه السلام فى ذلك » لا جعفر » ولا حمزة 
ولا غيرها . 

ثم وقع بيدى بعد ذلك كتاب” لشيخنا أبى جعفر الإسكاى » ذكر فيه أن مذهب 
بشر بن العتمر » وأبى مومى » وجعفر بن مبشر » وسائر قدماء البغداديين أن أفضل 
المسامين عل بن أبى طالب » ثم ابنه الحسن » نم ابنه الحسين » ثم حمزة بن عبد الطلب » 
ثم جعفر بن أبى طالب » ثم أبو بكر بن أبى قحافة » ثم عمر بن اللخطاب » ثم عمات 
ابن عفان . 


6-7 0 | لكك 


قال : والمراد بالأفضل أ كرمهم عند الله ؛ وأ كثرهم ثوابا 1 وأرفعهم فاق 
الجزاء منزلة . 
ثم وقفت بعد ذلك على كتاب لشبيخنا أبى عبد الله البصرئّ يذكر فيه هذه المقالة » 
وينسبها إلى البغداديين » وقال : إن الشيخ أبا القاسم البلخى” » كان يقول مها » وقبلهالشيخح 
أبو الحسين المياط ؛ وهو شيخ المتأخر ين من البغداديين » قالوا كلهم مها » فأيحبنى هذا 
المذهب » وسررت بأن ذهج الكثير من شيوخنا إليه وونظمته فى الأرجوزة التى شرحت. 
فمها عقيدة المعيزلة » فقات : 
وخير خاق الله بعد املصطق أعظمهم بوم الفغار شرا 
اليد المظ الوصى" مل البتول المرتضى على" 
وابناه ثم حزة وجعفر ثم عتيق بعدهم لا ينكر” 
الخاس السديق ثم مرك فاروق دين الله ذاك القسَور” 


٠. 0 . 5 ٠.‏ 5 ل 
وبعده عمارتف ذو النورينٍ هذا هو المق" بغيرمين 


(؟1١5؟)‏ 
الأمء ل : 
ومن كالا مم د عليه السبمزصم فى ذ كر السائرين إلى البمرة لجر ير عليم ااسعرصم : 
َقِمُوا على ال ران بَْتِ مال الاين" الى ف يَدَى" » َكَل أهل مصر 
م فى طعت » وكَل / بعت ؛ فشنتو توا كل وك دوا ]> :عتمم » وباك 
ل 0 ربت موس 
يمت لوا طائنة مني غَدْراً » وطائفة عَضوا كَل أمنيا 
َقُوا الله صادقين . 


.8 
م 


# ## ا 


لبنح : 

فدراغل أسيافهم كناية عن الصَّيْر فى الحرب وثرك الاستسلام » وهى كناية 
فصيحة » شبّه قبضهم على السيوف بالعض” » وقد قدمنا ذكر ما جرى » وأن" عسكر 
الجل قتلوا طائفة من شيعة أمير المؤمنين علي هالسلام بالبصرة بعد أن أمّئوه غدراء ون بعض 
الشيعة صبر فى الحرب ولم عدم وقاتل<تىقتل » مثل حكبم بن جبلة العيدى” وغيره .وروى: 

١ 
. وطائفة عضوا على أسيافهم «( بالرفم » تقديره : ومنهم طائفة‎ « 

قرأت فى كتاب *” غريب الحديث ؛“ لأنى تمد عبد الله بن قتببة فى حديث 

حُذيفة بن المانءألله ذكر خروج عائشة » فقال: «تقاتل معها مضر عمضرهاالله فى النار”"؟ » 


> قال ابن الأثير فى شرحه للحديث : « أى جعلها فى انار » فاشتق لذلك لفظاً من اسمها ؛ يقال‎ )١( 
*: مضرنا فلانا قتمضر 4؛ أى صير ناه كذلك » أى نسيناه إأمها . وقال الزخشسرى : مضمرها : جعبا 5 يقال‎ 
جند انود ؛ وقيل : مضرها : أهلكبها » من قولهم : ذهب دمه خضرا مضيراً » أى هدراً » . النهاية‎ 
4+م8م؟.‎ 


ا د 


وأزد مان سلت الله أ 00 : و إن قيس لن تفك تبنى دين الله شرك ؛حتى يركبها 
الله بالملائكة » فلا يمنعوا دنب ثلمة9؟ »م 

قلت : هذا الحديث من اده 0 00 عليه وآله » لأنه إخبار عن 
غيب تلقاه حذيفة عن النى" صلى اله عليه وآله ؛ وحدذّيفة أجمم أهل السيرة على أنه مات 
2 الأيام التى قتل عمان فهها أتاه نميه وهو ريض » ففات وعلا عايه السلام لم يتكامل 
بيعة الناس » ولم يدرك اجخل . 

وهذا الحديث يؤكد مذهب أحابنا فى فسق أسحاب الجل » إلا من ثبتت تو بته 


منهم » وهم الثلاثة . 


١784 : » سلت الله أقدامها : قطبعا . النهاية‎ )١( 
(؟) التلاع : مسايل الماء » من علو" إلى سفل » واحدها تلعة » وذنب التلعة : أسفلها ؟ قال الزمخشمرى:‎ 
. #”* :  قئافلا‎ . أى يذلا الل حت لا تقدر على أن تنم ذنب تلعة‎ « 


(؟91؟) 
الأضل : 
ومن كالم ل عل السمرصم لا مر إلا بن عبر القء عبر ال رصحمن بن .داس بنع 
أسير واضما فتبمار, يوم حمل : 


دجى ع ه آ آ هص سا لا - م و #-_-ه. 2 
0-0-0 بهذا الكان غريبا ! أما وَاِلَهِ دن "كنت 1 َه أن 
لكون تاه ل نحت بُطون الْكوّاكب ! أذ ر الت وترى من' بن عَبْدِ منأف» 


الو 2 بو ثتر» قد انوا انك | إل أمر ل" يكُونو | أهله فو قصوا دوته”! 


نناننا لن 
الشنرح : 
| عبد الر حمن ان عتاب نْ أسيد] 


هو عبد الرحمن بن عتّاب بن أسيد بن ألى العيص بن أميّة بن عبد شمس . ليس 
بصحابى” » ولكنه منالتابعين وأبودعتاب بن أسيد بنألى العيص بنأميّة بن عبد ثمس » 
من مساءة الفتح وزلاخرج ورلا امال ال علن وا لقم ناك كتين اد 
عليها » فلم يزل أميرها حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وآله » وبق على حاله خلافة 
أنى بكر الصديق » ومات هو وأبو بكر فى يوم واحد »لم يعم أحدها يموت الآخرء 
وعبد الرحمن هذا هو الذى قال أمير المؤمنين فيه » وقد مر” به قتيلا بوم الجبل : لمنى عليك 
يعسوب قر يش ! هذا فتى الفتيان » هذا اللباب اللحض من بنى عبد مناف » شفيت” نفسى» 
وقتات معشرى » إلى الله أشكو يجَرى وى ! فقال له قائل : لشد ما أطريت 


تخ ؟؟ جب 


الفتى يا أمير المؤمنين منذ اليوم ! قال : إنه قام عتّى وعنه نسوة لم يقمن عنك : 
وعبد ال رحمن هذا هو الذى احتملت الهُقَاب كنه نوم الججل وفيها خاتمه » فألقتها بالهامة 
فعرفت مخائمه » وعلم أهل العامة بالوقعة . 


6د جو 


ورأيت فى شرح ”” نهج البلاغة “» للقطب الراوندى فىهذا الفصل مجائب وطرائف » 
فاحببت .أن أوردها هاهنا . منها أنه قال فى تفسير قوله عليه السلام « أدركت وثرى من 
بنى عبد مناف » » قال : يعنى طلحة وال بيرع كنا فرق بنى عبد مناف » وهذا غلط قبيح» 
أن" طلحة من َي م4 وال إؤيقن أسذديق عمف الث عرق قفى :4 بودن أل 
منهمامن بنى مناف » وولد عبد مناف أر بعة : هاشم » وعبدئمس » ونوفل » وعد الطلب» 
فكل” من ل يكن من ولد هؤلاء الأر بعة » فليس من ولد عبد مناف . 

ومنها أله قال : إن مَرئوان بن الك » من بنى مح » ولقدكان هذا الفقيه رحمه الله 
بعيداً عن. معرفة الأنداب ! مروان من بى أميّة بن عبد ثهس » و بنو مح من بنى 
هصّيص بن كعب بن لؤى بن غالب » واسم جمح 0 بن عمرو بن هصيص » وأخوه 
سهم بن مرو ركلف هُصّيص رهط عمرو بن العاص » فين هؤلاء » وأين ىوان 
ابن المكر ! 

ومنما أله قال : « وأفلتتتى أغيار بنى جمح » بالئين المعجمة » قال هو بَمُم « غير 2 
الذى معنى « سوى » » وهذا م يرو » ولا مثله ما يتكلم نه أمير ال مني ركته 
و بعده عن طريقته » فإنه يتكون قد عدل عن أن يقول : « وم يفلتنى إلا بدو مجمح » إلى 
مثل هذه العبارة الركيكة المتعسّفة . 


+ #د د 


ده ا 


2 
[ تجح ] 

واعل أللّه عليه السلام أخرج هذا اكلام مخرج الذم” لمن حضر الخل مع عالشة زوجة 
النى صل النّه عليه وآله من بنى جمح ؛ فقال : « وأفلتتنى أعيار” بنى مح » , جع عير 
وهو الخار» وقد كان معبا منهم بوم الجل جماعة هربوا » ولم يقتل منهم إلا اثنان » فمَن 

4 3 0 . 8 ش ٠.‏ 0 م : 3 
ابن جح » وكان شريفا وابن شر يف » وعاش حتى قتل مع ابن الز بير بمكة ٠‏ 
سعيد الأشدق على مكة » لما جمم له بين مكة والدينة » فأقام عمرو بالمدينة ؛ و بحي بمكة . 

ومنهم عامس بن مسعود بنأمية بن خلف» كأن يسمى دحروجة الجعل لقصره وسواده 4 
وعاس حتى ولد زياد صدقات تكرؤووائل » وولاه عبد الله بن ال بير ريه 
العام الكوفة . 

. 0 ات 52 4 ع م 

ومنهم أبوب بن حبيب بن علقمة بن ر بيعة بن الاعور بن أهيب بن حذافة بن 
جمح ؛ عاش حتى قتل بقديد » قتلته الموارج . 

8 0 00 . . يه 0 5 وه 

فيو ٠‏ الذين أعرف حضورم امل مع عانشة من بنى جمح » وقتل من بنى جمح مع 

عراس م 6 زه م 2م 0 
عانشة عيد الرةن بن وهب بن أسيد بن خلف بن وهب بن حدافه بن جمح » وعبد الله 
قتل من بنى مح ذلك اليوم غيرها » فإن صحَّت الرواية : « وأفلتتى أعيان بنى جمح » » 
بالنون » فالمراد رؤساءمم وساداتهم : 
ع 

وأتلعوا أعناقهم : رفءوها » ورجل أَتْلَم بين الدَلم » أى طويل العنق » وجيد تليغ 

أى طويل ٠‏ قال الأعثى : 


مل 


يوم تبدى لنا كتيلة عَنْ جي كر تليم نزينه الأطواق "© 

ووقص الرّجل » إذا اندقت عنقه » فهو موقوص » ووقصت عنق الرتجل أقصها 
وقصا » أ ىكسرتها » ولا يحوز وقصت العنق نفسها . 

والضميرفى قوله عليه السلام : «'لقد أتلموا » يرجم إلى قريش » أى راموا الحلافة 
0 

فإن قا ت : أتقول إنّ طلحة والزبيرلم يكونا مرت أهل الحلافة ؟ إن قلت ذلك 
تركت مذهب أحا بك » وإن لم تقله خالفت قول أمير المؤمنين « لم يكونوا أ هله » ! 

قلت : هما أهل” للخلافة مالم يطلها أمير المؤمنين » فإذا طلبها لم يكونا أهلاً لها » 
لا ها ولا غيرما » ولولا طاعته لمن تقدّم وما ظهر من رضاه به لم حك بصحّة خلافته . 


(؟) دوانه ١5٠‏ 


(:١؟)‏ 
الأضلء : 
ومن كالاص ل علي السامز صم: 


م ؛ وَأَمَات نفسه ؛ حَي دَق َال » وَلَطف غَليغله ير ل 
لامع" شير البق » مان الطرِيق » وس به السبيل » وَتَدَافمنه” لباب إل 
أب العامة وَدَار لإقَامَةٍ نودت ؛ رجلاه بطلمأ أنيكة دنر فى قار لمن وَالرتَاحَة» 
شعن ند وأرتى ري ظ 
د د 

البح : 

يصف العارف » يقول : قد أحيا قلبه بمعرفة الحق” سبحانه » وأمات نفسه بالجاهدة 
ورياضة القوة البدنية بالجوع والعطش » والسهر » والصّبر على مشاق” السفر » والسياحة . 

حتى دق” جليله » أى حتى نحل بدئه الكثيف . 

ولطف غليظه » تلطفت أخلاقه وصفت نفسه » فإن كدر النفس فى الأ كثر ما 
يكون من كدر الجسد » والبطنة ‏ كا قيل ‏ تذهب الفطنة . 


ناب 
[ فصل فى عجاهدة النفوس وما ورد فى ذلك من الآثار ] 


ويقول أر باب هذه الطر يقة : من لم يكن فى بدايته صاحب مجاهدة لم يجد من هذه 


الطريقة كيه . 


د امه 


وقال عمانالمغ رلى الصوف”: مَنْ ظَنْ أنه يفتحمعليه شىء من هذه الطريقة» أو يكشفله 
عن سرد من أسرارها من غير لزوم الجاهدة » فبو غالط . 
وقال أبو على الدقاق : من لم يكن فى بدايته قوّمة » لم يكن فى نهايته جلّسة . 
ومن كلامهم : المركة بركة. 6 الظواهر » توجب بركات السرائر . 
ومن كلامهم : من" زين ظاهره بالجاهدة حسن الله سرائره بالمشاهدة . 
وقال الحسن الفراز ين" : هذا الأمر على ثلاثة أشياء : ألا تأ كل إِلّا عند الفاقة » 
ولا تنام إلا عند القابة » ولا تسكلم الاعند الضروزة . 
وقال:إبراهيم بن أدم : لن ينال الرّجل درجة الصّالمين حتى يغلق عن نفسه باب 
التّعمة » و يفت عليها باب الشّدّة . 
ومن كلامهم : من كرمَت" عليه نفسه » هان عليه دينه . 
وقال أبو على الروذبارى” : إذا قال الصوفى” بعد حمسة أيام : أنا جائع»ذا .زموه السوق » 
ومروه بالكسب . 
وقال حبيب بن أوس أبو تمام ؛ وهو يقصد غي رمانحن فيه » ولكنه يصلحأن يستعمل 
فما من فيه : 
خُذى عَبراتَ عينك عن رماعى2 وصونى ماأزلت من القناء”"© 
أقل قد أضاقة بكاك ذرْعى وماضاتت ب نازلة ذراعى 


صر 


أالفة التحيب. 3 افنتراق أضلء” فكن داعية اجماع ! 


» دبوانه ؟ : 805 » قال فى شرحه : يقول لها : نحى عن عزى بكاءك . وزماع اسم من أزمعت‎ )١( 
. وتقنعى بالقناع الذى ألقيته عن رأسك‎ 


ا 


. 8 .0 م ِ 
فلت فرحة الاؤبات إلا 
عه 1 


ىل ثبيماور 00 
م إن ترّى الأحساب ب ا 


لوقوفر على ترح الوداع”"© 
كأن المجد يدرك بالصّراع !0" 
أمأة و 22 
طفن به إلى خاق وساع 

: | 6ن 
م به عدى بن الرقاع 


لخالته السَّباع من الداع 


اليس من تحت الشهاد هجودا "© 


الاعيق د اللا وا 


١ ١ 3-0 8‏ شع روه 
وجاء فى الحسديث أن فاطمة جاءت إلى رسول الله صلىالّه عليه واله بكشرة خبز» 
1 و 8 .ا مير 
فقال : ماهذه ؟ قالت : قراص خبزته فر نطبب نفسى حتى أتبتك منه بهذه الكشرة » 
فأ كلها » وقال : « أما إنها لأرّل طعام دخل ف أببيك منذ ثلاث » . 
وكان يقال : ينابيع المكلمة من الجوع » وكسر عادية النفس بالمجاهدة . 


)١(‏ قال فى شرحه - أى لمن اعران برع الوداع »من قوهم : وقفت فلاناً على أمرى »فهو موقوف 
عليه » أى من لم يجد ألما لافراق لم يجد فر-اً باللقاء © . 

(؟) الديوان : « توجم أن رأت "١6‏ 

(؟) رواية الدبوان : 


فيّ النكبات من يأوى إذا ما قطفن به 


1 إك عن م 

وقال فى شرحه : قطفن ؛ من قولهم : دابة قطوف » وبروى : « أطفن به » . وبروى : «أضفن به » 
#قول ٠‏ هو صاحب النكبات والددائد يرانكها 6 ويأوى إل حلق واسم 0 إذا ضرةن دن مذاهبه 
وأحطن وك » . 

(4) فى الدبوان : « فى كل ثغر » . 1 

(0) ديوانه 4١1 : ١‏ +6 >" 4عقال فيشرحه: « أى اطلب بالحركة فى الأسفا رسكو نا ودعة فها بعد » 
وبالأرق نوماً . وقوله : « بالعيس » أى بركوب العيس . وهن نحت السهاد ؟ أى من نحت الصير على 
السهاد , (7) أى من لم يصبر فى معركة الأبطال لم يذ كر 
(9- هج )١1١-‏ 


ام 

وقال بحى بن مماذ : لون الموع, يباع فى السوق ل كان ينبثى لطلاب الآخرة إذَا 
دخلوا الوق أن يشتروا غيرّه . 

وقال بحى بن معاذ : الجوع لامر بدين رياضة ) وللتائبين نجرية » ولازهاد سياسة « 
وللغارفين نكر مة . 

وقال أبو سلمان الدارانى" : مفتاح الد“نيا الذي » ومفتاح الآخرة الجوع . 

وقال بعضهم : ديت الجوع أل ينقص"” من عادتك الامثل دن الور » هكذا عل 
التدري » حتى تصل إلى ما تريد . 

ويقال : إن أبا تراب النخشى” خرج من البصرة إلى مكة »فوصل إليها على أ كلتين: 
أكلق بالنباج 6 وأ كل بذات عراف 3 

3 3 7 
قالوا : وكان سسهل بن عبد اللّه التسترى إذا جاع قوى » وإذا أ كل ضعف . 


وكأن منهم م 12 كل" أر بين يوماً أ ككلة واحدة » ومنهم يا كل اه 

لوعو ١‏ كراسي 
م 85 . 5 57 05 5 و 

قالوا : واشتهى أبو الخير العسقلالى" السمك سنين كثيرة ) نم هيأ له أ كله من وج 
حلال » فنا مد يذه ليأ كل أصابت أصبعه شوتكة مر شو'ك السمك » فقام وترك 
الأ كل » وقال : يارب هذا لمن مد يده بشهوة إلى الحلال » فكيف عن مد يذه بشهوة 
إلى الحرام ! 
: 65 ل 0 0 ال 2 اتن السام ؟ رد سم مولس 2 
وفى الكتاب العز بز: # وَاما من اف مقام ربه وَمهى النْفْسَ عن البوى * فإن. 
أعذْئّة هى ألْمَأْوَى ) ”"2, فالججلة الأولى هى التقوى » والثانية هى الجاهدة . 


6 سورة النازعات 4١١4٠‏ 


حت 1 حت 


وقال النىَ صلى الله عليه وآله : « أخوّف” ما أخاف على أمَتى اتباع الم ار 
الأمل » أما اتباع الموى فيصد عنالحق ؛ وأمًا طول الأمل فينسى الآخرة » . 

وسئل بعض” الصوفيّة عن الجاهدة » فقال : ذبح التفس بسّيوف الخالفة . 

وقال : من نمت طوارق' نفسه» أفلت شوارق أنسه . 

وقال إبراهم بن شيبان : اعابت حت عابر زلا برع فياه و" ا" 
امام ري ع 0 ميت تْ إلى" وأنا بالشاء 

رة7"“فيها عدسيّة » فتناواتمنها وخرجت » فرأيت قوارير معلقة فيها شبهأموذجات » 
فظنتتها حَلّا » فقال بعض الناس : أتنظر إلى هذه ونظتها خَلاً ! وإتماهى خرء وى 
أموذجات هذه الدنان ‏ لد نانهناك ‏ فقلت : قد لزمنى فرض” الإنكار» فدخاتحا نوت 
ذلك اطاو لا كير الدنآن والجرار» لمات 5-00 » فأص بضربى مائتق 
خشبة » وطرحى”' ' فى السدق: فبقيت مدة » حتى دخل أبو عبد الله الو يالى المغرلى" 
أستاذ ذلك البإر» فم أتى محبوس 0 » فأخر جت إليه ء فاما وقم بصره عيلى” 
قال : أى” شىء فملت ؟ فقات وحية عن ووائخ ‏ غنينة »شال :: قفد 


2 تت 


وق عا + 

والبإراف ازا كنت فوخي الراك وما لبخت تريتةه كدانوت واخذق 
منه واحدة » فشققها فوجدتها حامضّة » ففضيت وتركت الرمّان » فرأيت رجلا مطروحا 
قد اجتمم عليه الل نابير» فسأمت عليه » فرد على" باسمى » فقلت : كيف عرقتنى ؟ قال : 
مَنْ عرف الله ل تف عليه شىء » فقلت له : أرى لك حالاً مع الله » فاو سألته أن يحميك 
ويقيّك من أذى هذه الرّنايير ! فقال : وأرَى لك حالاً مع الله » فلوساً له أن يقيّك 
من شهوة اللّمّان » فإنْ لذع الرّمان يحد الإنان أله فى الآخرة » ولذع الزنابير 


. الغلق هنا : الباب (؟) الشبعة من الطعام : قدو ما يشبع به‎ )١( 
. » كذافى [ء وفىب : « وطرحنى‎ )4(  . (؟) الفضارة : القصعة الكبيرة‎ 


ل 


جد الإننان ألمه فى الدنيا » فتركته ومضيت على وجهى . 

وقال بوسف بن أسباط : لا يمحو الشبّوات مر القاب إلا خوف” مزعج » 
أوغواق مقلق . 

وقال الوتاص : مَنْ ترك شهوة فل يحد عوّضها فى قلبه ف وكلذب فى ركبا . 

وقال أبو على" الرتباطى : صحبت عبد الله لمروزى” » وكان يذخل البادية قبل أن أحبه 
بلا زاد ؛ فاما حبته قال.لى : أَيّْما أحبُ إليك ؟ تسكون أنت الأمير» أم أنا؟قلت : بل 
أنت » فقال : وعليك الطاعة ؟ قلت : نعم » فأخذ محلاة ووضم فمها زادا » وحملها على 
ظبره » فكنت إذا قلت له : أعطنى حتى أحملها » قال : الأمير أناء وعليك الطاعة » قال : 
فأَخْذ نا الطر” ليلة » فوقف إلى الصّباح على رأسى » وعليه كساء يمنع عنى الطر » فتكنت 
أقول فى نفسى : ياليتتىمت وم أقل له : أنت الأمير ! ثم قال لى : إذا صحبت إنسانا فاحعبه 

ارسق حبتك . 

أبو الطب المتنى : 
ذرينى أنلء مالا آل من المسكا 2 فصعسبٌ الملا الصَّسْبوالتهل ف السهل””© 
تريدينة إدراك العالى رخيصة ولا بد دون الشيهد من إِبرَ اقحال © 

وله أيضا : 

وإِذّا كنت النفوسُ كبارً تعبت فى مرادها الأجسام 
ومن أمثال العامة : من لم بل دماغه فى الصّيف لم نَمل قِدْرُه فى الشتاء . 
مَنْ لم يركب الأخطار» لم يل الأوطار . 


فرق 


)2032 ديوانه ؟ ا 
(؟) ف الدهوان : « تريدين لقيان المعالى » 
(*) دوانه * : 46؟ 


يل - 


إدراك السّول و بلوغ الأمول » بالصبر على الجوع » وفقد البجوع » وَسَيّلان الدموع . 
ان نكن 
واعل أن تقليلَ لأ كول لا ريب ف أله نافم” للنفس والأخلاق » والتّجربة قد دلت 
عليه » لأنَا نرى المكثر من الأ كل يغلبه التوامٌ والكسل و بلادة الحواس وتتبخر 
لأ كولات الكثيرة أمخرة كثيرة » فتتصاعد إلى الدذماغ فتفسد القَوَّى النفسانية . وأرضا 
إن كثرَة الأ كل تزيل ارتقة » وتورث القسآوة والسّبعية » والقياس أيضا 3 ذلك؛ 
لأن كثرة لمزاولات » سببُ لحصول اللكات » فالتفس إذا توفرت على تدبير الغذاء 
وتصر يفه » كان ذلك شغلا شاغلا لها » وعائقا عظما عرى انصبابها إلى الجهة الُوحانية 
العالية » ولسكن ينبثى أن يكون تقليل الغذاء إلى حَد يوجب جوعاً قليلا » فإن الجوع 
الفط روك يت لأسا لتقي رامل انا :وا كتلال تو زعا :0 ذلك لتقن 
تشويش النَّفْس واضطراب الفسكر » واختلال العقل:, ولذلك تعرض الأخلاط السّواداوية 
لمن أفرط عايه الجوع ؛ فإِذنْ لايل من إصلاح أعس الغذاء » بأن يكون قليل الكمية, 
كثير السكيفيّة » فتؤثر قلة كته فى أله لا يشفل النفس بتدبير الحم عن التوجه إلى الجهة 
العالية الروحانية » وتؤثركثرة كيفيته فى تداك الخال الحاصل له من فَلةَ الكمية » و يجب 
أن يكون الغذاء شديد الإمداد للأعضاء الرئيسّة » لأنها هى المبّة من أعضاء البَدّن » 
ومادامت باقية عل ىكال حالها » لا يظه ركثير خلل من ضعف غيرها هن الأعضاء . 


ا 


عم لد 


[ فصل فى الرياضة النفسية وأقسامها | 


واعلم أن الرّياضة والجوع هى أمر” يحتاج إليه امريد الذى هو بعد فى طريق السّلوك 
إلى الله . ١‏ 

و ينقسم طالبُو هذا الأمر الجليل الشاق إلى أقسام أر بعة : 

أحدها : اين مارّسُوا الملوم الإلهيّة» وأجهدُوا أنفسّهم فىطلبهاوالوصول إلى كنهها ؛ 
بالنظر الدقيق » فى الزمان الطويل » فهو لا يحص لهم شوق شديد » وميلٌ عظيم إلى الجهة 
العالية الشريفة » فيحملهم حب الككال على الرتياضة . 

وثانها : الأنفس التى هى بأصل الفطرة والجوهس مائلة إلى الُوحائيّة من غير ممارسة 
عم ولا در بة بنظر وبحث ء وقد رأينا مثلهم كثيرا » وشاهدنا قوماً من العامة متى ستح 
لم سانح مشوق » مثل صوت مطرب » أو إنشاد بيت يقع فى النفس » أو سماع كلة توافق 
أمساً فى بواطنهم » فإنّه يستولى عليهم الوجد » ويشتد المنين » وتغشاهم غواش لطيفة 
روحائيّة » يغيبون بها عن المحسوسات والجسمانيات . 

وكا اوسن حد للا الأمران مما +"الاستدداد الأصلى” » والاشتغال بالعلوم 
النظرية الإطيّة . 

ورابعها : النفوس التى لا استعداد لها فى الأصّل ولا ارتاضت بالعلوم الإلميّة ء 
ولكنب”'' قوم" سمعوأ كال هذه الطريقة » وأنّ السعادةالإنسائية ليست إلا ,الوصو إليها » 


الت حوها « وحصل .لما اعتقاد فمها . 
فبذه أقسام المريدين ؛ والرياضة التى تليق بكل واحدٍ من هذه الأقسام غير الرياضة 
اللائقة بالقسم الآخر . 


.» وكان‎ «:!)١( 


اوسا 


وتاج قبل الموض فى ذلك إلى تقد يم أمرين : 

أحدها: أنّ التفحات الإلهية دائمة مستمر”ة » وأنه كل" مه توصّل إلمها وصل » قال 
سبحانه وتعالى : ل[ وَأَلَذِينَ جَأهدوا رفينا لمهد ينب سينا 4 "2 وقال النىّ صلى الله عليه 
وله : « إن لر بك فى أيام عصرك نفحات ء ألا فتعرتضوا لنفحاته » . 

وثانيهما : أن النفوس اليشربية فى الأ كثر مختلفة بالنوع » فقد تَكون بعض التفوس 

تعد غاية الاستعداد لهذا الطلب » ور يما لم تكن الب مستعدة له » وبين هذين 

الطرفيْن أوساط متتلفة بالضعف والقوةة . 

وإذا تقر تقرّر ذلك فاع أن القسمين الأو ليبن لما اختافا ذم ما ذ كر ناه لا جرم » اختلفا فى 
الكشب الك قوب 

مالكب فإنّ صاحب العل الأول به فى الأ كثر المُزلة والاتقطاع عن الخلق » 
لأنه قد حصلت له الحداية والرّشاد » فلا حاجة له إلى مخالطة أحد يستعين به على حصول 
ماهو حاصل . وأمًا صاحب الفطرة الأصليّة من غير عل » فإنه لا يليق” به العُرْلة » لأنه 
يحتاج إلى لعل والمرشد » فإنه ليس يكنى الفطرة الأصليّة فى الوصول إلى ألم الإلبية 
والمقائق الربانية » ولابد من موقفٍ ومرشد فى مبداً الحال » هذ! هو القول فى الكسْب 
بالنظر إليهما . 

وأمًا الكتسب » فإنّ صاحب 0 إذا اشتغل بالرتياضة كانت مشاهداته ومكاشفاته 
أ كث ركمّيّة» وأقل” كيفيّة نا لصاحب الفطرة الخركدة » أما كر الكميّة » فلن قو”ته 
النظرية ينه على ذلك » وأمًا قلة الكيفييةفلآن القودة النفسانية تتوزع على تلك الكثرة؛؟ 
وكذًا كانت الكثرة أ كاه ؛ كان توزع القوكة إلى أقسام أ كثر » وكان كل" واحد منب 


)١(‏ سورة العذكبوت 8ه 


مل 


أضعف عا لوكانت الأقسام” أقلَ عددا » وإذا عرفت ذلك عرفت أن الأمر فى جانب 
صاحب الفطرة الأصليّة بالمكس من ذلك » وهو أن مشاهداته ومكاشفاته تكون أقل 
كيّة» وأ كثر كينية . 

وأمّا الاستعداد الثالث » وهو النفس الَتى قد جمعت الفطرة الأصلييّة والعلوم الإلهتية 
النظرية بالنظر » فهى النفس الشر يفة الجليلة الكاماة . 

وهذه الأقسام الثلاثة مشتركة فى أن رياضتها القابية يح بأن تكون زائدة فى 
ا والكيْف على زافق الندكة» لأن الغرض الأصل " هور ا القلب وطهارة 
النفس » وإعا شرعت الرياضات البدنيّة » والعباذات الجسمانية » لتكون طريقا إلى 
تلك الرياضة الباطنة » فإذا حصل تكان الاشتغال بالرتياضة البدنية عيثًاً لأنّ الوسيلة 
بعد حصول التوسّل إليه فضلة مستفتى عنهاء بل ربتماكانت عائقة عن المقصود . نتم 
لا بدت من الحافظة على الفرائض خاصّة » لثلا تعتاد النفس” الكسل »ء ور ما أفضى ذلك 
إلى خكل ف الرياضة النفسائيّة ؛ ولهذا حك عن كثير من “كبراء القوم فَلةَ الاشتغال 
بنوافل اسانات . 

وأما القسم الرابع » وهو التّفس التى خلت عن الوصْفَيْن مما ؛ فهذه النفس لا يحب 
أن تكون رياضتها فى مبدأ المال إلا بتهذيب الأخلاق ما هو مذ كور فى كتب المكة 
الماقية » فإذا لانت ومَرّنت » واستعدات للتفحات الإلبية حصل ها ذوق ما» فأوجب 
ذلك الدّؤق شوقاً » فأقبلت يكليتها على مطلومبها . 


تن تن فين 


|[ فصل فى أن الجوع يؤثثر فى صفاء النفس | 
واعل أن السمث الطبيي “ىق كر الجوع مؤثرا فى صفاء النفس » أن الباخر 
الغالب” على مرّاج البدن يوجب بطبعه البلادة » وإبطاء الفيم لسكثرة الأرضيّة فيه» 
وثقل جوهره » وكثرة مايتولد عنه من البخارات التى تسد المجارى » وتمنع نفوذ الأرواح » 
ولاريب أن الجوع يقتضى تقليل البلنم » لأنْ التدة الحاضمة إذا لم نجد غذاء تضمه » 
عملت ف الرطوية الغريبة السكائنة فى الجّدء فكأءا انقطم الغذاء استمرت عملبا فى 
و 
البلنم الموحود فى البدن 4 فل" تزال تعمل فيه وتد يبه الخرارة الكائنة فى اليدن 6 حى فى 
كل مافى البدن من الرطو بات الغر يبة » ولا يبق إلا الرطو بات الأصلية ء فإن استمر” 
انقطاع الغذاء أخذت المرارة والقودة الماضعة فى تنقيص الرطو بات الأصلية من جوهر البدن؛ 
فإ نكان ذلك يسيراأ وإلى حد" ليس فرط »لم يغب ذلك بالبدن كل الإضرار» وكان 
ذلك هو غاية الرتياضة التى أشار أمير المؤمنين عليه السلام إليها يقوله : « حتى دق حليلهُ » 
ولطف غايظه 6 وإن أفرط وقع الحيف والإحجاف على الرطو بة الأصلية ؛ وعطب البدن 
ووقم صاحبه فى ادق والذول » وذلك منهى عنه ؛ لأنه قد للائفس » فمو كن يقتل نفسّه 
بالسيف أو بالسكين . 
جد عد 


[ كلام للفلاسفة والمسكاء فى المكاشفات ااناشئة دن الررياضة ] 


واعلم أن قوله عليه السلام : « و برق له لامعث كثير البرق » » هو حقيقة مذهبٍ 
الحسكاء » وحقيقة قول الصوفيّة أصحاب الطر يقة واأقيقة ؛ وقد صرح به الرئيس أبو على 
ابن سينا فى كتاب ”* الإشارات »© فقال فى ذ كر السالك إلى مرتبة العرفان :. لم إنه 


امم 


إذا بلغت به الإرادة والرياضة حدًا ما عَدَتْ له خلسات من اطلاع نور اللق إليه لديذة 
كأنها بروق” اتومض إليه ثم محمد عنه » وهى التى تسمى عندهم أوقانا » وكل” وقتٍ يكتنفه 
وجْد إليه » ووجد عليه . ” إِنّه لتكثر عليه هذه الغواثى إذا أمعن فى الارتياض » 
ثم” إنه ليتوغل فى ذلك حتى يغشاه فى غير الارتياض » فكأما لمح شيا عاج منه إلى جانب 
القداس » فتذ كر من أمه أمراً اففشيّهُ غاش » فيكاد يرى الحق” فىكل” شىء ؛ ولعله إلى 
هذا الحد تستولى عايه غواشيه » و بزول هو عن سكينته » ويتنبه جايسه لاستنفاره عن 
قراره » فإذا طالت عليه الّياضة لم تستنفره غاشية ؛ وهادى للتأنس بما هو فيه . ثم إِله لتباغ 
به الرياضة مبافًاً ينقلب له وقته سكينة فيصير الخطوبُ مألوفا » والوميض شههابا يناه و يحصل 
له معارف مستقر”ة » كأنها صحبة مستمر”ة ؛ و يستمتع فيها ببهجته » فإذا انقاب عنها انقلب 
حيران اسفا . 
فبذه ألفاظ الحكي أبى على بن سينا فى ”” الإشارات 6* ؛ وهى يا نراها مصرح فمها 
بذ كر اليرُوق اللامعة للعارف . 
وقال القشيرىّ فى التسالة لما ذكر الال والأمور الواردة على العارفين ؛ قال : هى 
بروق تفع ثم تخمد؛ وانراز تيدو م نى ) ماأحلاها لو بقيت مع صاحبها ا معدل 
بقول البحترى 7" : 
رق ا لزعو ينما ففارة خطرة البرق بدائم امحل 
أى- زدْرٍ لك لو قصّداً سَرَّى ومسل بك لي عقا :در ! 
فبوكا تراه يذكر.البروق اللامعة حسها ذ كره الحمكيء وكلاما يتبع ألفاظ أمير 
المؤمنين عليه السلام » أله حك المكاوعار فالمارفيق © و مع الو فيه » ولولا أخلاقه 


١6١: ديوانه ؟‎ )١( 


سوم( سد 


وكلامه وليه للناس هلا التق بار بشوله » وتارة بفءله » لما اهتدى أحد من هذه الطائفة » 
ولا ءلم كيف يُورد » ولا كيف يصدر. 
وقال القشيرى” أيضا فى الرسالة : الحاضرة قبل المكاشفة ؛ فإذا حصلت المكاشفة 
فبعدها المشاهلة . 
وقال : وهى أرفم الدرجات . قال : فالحاضرة حضور القلب » وقد تسكون بتوائر 
البرهان » والإنسان بعد وراء السّتر» وإن كان حاضرا باستيلاء سلطان الذ كر . 
وأما المكاشفة فبى حضور البين غير مفتقر إلى تأمّل الدليل » وتطلب السبيل » ثم> 
المشاهدة » وهى وجود الحق” من غير بقاء مهمة . 
اتن بذكن قافا رخ الاك + و جره التي اناك 
وقال عمرو بن عمان الم : المشاهدة أن تتوالى أنوار التتحلّ على القاب من غير أن 
يتخللها ستر ولا انقطاع » كا لو قدّر اتصال البروق فى الليلة المظامة ؛ فك أمبا تصير من 
ذلك بضوء النهارء فكذلك القلب إذا دام له التجلى مع النهار فلا ليل . 
وأنشدوا شعرا : 
0 بوجهكت مُشرق” وظلامه فى الناس سار 
فالئّاس فى سَدّف الظّا 2 م ونحن فى ضوء النهبار 
وقال الثورى” لا نصح" للدبد المشاهدة وقد بق له عر'ف ام : 
وقالوا : إذا طلم الصّباح » استغنى عن المصباح . 
وأنشدوا أيضًا : 


ذا استنار الصبح طوتح ضوهه2 ب,أنواره أنوار ضوء الكوا كب 


0 
خرتعهم كأسا لو أبتايت' لفلى بتجربعه طارت كأسرع ذاهب 
كأس وأى“كأس » تصطلهم عنهم » وتفنيهم وتخطفهم منهم ولا تبقهم » كأس له 
تبق ولا تدر » تمحو بالكلية » ولا تبق شظيّة من آثار البشرية »كا قال قائلهم : 
* ساروا فلم يبقلا عيت ولا أثر”"“» 
وقال القشيرئ أيضا : هى ثلاث مراتب: الواح » ثم اللوامع » ثم الطوالم . فالاواتم 
كالبروق ؛ ماظهرت حتى استترت » كا قال القائل : 
فافترقنا حولا فلما التقينا كارت تسليمه علل” وداعا 
وأنشدوا: 2 
اذا الذف :راق ونا 'زارة كاه نفس ناكا 
ياباب الذار ميفياك” ناكد ل وغل "انار 


. 


م اللوامع » وهى أظهر من اللوائح ؛ وليس زوالا بتلك السرعة ؛ ققد تبق وقتين. 
وثلاثة » ولكن كا قيل : 
ع بر َ 
* العين با كية لم تشبع النظرا *. 
وابلا 5 منمشهل ومغيب )0 وحبسبار مق بعيد قر يبر 
ترد ماء وجههالعين' حت شروت قبل ريها برقيب 
فأماب هذا المقام بين روح وفواح ؛ ل بين كدف وستر يلمع ثم يقطم » لا يستقر” 
لهم نور الهار؛ حتى تسكر” عليه عسا كر الليل» فبم كا قيل : 
2 5 0 ا 
والليل يملعا بفاضل بده والصبح يلحفنا ردا» مذهبا 
9 الطوالع ؟ وهى أبق وقتا 5 وأقوى سلطانا » وأدوم مكثا 6 وأذهب لللائة < 
:1 لل 5ه 
وال للعيوة م 
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د واعا لد 


أفلا تر ى كلام القو مكله مشحون بالبروق والامعان ! 
وكان بما نقم حامد بن العباس وزيير المقتدر» وعلى” بن عيسى الجزاح وزيره أيضاً على 
الحلاج أنهما وجدا فى كتبه لفظ « النور المشعاتى” »» وذلك لجهالتهما مراد القوم 
واصطلاحهم » ومَنْ جهل أمرا عاداه . 
د جد عند 
ثم قال عليه السلام : « وتدافعته الأبواب إلى باب السلامة ودار الإقامة » » أى لميزل 
ينتقل من مقام من مقامات القوم إلى مقام فوقه » حتّى وصل » وتلك المقامات معروفة عند 
أهلها » ومَنْ له أنس مهاء وسنذكرها فيا بعد . 
ثم قال : « وثبتت رجلاه بطم نينة بدنه فى قرار الأمن والراحة بمااستعمل قلبه وأرضى 
ربه »» أ ىكانت الراحة الكلية والسعادة الأبدية مستثمرة من ذلك التعب الذى نحمله 
ا 0 


ا ا 


عند الصاح مد القوم” الشُرّى وَتَسْحَلى عَنَا غيابات الكرَى "© 


وقال الشاعر : 

ا و تدر أنى لمقام أطوتف 
وقال آخر : 

ما ابيض وجه المرءفى طلب العلا حتى يسود وجهه فى البيد 
وقال : 


فاطلب هدوء! بالتقلقل واستثر بالعيس منتحتالسهاد هجودا”' 
ما إن ترى الأحساب بيضاوضًحًا إلا محيث ترى الناا سودا 
)١(‏ مثل يضرب لارجل يحتمل المشقة رجاء الراحة ؟ وأول من قله خالد بن الوليد فى أبيات ذكرها 


الميداتى عند الكلام على مضرب امثل ومورده ( *" : " 
(؟) لأبى مام » دوانه 41١5 : ١‏ 


(16؟) 
الأضل : 
ومى كالاصم ل علي السمز مم يكحت فير أصكابر على المجرباد : 


٠. 5‏ ُ 80 0 مر وعم 

ول شتوك عكر » وموو ف أل » وميم فى مضمار دور 
لتتنازعوا سَبَقه” ْ دوا عد كز وَاطْوُوا فضول اعْواصر » لا مس عز يم 
وَرَمَه » ما أْنقْضَ التْم لسرالم_ ليع ! وَأمحى ل ؛لتذا كير ألم ! 


لني نت 

البْنح : 

مادم 0 زه ) أى طالب* مني أداء ذلك والقيام به 4 4 استأددرت 8 سس عند 
فلان» أى طلبته . 

وقوله : ومورثم أمرة 7ن 2 أى سيرجم أمر الدولة ايم 4 ويزول فر تق أمية 8 

نم شه الأجال التى ص رٍبَتْ للسكأفين ليقوموا فبها بالواجبات » ويتسابقوا فيها إلى 
اخيرات » بالمضمار الممدود ليل تتنازع فيه السبق . 

ثم قال : » فشدواعقد المآزر » » أى شمر وا عن ساق الاجتهاد » ويقال لمن يوصى 
بالج والتشمير : اشدد عُقدة إزارك » لأله إذا شدّها كارت أبعد عن العشار » 

وأسرع للمشى . 
قوله : « 00 ال كل , لأن” الكثير الأ كل 


لا بطوى فضول خواره لا متلائها » والقليل الأ كل يأ كل فى بعضها ويطوى بعضباء 
قال الشاعر : 


3 
كوا اق .يفل ادم وعفوا فإن زمانك" رمو ميس 
وقال أعثى باهله : 
طأوى الْمصير على العرّاء مُنصّلت” بالقوم ليلة لاماد ولاشجر © 
وقال الشنفرى : 
وألوى على اص الحوايا كا انطوت خُيوطة مارى" ثفار وتفقّل © 
تدان نن 
ثم أنى عليه السلام بثلاثة أمثال مترعة له ل يسبق مها » وإن كان قد سبق عمعتاها > 
وهى قوله : « لا تجتمع عز مة ووأمة . وقوله : « مأ أنقض النوم لعزاكم اليوم ! » . وقوله : 
« وأتحى الظل لتذا كير الحم !» . 
فيا جاء للمحدثين من ذلك ما كتبه بعض الكتاب إلى ولده : 
ا التلطان والكا سات فى أيدى الملاح 
ب لشناراة لاطرت. “فيض أرشرف رام 
ومثله قول آخر أولده : 
لاسي .غراةة .ف لادان يمارد 
فاختر لنشسك مذا مد , وهذا التدّاذ 
وقال آخر : 
وَلحسن فى الْفتيان من راح واغْتدّى لشرب صبو رح أو لشربٍ غبوق 
ولكن في الفتيان مَنْ راح واغتدى لضت عدو أولنفم صديق 
)١(‏ الكامل للميرد ‏ : 58 » قال فى شرحه : « طاوى المصير » يقال لواحد المصران .صير > 


والءز”اء : الأمر الشديد » يقال : سيف منصلت وصلت ؛ إذا جرد من غمده . 
(؟) من لاميته ؟ وهى فى نوادر القالى ٠١7 ٠٠١‏ 


جح 8 18 جد 


وهذا كثير جدا يناسب قوله : « لا تجتمع عزيمة وولمة » . 
ومثل قوله : « ما أَنض التُوم لعزاكم اليوم © قول” الشاعر : 
لايقام على عزمه ومن صم العزم لم برقدر 
وقوله : « وأعحى ال لتذا كيرالهم » » أى الفزالتى ينام فيهاء لا كل" الظل »ألائرى 
أنه إذالم ْم فى الظامة بل كان عنده من شدة العزم وقوة التصميم مالا ينام معه » فإن 
الظلمة لا تمحو تذا كير هممه . والتذا كير : جمع د كار . 
وامثلان الأوّلان أحسن من الثالث » وكأن الثالث من تتمة الثانى . 


وقد قالت العرب ة فى الجاهلية هذا العنى » وجاء ف ف القرآن العزيز / 6 َب أن 
0007 0س ماي ع 3 2 
تدخلوا 1 لمنة لما يا مَل لين خَاوًا من قا عادو كاه 
2 6 آ ار ل وام .6 


ودار لوا حدق يفو و 20 وَالذين موا موك مىى نصر أ 11 
2 عدم )١2(‏ 
وريب 4 ٠.‏ 


وهذا مثل قوله : « لاتجتمع عز يمة وولمة » أى لا مجتمع لكر دخول الجنة والدّعة» 


؟١4 سورة البقرة‎ )١( 


(15؟) 
ال ٠‏ 4 : 
ومن كالم لم غلم الال صم قال بعر تمر وثر : 
ل ست و2 7 7 يسع يم م 
( أل © السكاثر » حتى ررم الَْاب 4 . 
اله تاها هاا مده ١‏ ورور ها أغئل 1 وخطرا ها انلق ! لقد استخاوا معي 
عض ) وَتَنَوشُوم' حدر عي 
أفبمصار رع 1 بال ا !م ب بعديد البق ثرون | 


تن تنا ين 


لبنح : 

قد اختلف اللفسرون فى تأو يلهاتين الأيتين؛ فقال قوم : العنى أ نك قطعت أيام تمرك 
فى القكائر بالأموال والأولاد » حتى أنا م لوت » فكت عن حلول الوت مهم 
عزيارة المقابر. 

وقال قوم : ب لكانوا يتفاخرون بأنفسهم » وتعدى ذلك إلى أن تفاخروا بأسلافهم 
الأموات » فقالوا : من فلان وفلان ‏ لقوم كانوا وانقرضوا . 

وهذا هو التفسير الذى يدل" عليه كلام أمير الؤمنين عليه السلام » قال : 
دياله مراماً ! » » منصوب على الكييز . 

ماأبعده ! أىلا خر فى ذلك » وطلب الفخر من هذا الباب بعيد؛ و ]ما الفخر بتقوى 
اله وطاعته : 

)١١ -جهمن-٠١(‎ 


| ١غ‎ 


وزورًا ماأغفله ! إشارة إلى القوم الذين افتخروا ؛ جعلهم بتذ كر الأموات السالفين 
كالزائر بن لقبورمم . والزؤر: اسم للواحد والججم كالم والضيف . قال : ما أغفلهم 
عما يراد منهم !.لأمهم تر كوا العبادة والطاعة » وصرموا الأوقات بالمفاخرة بالموتى . 

قال : « وخطرًا ماأفظعه! » إشارةإلىالموت:ماأشده ! فلم الشىء بألضم » فهوفظيع »> 
أى شديد شنيع مجاوز لامقدار. [ 

قوله : « لقد استخْلوًا منهم أى مد" كر » ؛ قال الراوندى” : أى وجدوا موضم 
التذ كر خاليا من الفائدة » وهذا غير حيح » وكيف يقول ذلك وقد قال : « وخطرا 
ما أفظءه! ) وهل يكون أمأعظ تذ كيرامن الاعتبار بالموتى ! والصحيحأنهأراد ب «استخاوا» 
من القرون الخالية » أى الماضية . 

42 3 3 7 م م 5 83 
حديهم عا خلاوعمن خلا من أسلافهم واثار أسلافهم من التذكيرء فقال : أى» 
مدّ ك2" وواعظ فى ذلك ! وروى أئ مذ كر معنى المصدر » كالمعتقد يممنى الاعتقاد » 
والمعتبر بمعنى الاعتبار . 

«وتناوشوهم من مكان بعيد » أى تناولوهم 3 وامرادذ كروهم ونحد”ثوا عهم فك نهم 
تناولوم » وهذه اللفظة من ألفاظ القران العز بر: 9 وَتَالُوا آمنًا 0-0 وَأ لهم التناوش” 


مِن' مكان بعيد 74" ؛ وأ تى لهم تناول” الإعمان حينئذ بعد فوات الأمس ! 
2-0 


)١(‏ 1 : « تذكر » , وما أثبته من ب (؟) سورة.سباً ؟ه 


دباع ب 


الأثل 


م - 9 مس 


حو من" أن 00 ترا ؛ وكأ ًا بي جناب 7 0 | 
أن يقومُوا بهم مقام عرةٍ 
ال ل ل ا" 
وتوا عَم عَرصَاتٍ تك الاير أاوية » الرع الااره » لقآلت : 
دبا فى الأرض صَلاا نعي في أغارر جه لا » نَطَنُونَ فى عَامِم » وَتسَتَلبكُونَ 
30 و خا َع مرك عر ا ال م 


5 لكو ع م 
5 > 06 *» 6 4 5 0 7ه ا م 4 
أي يع ؛ وفرَاط متأهلكم ؛ ألذين كانت لويم مقاوم لمر 
وَحلبات الفخر وك وي ؛ 
اج ع 


و 


اشح : 
«يرتجعون منهم أجسادا» » أىيذ كرون آباءهم » فكانهم ردوثم إلى الدنياء وارمجعومم 
من القبور . وخوّت : خلت . 
قال : وهؤلاء الموتى أحق بأن يكونوا عبرة وعظة من أن يكونوا كرا وشرفا » 
والفتخرون بهم أولى بالهبوط إلى جانب الذلة منهم بالقيام مقام العر' . 
وتقول : هذا أحْجَى من فلان » أى أو وأجدر . والجناب : الفناء 


.» وبرمجمون‎ «١ : ب‎ )١1( 


د 4 لضت 


ثم قال : «لقد نظروا إلمم بأبصارالعشوة» » أ ىم , ينظروا النظرالمفضى إلى الرؤ بة 
أبصارّهمذات عَشوة » وهو ميض ف العين ينقص به الإبصار » وفى عين فلان عشا: وعشوة 
مع » ومنه قيل لكل" أمي ملتبس يركبه الرّا كب على غير بيان: أمر عشّوة » ومنه 
أوطأتنى عشوة » و يجوز بالضم والفتئح : 

قال : «وضر بوا بهم فى عَم جهالة» أى وضر بوا مذ كرهؤلاء الووى ففبحرجهل »؛ 
والضرب هاهنا : استعارة » أو يكون من الّضرب بمعنى السيرء كقوله تعالى : ( وإذا 
ا م 2 والأض )” " . أى خاضوا وسبحوامنذ كرهم فى ثمرة جهالة » وكل” هذا 3 
إلى معنى واحد » وهو تسفيه رأى المفتخر ين بالموتى » والقاطعين الوقت بالقكاار بهم ؛ 
إعراضا عا يحب إنفاقه من العمر فى الطاعة والعيادة . 


م قال : « او سألوا عنهم ديار هم التى خلت مهم »© ؛ وفكق أن يريف الذياز 
والر بوع القبور . « لقالت ذهبوا فى الأرض ضَلالا » » أى هالكين » ومنه قوله تعالى : 
١‏ وَقَالُوا أَذَا ضللنا : فى الْأَرْضِ ينا آنى حَلقٍ جَدِيرٍ 74" , 
( وذهبتم فى عايب » أى بعدهم جهالا ؛ لغفلتكم وغرورم . 
قوله عليه السلام : « تطئون فى هامهم » » أخذ هذا أعنى أ بو العلاء المعر”ى؟ فقال : 
خَفَف الوطء ماأظنة أديم 0 أَرْض إلا مِنْ هذه الأجاد © 
رب لحد قد فا سيدا مراراً ضاحك من نزام الأض دار 


٠١1١ سورة النساء‎ )١( 
٠ سورة السحدة‎ (0) 
دوانه ؛ .. عط الزند 4 لاو 4178 مماختلاف فالرواية وترتيبالأبيات . وأديّمالأرض : ظاهره!.‎ )"( 


ساوع١‏ ل 


ودفين 2 على2 بقايا دفين من عهود الاباء والأحجداد 9 


صأّح هذى قبورنا تملا الأ ض» فأين القبورُ من عهدعاد! © 
سر إن اسطئّت فى المواء رُوَيْداٌ لااختيالاً كَل 'ثفات العياد 


قوله : « ونستنبتون فى أجسادم » أى تزرعون لمات 2 أجسادم »وذلك 8 أدم 
الأرض الظاهر إذا كان من أبدان الموتى » فالّرع لا محالة يكون نابتا فى الأحراء الترابية 
التى هى أيبدان الحيوانات . وروى : « وتستثبتون » » بالثاء؛ أى وتنصبون الأشياء الثابتة 
اليد والأساظين للاوطان .فى أحياد اموق 

ثم قال : « وترتعون فما لفظوا » » افظت الشىء بالفتح : رميئه من فى » ألفظه 
بالكسر » ويجوز أن يريد بذلك أنم تأكلون ماخلفوه وتركوه . و يجوز أن يريد 
أنكم تأ كلون الفؤاكه التى تنبت فى أجزاء ترابيّة خالطها الصديد الجارى 
من افواههم . 

ثم قال : « وتسكنون فما خر”بوا » أى تسكنون فى المسا كن التى ل يعمروها بايذ كر 
والعبادة » فكاع أخر نوها فى المعنى لم سكت أتم فمبأ بعدم . و جور أن بريد أن 
كل دار عاصرة قدكانت من قبل خر بة » وإ نما أخربها قوم بادوا وماتواء فإذن لاسا كن 
منا فى عمارة إلا ويصدق عليه أنه ساكن فما قد كان رابا من قبل » والذين أخرنوه الآن 
فوى:.:. ووز أن ريد بقوله 2« وتسكنون فما خربوا » ؛ ونسكنون فى دور فارقوها 
وأخاوها » فأطاق على اللو والفراغ لفظ « الخراب » مجازا . 

قوله : « وإ تما الايام يكم و بينهم بواك ونوام عليكم » ؟ بريد أن الايام واللياال 
نشيع راتحا إلى المقابر وتبكى وتنوح على الباقين الذين سيلتحقون به عن قريب . 

: الدوان‎ )١( 


* فى طويل الأزمان والأباد 


(؟) الدوان : « ملا الرحب » . 


اوم مده 


«أو هك سلف غايقكم » » السلف: المتقدمون .. والغاية : الحد الذى يتتهى 
إليه » إما حسيا أو معنويا » والمراد هاهنا الموت . 
والفراط : القوم يسبقون الى" إلى المنهل . 
ومقاوم الع" : دعامه» جمممقوم » وأصلها الحشبة التىيمسكها المرداث . وحلباتالفخر: 
جمع حلبة ؛ وهى اميل تجمع لاسباق . 


والسّرّق » بنتح الواو: جمم سُوقة ؛ وهو مَن' دون الماك . 


نا نا فين 
اله لُ: 
عرس سار 5 ور ا فى ام 1 7 58 ذخ رس صم 
سلكوا فى بطون أ زرخ سياد سلطت الارْض عي افيه 6 فأ 
1 0 ب 4-7 5 35 0 ٠.‏ ص ٠.‏ . مه م 
لومم ٠‏ سريت ون دمأئيم + كَأسْبَحُوا في مَجَوَاتِ #بورم 0000 
000 0 5 وى ور 1 وى سم 


؛ لا يف زٍعوم ورود لأهوَالِ » وَلَا حر كر الأول 


امبر اماع داع اع 


ولا تحفلون لواحف » ولا ياد نون لقَرّاصف ءا ا له 6 0 


٠٠ 


6م - 


ل تحغرون » وإ عأ كانوا دي فتشنتوا 5 و لان فأفترقوا. 


سل مس او 


دان 0ه 


و عن 0 عدم 6 وَلا 0 د حي 4 7 أخباره.' 6 وَصمت نادم ُ 
رك 0 ب 0 | بالط حر 2 4 و بالسّمع 22 6( باكر أر كات 


- 


يكراخ ف مث فى أرايجآل الصّفة صر'عى سبآت . 


لم - و ٍ- 


>1 و جسم 5 )١‏ -ه 0 
0 ليا 8 لسدون 6 وَأياة يا نر وَارونْ 1 ل ع( 0 56 3 تَعأرّف 6 


٠ 7‏ وس بير همه * م م 
وَأنقطعت منيم أسباب الإخاء ؛ # فكلب 00 وهر" تيم" 4 و قا انيه البحر 
ل 0 -- م -_ 
١‏ 3 
- 8 م ا مم آذ سه سن 0 م مز" عير 03 لق آ ير :5 0 
لا يتعارّفون لليل صباحا ا ! ار مساء. أى الخديدين ظء: | فيه كان 


.» كذافى !ء فى ب :« وبليت‎ )١( 


م رو د وده فم يما خافوا» وَرَأًا من 2 
م وا ٠‏ فكلا الغابتين مدت ليم إِلَ مباءة فاتت مبالم أكلواف وارتجاء . 
فلو كانوا , ينطقون با لمَيُوا بصفة ة مأشاهدوا وَما عاينوا نت اام 

وأقتطتت أخبارم: ١‏ قد وَجمَتْ يوم أبمار ألمير » وَتهمت عَنهمْ آذَانْ المقول , 

2 وامن عَيْر جهات الثطق » فَتَانُوا اك لامر ورك ااه 

اواج وَلَيسْا مدان ؛ وَتكأءدن ضيق ) ضحم و 0 

0 عَليْاً الربوع 0 ؛ اسن أجساد نا :: 

صَوَرا ٠‏ وَطَلت فى مسا كن ألوَحْشَة امنا 0 ا 


2-6 ام 03 م س و 
فو تلم تيك 2 أز أشن عنم يجوب الخطاء لك » وقد أتسخت 
عه مار > 68م س م - وه 2ه -4 
| مواعر و م الم وام اك 14 وكات أ نصارام باد راب فخسفت» و تقطعت ت الاا أسئة 
مه 2 00 0 
فى أف راهب لعل ذلاقما؛ 7 تت القاوق قَْ فى صدورم 3-5 يقظتها ؛ وَعات فى كل 
- .0 ار -ه 7 5 ا ا أن 57 ا لي 0 2 0 5 0 َه 
و 0 2_4 كم توسابر رةه م جه َك م 0 إٍ 2« 7 
4 وا ولوب وه دذلرا بت شحان قاوب» وَأَكذَاء عير ون © ع فى كل 
000 سد يم سا م مم 5 َه لا مص > م ئس 
الوم 5 م كيه 2 امه 58 
وطاعه صفه حال تقل » وَعمرة لا تنجلى . 
6 حَء. مه 0 0 ممص م ب اا 1 لي و 
فم أ كل تالارض من عزين ار نيق لون ؟؛ كأنَ فى الد نيا غذىّ برف » 


وَرَبيب شرف 1 0 با شُرور فى ساعة حرنه ُ شع ب السّاوَة إن ل 


نر أت به؛ 0 بفضارة عشم 4 ا بره وَأعبو ؟ فبيناً 1 “حذك إلى الل 0 


2 ضّ 7 م رماس أي . 
وَنضحك إليه ؛ فى ظل” عيش فول ؛ إذ وَطىء الد هو" بو حسكه » ونقضت الآيام” 
ا ون س- ل اي ا ا لس ل 5" 
قوَاه » وَنَظرَت إليه ا كوف من" شب ؛ فخالطه بث” لا يعرفه ٠و‏ بحى هم 


ل 


م١‏ ده 


وأكآن مده ردت نه فترَات علل » 1 نس ما كان بصحته ا إلى ما كان 
0 


وده كاه كن ا الْقَآرٌء و حر بك البإ د عا بأ ببارد 


او حرا كله رمحا ميج د ولا اعْتَدَل بممآز - لتك 


مر و 


يت إلا امد مما كل داك داء؛ حي ف لل وذكرة عقت" وتنا هله 
لصفه مراك لواف يو ا ره : ونه تعجر نالتمونه ؟؛ 

_- ا 
فعا ل” :هو آما به؛ 1 إيأب عافيته ؛ وَمَمَيرُ لهم عل ف فقده » أيذ كره” أسى 


الماضين من بل . 


فبيناً هو كذلِك 7 جناحر دن ) فراق الل نيا 5 وتراك الاحيّة آذ عرض 
عر ب و لم 


عرض مِن غصّصه » فتَحيرت تَوَافذ فطنته ؛ ريدت “6رطوبة لسا: 1 

فك من مهم م . ن حوَابو عرفه فعى عن رده ! ! وَدّعاء مور لبو العم 
قتصام” عَنْه ! من كَبي ركان يعظمه ؛ أو صَغير كان ير مه . 

وَإن للموات_ لغْمَرات هى أذظا فظم أن ترق د بصفة »أو لعدل كل 
عُقُول أهل الدانيا . 

بد # سد 

الشَّنْحٌ : 

هزا موضمالمثل : « مأل" ياظلير و إلا فالتخوية «( © دن ' أراد أن 1 ونخواف » 
ويقرع صفأة القلب » ويعرتف الناس قدر الدنيا وتصرفها بأهاها » فليأت بمثلهذه الموعظة 
ف جروعد نكا انمع إلا فبيات فإن السكوت أستر » والعى> خير من 


منطق يفضح صاحبه . ٠‏ ومن" 7 تأمّل هذا الفصل » على صدق ف معاو بةفى قوله فيه :« والله مسن 


0030( الملم : السيرالسعريم » ويقال : خواى الطائر ؟ إذا أأرسل جناحيه . 


ل “اما د 


الفصاحة لقر بش ») غيره . ؛ وينبغى لواجتمع فصحاء العرب قاطبة كام ون لبو 56 
يسجدوا له كا سجد الشعراء لقول عدى” بن التقاع : 


*# 00 أصاب من الدّواة مدادها؟ # 


فاما قيل ديا »قالوا : إنا نعرف مواصع السحود ه فى الشعر؛ كا اعر فون مواضع 


وإنى لأطيل التعحّب من رجل طب فى المر'ب بكلام يدل على أن طبعه مناسب 

لطباع الأسود والمور وأمثالما من السباع الضارية » لم مخطب فى ذلك الموقف بعينسه » 
إذا أراد الوعظة بكلام يدل” على أن" طبعه مشا كل لطباع التهبان لابسى الوح » الذين 
يأ كلوا لجاء ول يريقوا دماء ؛ فتارة يكون فى صورة بسّطام بن قيس الشيبائى" وعتيبة 
انق اأنذاررق التريوعق ووطاس ين فقيل الها فر هتنا > كارن ل دوز سوا لحان 
اليونالى” » وبوحنا العمدان الإسرائيل” » والمسيح بن ميم الإلبى” 

وأقسم بمن تقيلم الأم كلها به ؛ لقد قرأت' هذه الخطبة منذ سين سنة وإلى الآن 
أ كثرمن ألن مي: » ما قرأتها قط إلا وأحدثت عندى روعة وخوفاً وعظة » وأثرتت”" 
فى قللى وجيباً » وفى أعضانى رعدة ٠‏ ولا تأمَلتها إلا وذكرت الموتى من أهلى وأقاربى » 
وأر باب ودّى » وخيّلت فى نفسى أنى أنا ذلك الشخص الذى وصف عليه السلام حاله . 

وك قد قال الواعظون والخطباء والفصحاء فى هذا الممنى ! وم وقفت على ما قالوم 
وتسكرتر وقوفى عليه ! فل أجد لثىء منه مثل تأثير هذا الكلام فى نفسى ؛ فإمًا أن يكون 
ذلك لعقيدتى فى قائله » أوكانت نيّة القائل صالحة) .ويقينه كان ثابتا؛ و إخلاضه كان محض" 


: صدره‎ )١( 


4 0 


ع8 
* ترجى أغ١٠‏ ن كأن إبرة روقه » 


ب مهما د 


خالصا» فسكان تأثير قوله فى النفوس أعظ » وسر يان موعظته فى القلوب أبلغ . 
ا 

ثم نعود إلى تفسي رالفصل : 

فالبرزخ : الحاجز بين الشيئين » والبرزخ ما بين الدنيا والأخرة من وقت الموت 
إلى البعث » فيجوز أن يكون البرزخ فى هذا الموضم القْرء لأنه حاجز بين اميت و بين أهل 
الدنيا »كالحائط المبنى” بين اثنين » فإنه برز ببنهما » ويجوز أن ير يد به الوقت الذى 
ا حال الموت إلى حال الور » والأول أقرب إلى مراده عليه السلام » لأنه قال : «فى 
.بطو نالبر زخ» ولفظة «البطون» تدل على التفسير الأول و لففلتا « أ كلت الآر ض من لو مهم 
وشر بت من دمائهم » مستعارتان . 

: جمع فجوة زه انرقحة الحة بين الشيئين » قال سبحانه : ل وَم' فى 
َجْوَة منه 2204 ؛ وقد تفاجى الشىء ؛ إذا صارت له خِوة . 

«وجادا لايندون »» أى خرجوا عن صورة الحيوانية إلى صورة اماد الذى لا ينمى 
ولا يزيد . وبروى : « لاينمون » بتشديد الي » من الميمة وهى الهمس واللركة » ومنه 
قوم : أسكت الله نامته » فى قول من شد د ول مبمز . 


وضمارا » يقال لكل" مالا برجى من الدّين والوعد » وكل” مالا تكون منه على 


ا بد 
3 


و 
ذ كر أن الأهوال الاد نة ؛ ىق الدنيا لا تعر عم 6 وآن تك امورل وبأهل 
الدنيا با >زمهم . ويروى )0 نحز نهم « عل أن الماضى رباعي» 
و . 
ومثله قوله : « لا شعفلون بالرواجف » أى لا يكترئون بالزلازل . 


لد بببسبببايسيبص سس سي يعمس سمه 


١7 سورة الكرف‎ )١( 


سداههة١‏ دا 


5 ّ ع 5 

قوله : « ولا انون للقواصف » أى لا يسمعون الأصوات الشديدة» أذنت لكذاء 
'أى سمعته . 

ع و5 2 و م : 5 

وجمع الغائب غيب وغيّب» وكلاها مروى هاهنا » وأراد أنهم شهود فى الصورة » وغير 
.حاضرين فى المعنى . 

0 2 - 0 5 م 5 

وألاف ؛ على فال : جمم] لف ؟كالطر“اق جم ع طارق » والشُمار : جمع ساصء والكقار 

د عد جد 

م ذ كر أنهلم نعم اخبارهم 4 أى ل نستبهم أخبارهم وتنقطع عن لعك عبك مهم 6 
.ولاعن إعد منزل للم و ما سوا كأس المنون التى أخرستهم بعد النطق » وأَصَمتم بعد 
السمع 4 وأسكنتهم بعد الحركة 5 

وقوله : 2 وبالسّمع سما » » أى لم يسمعوا فيها نداء المنادى 4 ولا نوح الناج 4 أوم 
إسمع فى قبورهم صوث معبم . 

قوله : « نكن فى ارحال الصّنة » » أى إذا وصفهم اأواصف مرحلا غير متروٍ 2 
الصفة » » ولا متبى' اقول . 

قال : «كأمهم صرعىسبات »4 وهو نوم؛ لأنّه لافرق فى الصورة بين ايت حال موته 
والنام المسبوت 8 

سين تن 

م وصفيم » بأنهم جيران إلا أنهم لامؤانسة بينهم كجيران الدنياء وأنهم أحبء 
إلا انيه لا ينزاورون كالأحباب من أهل الدنيا . 

وقوله )0 اع « مع حيدب كخايل وخا 4 وصديى وأصدقاء . 

ثم ذكر أن عرا التعارف قد بليتْ منهم وانقطعت بينهم أسباب الإخاء؛ وهذه كلها 


:استعارات لطيفة مست<سئة 1 


لا كما ند 


ثم وصفهم بصفة أخرى » فقال : كل واحد منهم موصوف بالوحدة ؛ وهم مع 
ذلك يجتمعورن » مخلاف الأحياء الذين إذا انضي” بعضهم إلى بعض اثتنى عنه 
وصفّ الوحدة . 

ثم قال :< وتجانب المحر ونم أخلاء ) أى وكل- منهم فى جانب الطحر وهم مع ذلك 
فزع وموة4::أئ #انوا كذاف . وهذ ا كلهمى :زاب العناعة امتقو نواغا اررق 

ثم قال : إنهم لا يعرفون للمبار ليلا ولا لليل هارا » وذلك لأنّ الواحد من الْدَسّر 
إذا مات بارا لم يعرف لذلاك النهار ليلا أبداء وإن مات ليلا لم يعرف لذلك الليل صباحا 
أبدا . وقال الشاعر : 

لا بد من يوم. بلا ليل أو ليل تأتى بلايوم 

وليس المراد بقوله : « أى” الجديد.ن ظعنوا فيه كان علمهم سرمدا » 0 وهم مونى 
يشعرون بالوقت الذى مانوا فيه ولا يشعرون بما يتعقبه من الأوقات بل المرادأن صورة ذلك 
الوقت لو بقيت' عندم' ابنيك بدا عن عن أن تزيليا :وق آخر يطرا غلبا :و موز 
أن يفسّر على مذهب من قال ببقاء الأنفس » فيقال : إن النفس التى تفارق ليلا تبق 
الصورة الليلية والظامة حاصاة عندها أبدا لا زول بطران مهار علمها ؛ لأمها قد فارقت 
الحواس” فلا سبيل لما إلى أن يرتسم فيها فى مون اتويات بول النازقة يبو حا حفن 
ماحصل من غير زيادة عليه » وكذلك الأنفس التى تفارق نهارا . 


2 عد عند 
بعض الاشعار والمكايات فى وصف الةبور والموى ا 


واعلم أن الناس قد قالوا فى حال المونى فأ كثروا ؛ فن ذلك قول الرضىت أبى الحسن 


ل ام ١‏ 0 


عد على بأن" تلت يمل متشابه الأمجاد بالأؤغاد!”"© 
فىعصبة جُنِبُوا إلى آجاهم و«الدهر يمجلهم عن الإرْوَاد 
ضر بوا بمدرجة الفناء قَبايُمْ من غير أطاب ولا أعماد 
رك أناخوا لا يرج مهم قد لإتهام ولا ساد 
هوا التزول فأنزلهم وقمة للاهر باركة بكل” مفاد 
فتهافةواعن رَحْ لكل ذل 2" وتطاوحوا عن سرج كلة جواد 
بادون فى صوّر اجيع اه متفردوريتف تفرد الأحاد 
قوله : « بادون فى صور اججيع 4 و من قول مر المؤمنين عايه السلام : 
« فكليم وحيل وه, جميع » ' 
وقال أيضا 
ولذ مطلنات: له فأن سطتاطة «ولشه وفيت لفان وفاقي4©) 
أوتى الدعاء فر يحبه قطيمة أم صل عنه من البساد دعاؤه” ! 
هيات أصبح سمه وعيانه ف الترب قد حجبتهما أقذاوم” ا 
يعسى ولين: مباده حصباوه فيه» ومؤنس” ليله ظاماؤه 


رد ه.ى ه» دضده 
قد فلت أغانه: .وتنكرت . “أعلامية: 6 وتكنت أصوازه 


(9) هنم ور ع 
2 و« ع 0 03 2 ص 1 
تت دا 7 الاعواد أرايت 2-3 خيا ضياء الناد 
1 


(؟) الدوان : « عن ظبر كل مذلل » . 
(") دبوانه لوحة ١١5‏ » من مرثية لبعض أصدقائه , 


ةا هه 


مغف وليس للذة إغفاؤه » مغض وليس لفكرة إغضاؤه 
وحه” كلم البرق غاض ونيضه قلب” كصدر الَضب فل ماو 
حم البل فيه فلو تلق .به أعداء رثى له أعدائة 
وقال أبو العلاء : 
أستغفر اله ما عندى لكر خير وما خطابى” إلا مءشرا قبروا 
أصبحم فى البلى غَبْراً ملابسك' من اليباء » فأين اليد والقط ”© 
اكع عابلا عدر فبل شعرتم ؛ وقد جادتك الصّبر ”") 
وما درى نوم أشر بالذين نوا فيهءولا يوم بدر ع عر 
وقال أبوعارم الكلابى” : 
أعازعة” .3ك أن آناها . لتى 1م يكوق نا اسطياة ١‏ 
إذا ما اميد فبرى ودّعونى وراحوا وال كف مهأ 1 
5 أعظمى فى لمد كير تراوحٌة الجنائب والقطر 
نبب الريح فوق محط قبرى2 ويرعى حوله اللبق النوار © 
0 لا يكامة ص ديق” تتببجيين ل ارون ولا ازاز 
فذاك التأى لاالهجران حلا وحولا ثم تجتمم الذيار ! 
م الإسكندر بمدينة قد ملكها سبعة أملاك من ببت واحد وبادوا » فسأل : هل 
بق من نسلهم أحد ؟ قالوا : بق واحد » وهو يازم المقاير » فدعا به فسأله : ل تلزم اللقابر؟ 
قال : أردت أن أميز عظام الملوك من عظام عبيدهم » فوجدتها سواء » قال : هل لك أن 
تازمنى حتى أنيلك بغيتك ؟ قال :لو عامت أنك تقدر على ذلك لازمتك . قال : وما بغيتك؟ 


. القطر : من البرود‎ )١( 
. (؟) الصير : السحابة البيضاء‎ 
. (؟) اللبق : الثور الأبيش » والنوار : اانافر‎ 


- .ؤةهة١ا‏ تت 


قال : حياة لااموت معها » قال : لن أقدر على ذلك » قال : فدعنى أطلبه مر 
يقدر عليه . 

قال النى صلى الله عليه وله : « مارأيت منظرا إلا والقبر أفظم منه 6 . 

وقال صلى الله عليه وآله : «القبر أوّل منزل من منازل الآخرة ؛ فن نحا منه فا بعده 
أيسر » ومن ل ينج فا بعده شر له » . 

مر" عبد الله بن عمر رضى الله عنه مقبرة. فصلى فبها ركمتين » وقال : ذكرت أهل 
القبور وأنّهُ حيل يينهم و بين هذا » فأحببت أن أتقرتب بهما إلى الله . 

4 14 4+ 

فإن قلت : مامعنى قوله عليه السلام « ويجانب الهجر » ؟ وأى فائدة فى لفظة 
« جانب » فى هذا الموضع ؟ 

قلت : لأنهم يقولون : فلان فى جانب الهجر » وفى جانب القطيعة » ولا يةولون : 
« فى جانب الوصل » » وى « جانب المصافاة »© » وذلك إن لفظة « جنب » 
فى الأصل موضوعة اللباعدة » ومنه قوهم : « الجار الجتب » » وهو جارك مر 
ثوم غرباء . يقال : جنبت الرجل » وأجنبته » وتجنبته » ومجانبته »كله يمثى » ورجل 
أجنبى” » وأجنب ؛ وجنب » وجانب »كله بمعنى . 

قوله عليه السلام : « شاهدوا من أخطار دارثم «( » العنى أنه شاهد المتقون من ١‏ ثار 
الرحمة وأماراتها » وشاهد الحرمون من آآثار النقمة وأماراتها عند الموت » والحصول فى 
القبر أعفم ما كانوا يسمعون و يظتون أيَام كونمم فى الدنيا . 

نم قال : « فكلا الغايتين مدت لم » » المعئى مدت الغايتان : غاية الشق” منهم. 


وغابة السعيد 5 


ا ال 


إلى مباءة » أى إلى مزل يعظر حاله عن أن يبلغه خوف خائف» أو رجاء راج؛ ونلك 
المباءة هى الثّار أو الجنة . وتقول : قد استباء الرجل أى انخذ مباءة » وأبأت الإبل : رددتها 
إلى مباءتها ؛ وهى معاطنها . 
ثم قال : « فلوكانوا ينطقون بها لعمّوا » » بتشديد الياء » قال الشاعى : 
عيُو| بأمر هي" 5 تي يسنا اعلمامة 
رق لها عودين من شمر وآخر من مك 
وروى « ليوا » بالتخفيف »كا تقول : « حَيُوا » قالوا : ذهبت الياء الثانية لالتقاء 
السا كنين لأنّ الواو سا كنة ء وضَمّت الياء الأولى لأجل الواوء قال الشاعر : 
وَكمّا حسيناهم فَوَارس” كبس يوا بعد ماماتوا من الدهر أعصرا 
8107 ادر جحت اوقل رع لبعز مه ازرجة ربد عير عدا وه 
يتعدى » يقول «الكاموافيق ضور لد لطر م لا الحسية . 
وكُلحت الوجوه كلوحا وكلاحا » وهو تكشر فى عبوس . 
والنواضر : النواعم » والنضرة : الحسن والرونق . 
وخوت الأجساد النواعم : خلت من 2 ورطو بها 0 ٠‏ ويحوز أن يكون 
خوث أى سقطت . قال تعالى :ل( فهى خأوية عل عروشها)”" والأهدام : جمم هدام » 
وهو الثوب البالى » قال أوس . 
0)01 


ٍّ 2 1 الل 
وَدّاتَ هدام عار نواشرها تصمت بلماء توؤلباً حذّعا 


6 سورة الحج‎ )١( 
(؟) دوانه وه . النواشر : عصب الذراع » الواحد ناثشرة ؟ وها سمى الرجل » وأراد با!: لتولب طفلبها‎ 
. والجذع : السى* الغذاء ؟ تصمته بالماء لأنه ليس لما إن من شدة الضى‎ 


درولاب 


وتسكاءد نا : شق علينا ».ونه : عقبة كؤود. ويحوز تنتكادنا .. جاءت هذه التكلمة 
فى أخوات لما « تفل وتفاعل.» بمعتّى + ومثله تمهد. الضيعة » وتماهدها . 

ويقال قوله : « وتوارثنا الوحشة » . كأنّه لما مات الأب فاستوحش أهله منه » 
ثم مات الابن فاستوخش منه أهله أيضاء صاركآن الابن ورث تلك الوحشة من أبيه كي 
تورث الأموال » وهذا من ياب الاستعارة . 

قوله : « وتهد مت علينا الربوع » » يقال : تمهدام فلان على فلان غضيا؛ إذا اشتد 
غضبه » ويمجوزأن يكون هدم تأى تساقطت.وروى «وتمكت» بالكاف » وهوكقولك : 
« تمهدمت » بالتفسيرين جميما » ويعنى بالربوع الصّمُوت القبورء وجعلهبا صعوثا أنه لا 
نطق فيهاء كا تقول : ليل قائم وهار صائم » أى يقام ويصام فيهما » وهذا كله على طرريق 
الله والتحر يك و إخراج الكلام فى معر ض غير المعر ض المعهود » جعلهم لو كانوا ناطقين 
مخبرين عن أنفسهم [ لأتًا ] بما وصفه من أحواهم بوورة فق الكدية أن عرسقرسناة 
رجل » فلما دفن قال لأسحابه : قفوا » ثم ضرب فأمعن ف القبور» واستبطأه الناس جدا 
ثم رجع وقد أحمركت عيناه » وانتفخت أوداجه » فقيل : أبطأت ياأمير الؤمنين » فا الذى 
حبسك قال : أتدث قبونَ الأحبّة» فسأمت” فل يردوا على" السلام » فلما ذهبت أ ناداتى 
التراب » فقال : ألا تسألنى ياعمر مافعلت باليدين ؟ قلت : مافعلت بهما ؟ قال : قطعت” 
الكفين من الرسغين » وقطعت الرتسغين من الذراعين » وقطت الذراعين من المرفقين » 
وقطمت امرفقين من العضّدين ؛ وقطعت العضدين من النكبين ؛ وقطمت النكبين من 
الكتفين: فلمًا ذهبت أقّ نادانى الترابءفقال :ألا نسألنى ياعم مافعلت” بالا بدان والرجلين؟ 
قلت : مافعلت:؟ قال : قطمت الكتفين من الجنبين» وقطعت المنبين من الصَلب »وقطعمت 
الصلب من الوركين » وقطءت الوركين من الفخذين » وقطءت الفخذين من ال كبتئّن » 


)١١ هج‎ -1( 


0 
وقطعت ال" كبتئن من الساقيّن » وقطعت الساقين من القدمئن» فانًا ذهبت أَفْقّ نادانى 
التراب » فقال : ياعمر » عليك بأ كفان لا تيل ؟ فقلت: وما أ كفان” لا تبل» قال : تتوى 
الله ؛ والعمل بطاعته . وهذا من الباب الذى نحن بصدده » نسب الأقوال المذكورة إلى 
التراب وهو جماد » ول يكن ذلك » ولكنه اعتبر فانقد حت فى نفسه هذه اللواعظ الحكية» 
فأفرغها فى قالب الحكاية » ورثّمها على قانون المسألة والإجابة » وأضافها إلى جماد موات » 
لأنه أه لسامعها إلى تديّرها » ولو قال : نظرت فاعتبرت فى حال الموتى » فوجدت التراب 
قد قطم كذا من كذا لم تباغ عظته المبلغ الذى بلغته حيث أودعبا.فى الصورة التى اخترعبا . 

د ا ما 
قولهعليهالسلام : « فلو مدان بعدلك أو كدف ععهم مححوب الغطاء لك » إلىاخر 
جواب « أو » . هذا الكلام أخذه ابن نباتة بعينهققال : فاو 30 ل الأجداث» 
بعد ليلتين أو ثلاث »أوجدتم الأحداق عل الحدود سائلة » والألوان ون شوق اللحوة حا ئلة» 
وهوام الأرض ؛ فى نواعم الأبدان جائلة » والرءوس الموسّدة على الأعان زائلة » ينكرتها من" 
كان لها عارفاء ويفر” عنها من" ل يزل طا آلا . 
قولهعليهالسلام: «ارنسخ تأسماعبهم » ليس معناه ثبت كا زعمه الراوندئّ لأعهالم 0 


وإعا ى لوتامرم قمهاء بل الصحيح أنه من رسخ الغدير إذا نش ماؤه ونضب » ويقال : 
قد ارتسخت الأرض بالمطر إذا ابتلمته حتى يلتق الثريان . 


واستكت » أى ضاقت وانسدّت » قال النابغة : 
واندنت خير الناس كاي وتلك التى سك منها المسامع2"©» 
تن تنا نف 


: فمها 2« » والبيت فى دوانه ؟ه » وروايته‎ 9 -)١( 
* أتانى أبيت اللعن أنك أمتنى‎ * 


اس | 


قوله : « وا كتحلت أبصارم بالتراب سفت » ؛ أى غارت.وذهبتفى الرأس 
أذ المتنى' قوله : « ا كتجات أبصارهم بالتراب 6 » فقال : 
دفن بعضناً بعضاً وتمثى أواخرثنا على هام الأوالى0© 
و عينم مقبلة التواجي كحيل بالبادل وارآمال ! 
ومغض كان لا يغفى تلطب وبا لكان ثيفكرث فى المزال 
ردلآفة الألس وت » دلق اللسان والسنان يذلق ذَلََاً » أى ذرب ؛ فهو 
ذلق » وأذلق . 
وتمّدت » بالفتح : سكنت وخحمدت . وعاث : أفسد . وقولة : « جديد بل 6ن 
فن" البديم » لأن” الجداة ضد اللبل ؛ وقد أخذ الشاعر هذه الافظة فقال : 
يادانٌ غادرني حديل باكر رث الجديد فهل رثيت لذاك ! 
عاد ل موزاجا زود تم التي 0 هو تمج» بالتكون #امشل 2 ميخم 
فهو ضخم ويحوز: فبو سّمجء بالكسرء مثا عدن امون 
قوله ل طرق الافة إلها» ؛ وذلك أنه إذا استولى العنصر الترالىة على 
الأعضاء » قوى استعدادها » للاستحالة من صورتها الأولى إلى غيرها . 
ومستسامات » أى منقادة طائعة غير عاصية ؛ فليس لما أيدر تدفم عنها » ولا لما 
قلوب مجزع وتحزن لما نزل بها . 
والأشجان : جع شجّن » وهو الحزن . 
والأقذاء : جمم قَدى » وهو مايسقط فى العين فيؤذيها . 


. والأوالى : الأوائل » ولكنه قلب‎ . ١8 : © دبوانه‎ )١( 


ده 1 سهد 


قوله : «صفة خال لا تنتقل » » أى لا تنتقل إلى حسن وصلاح » ولدس ير يد: لا تنتقل 
مطلقا » لأنها تنتقل إلى فساد وانحلال . 

ورجل عز يزء أى حدث؛ وعز بز الجسد » أى طرئ» وأنيق اللون : معجب اللون . 

وعَذِىة ترف : قد ع بالترف » وهو التنتم الطنى . 

ور يسب” شرف ء أى قد رأ فى.الشرف والعرّ . ويقال : رب فلان ولده ير به ربا 
ور باه يرببيه تر بية : 

ويتعلل بالسرور : يتلبى به عن غيره . ويفزع إلى الساوة : يلتجىء إلمها . وضنًا » أى 
خلا . وغضارة العش : نعيمه ولينه 

وشحاحة » أى مخلا ».شححت بالكسر أشعة . وشحَدّت أيضا بالفع ء أشم 1 
وأشِحٌ ؛ بالغ والتكسر » شا وشّحاحةً . ورجل شحيح وصساح بالفتح . وقوم 
شحاح” وأشحة . 

ويضحك إلى الدنيا وتضحك إليه ؛ كنابة عن الفرَّح بالعمر والعيشة » وكذا كل 
واحد منهما يضحك إلى صاحبه لشّدَّة الصفاء »كأن الدّنيا تحبه وهو نحمّها . 

وعيش غفول : قد غفل عرن صاحبه » فهو مستغرق ف الميش لم ينتبه له الذهر » 
فيكذر عليه وقته » قال الشاعر : 

وكان الره فى غنلات عيش كأن الدَّهْرَ عَنها فى وثاق 
وقال آخر : 
ألا إن أ<لى اليش مَتَعَحَتْ به صروفٌ الليالى والموادث 0 

قوله : « إذ وَطىء الدهر به حسكه '» أى إد أوطأه الدهر حستكه . والطاء فى 
« حسكه » ترجم إلى الذّهر » عذّى الفعل بحرف الجر" » كا تقول : قام زيد بعمرروء 
أى أقامه . 


1١ه‎ 


وقواء : جمع قوة » وعى للرّة من مرائر الحبل ؛ وهذا الكلام استعارة . 

ومن كب : من قرب . والبثٌ : الحزن . والبث أيضا : الأمر الباطن الدخيل . 

ورا لم" : م|يناجيك و يسارك . والفترات : أوائل المرض . 

ونس ما كان بصحَته » منصوب على الحال . وقال الراوندى فى الشرح : هذا من 
.باب : « أخطب ما يكون الأمير قاتما » 2 ذكر أن العامل فى الخال « فترات » ظ 
قال : تقديره : « فتر ١‏ نس ما كان » . وما ذ كره الراوندى” فاسد » فإنّه لس هذا من 
باب : « أخطب ما يكون الأمير قائما » » لأنّ ذلك حال سد مسد خبر المبتدأ » ولس 
هاهنا مبتدأ . وأيضا فليس العامل فى الال « فترات » ولا « فتر » » بل العامل : 
« تولدت » . والقات : اليارد . 

فإن قلت :لم قال : « من تسكين الحا بالقارت » ونحريك البارد بالحارٌ © ؟ ولأى 
معنى حمل الأول التسكين والثانى التحريك ؟ قلت : لأنْ مرى شأن الحرارة التبييج 
والتّثو برء فاستعمل فىقهرها بالبارد لنظة «النسكين» » ومن شأنالبرودةالتخدير والتحميد » 
فاستعمل فى قبرها بالحارت لفظة « التحريك © . 

قوله : « ولا اعتدل يعمازج لتناك الطبائم إلا أمد منبا كل ذات داء » ع أى ولا استعمل 
دراء مفردا معتدل المزاج أو مكيبا كذلك إلا وأمد كل طبيعة منها ذات مرض برض 
زائد على الأول . 

ول أن يكون قوله : « ولا اعتدل مممازج )»أى ولا رام الاعتدال لمعزج 5 
لأنه لوحصل له الاعتدال لكان قد بَرى” من مضه » فسمى محاولة الاعتدال اعتدالا » 
لأنه باستدلال المعتدلات قد مهيّأ للاعتدال » فكان قد اعتدل بالقة . 

وينبئى أيضا أن يكون قد حذف مفعول « أمد 6 » وتقديره « عرض » كا قدرناه 
حو عدف الفعولات كثير واسم . 


7 


قوله : « حَبّى فتر معلله 6 » لأن معالى المرض فى أوائل المرض يكون عندم نشاط » 
لمع حون البراء » فإذا رأوًا أمارات الهلاك فترت همتهم . 
قوله : « وذَّدّل ممرتضه » » ذَّهَل بالفتح » وهذاكالأوّل » لأن الممرض إذا أعيا عليه 
المرض » وانسدّت عليه أبواب التدبير يذهل . 
قوله : « وتعايا أهله بصفة دائه » » أى تعاطوا البى” وتساكتوا إذا سُئلوا عنه» 
وهذه عادة أهل المريض الْتقّل ؛ يجمجمون إذا سئلوا عن حاله . 
قوله : « وتنازعوا دونه شجى خبر يكتمونه ) » أى نخاوا فُْ خبر ذى شجى » 
أى خبر ذى غصّة يتنازعونه وهم حول المريض فونه ( وهو لا يعم بنجوام ؛ويما 
ع ن فيه من أيه 5 
فقائل منبم : هو لما به 6 أى قذ أشن على الموت . وآخر يتمهم إياب عافيته » أى 
عدّهاء» آب فلان إلى أهله » أى عاد . 
وآخر يقول : قد رأينا مثل هذا » ومَنْ باغ إلى أعظر من هذا ثم” عوف » فيمنى 
أهله عواد عافيته . 
وآخر يصبّر أهله على فقده » ويذ كر فضيلة الصَّر » وينهاهم عن الجزع » ويروى 
لم أخبار الماضين ' 
ظ اذى أهليهم ؛ لاسن : جع ألو ؛ وهو ما يتأسّى به الإنسان . قالت المنساء : 
و سكو ةا لخن بن 20-3 أل الس معي با 0 
قوله : « على جناح من فراق الدنيا » » أى سرْعان مايفارقها لآن مَنْ كازعلى جناح 


4 الم 8 ؟؟ 5 
طارر )ع فاوشك 4 ان سقط ٍ 


6 5-8 ورواته 2 وما‎ 1١6 دنوانها‎ )١( 


0 


0 
- 


3 2 2 
قوله : « إذ عرض له عارض »© يمنى الموت ٠‏ ومرئي غصصه : جمع غصة . وهو 
مايعترض محجرى الأنفاس. ويقال : إن كل ميسر من الحيوان لا يموت إِلّا خنقا» وذلك 
لآنه من النفس يدخل » فلا مخرج عوّضه » أو مخرج فلا يدخل عوّضه » ويلزم من ذلك 

1 9 ع سمس 57 000 َّ- "0 

الاختناق » لان الثة لا تبق حينئد مروّحة للقلب » و إذا ل ترّوّحه اختنق . 

قوله : « فتحيرت نوافذ فطنته » » أى تلك الفطنة النافذة الثاقبة ميرت عند 
الموت ا 

- 2 « 5 و ل 

قوله : « ويبست رطوبة للسانه » ؛ لآن التطوبة اللعابيّة التى مها يكون الذوق 
تنشف حينئك 6 ويبطل الإحساس بالاسان تيع لسةوط الوه . 

قوله : « فكم من مهم من جوابه عرفه فعى ؟ عن رذه ! » 0 نكو له مال* 
لون حال عنه حال ا رن حتضراً 4 فيحاول 0 العف أهاه ب4 و“ إستطيع 4 و لعحر 

عن رد جوامهم » وقد رأينا من محر عن الكلام فأشار إشارة فيموا معناها » وهى 

الدّواة والَكاغّد » فانًا حضر ذلك أخذ القل وكتب فى الكاغد مام يِفْجَم » ويده 
20 5 
تراعد . كم مات 1 

قوله : « ودعاء مَوْم لقلية “عه قتصام عنه ) » أظر, ر الصمم 6 آنه لاحياة له 

3 وصف ذلك الدعاء فقَال : « من كيب ركان حا و ضراخ الوالد على الواد 
والولد لسمع و ولا بستطيع الكلام . «وصغي ركان برحمه» » نحو صراخ اأولد على الوالد » وهو 
يسمع ولا قدرة له على < أنه . 

ثم ذكرغمراتالدنيا فقال : إنها أفظممن أن : :اناك ماوا تر ماء أ نان 
ل لكر عن حقانقها . 


قوله : «أو تعتدل على عقول أهل الدنيا ») » هذا كلام ليف فصيح غامض » ومعناه 


3 


أن غمرات اموت وأهواله عظيمة جدًا لا نستقي على العقول ولا تقبلها إذا شرحت لما 
ووصفت كا هى على الحقيقة » بل تنبو عنها » ولا تصدق بما يقال فيهاء فعبر عن عدم 
استقامتها على العقول بقوله : « أو يعتدل » » كأنه جعلها كالشىء المعوج” عند العقل » 
فبو غير مصدق به . 


د جد عه 


[ إبراد أشعار وحكايات فى وصف الموت وأ<وال المونى | 
وتما بناسب ما ذ كر» من حال الإنسان قول الشاعر : 
يبنا الفتى مر ح” الللطآفزحا ما يذعىله إِذْ قي ل قد مَرض” الفقى 
إذ قل بات بلي ما آمتهبا إذ قيل أصبّح مُثقّلا ما برنجى 
إذ قل أمسى شاخصاً وموجّهم]ا إذقيل فرقم وحل به الرَدَى 
؟* عد #“ه 
وقال أنو النجم المجلى” : 
والرء كالحالم فى النام يقول إ 
فىقابل مافاتتى فى الماع والرء يداني إلى الحمام 
مي الليالى: الدُود والأيّام إبثا الفتى يصبحم للاسقام 
كالغرضٍ المنصوب جم أخطأ رام » وأصاب رام 


د + 


- 


مذرا 8 أمابى 


وقال عمران بن حطان : 


: 57 ا اله 5 ىعس > 
أفى كل عام مرا صه 2 سبهةه ويبنتى » ولا ينتى » مت ذا ؟ إلى متى! 


ةا 


ولابد من يوم يحى' وليلة يسُوقان حتفا راح نحوك أوغدا 
# ا عد 
وجاء فى الحديث أن" رسول الله صلى اله عليه وآله وس مر” بمقبرة فنادى : يا أهل” 
القبور الموحشة » وال بُوع الممطلة » ألا أخير كم ما حدّث بعد؟؟ تزوج نساؤك 0 
ما كدسم ‏ وقيمت أموالم .هل أت مخيرون بما عايتر' ! ثم قال ف لايع 0 
أذنلم فى الجواب لقالوا : وحدنا خيرٌ الزاد التقوى . 
ونظر المسن إلى رجل مود بنفسه فتال : إن أميأ هذا آخره» لدي أن يز هد 
فى أوّله وإن أمراً هذا أوّله جديرث أن ماق ارو 
نا تند نن 
وقال عبد بن الطببب ‏ وو يعحبنى قوله على الحال التى كان علمها ؛ فإنه كان أسود 
لصامن لدوص بنى سعد بن ز يد مناة إن عم : ش 
ولفد عات" بأن قصرىّ حفرة غبراه يحملنى إليها شرج 0 
فبكى بنانى شجوهن وزؤْجتى والأقر بون إلى" » ثم تصدعوا 
وتركت فى غبراء يكرّه وردها آسنى على” الريح ثم أودّع' 
إن الأوافك: كردن بوا عبنا حمر الفتى فى أهله مستودعة 
ونظير هذه الأبيات فى رَويها وعروضها قول متهم بن نو برة الير بوعى” : 
وله 


ل عامت” ولا محالة” أتى لاد مات 6 فول تريلنى أجزع” 60 | 
أملكر: > ءادا ثم آل محرتق فتركتهم بلدا وماقد جَمْمُوا©) 
)١(‏ من مفضليته 142 ١18‏ » والشرجم : شب يشد بعضه إلى بءض كالسرير محمل عليه أأوتى . 


(؟) هن مفصليته م144 4ه 
() بلدا . أى تراباً . 


عت وكيا ب 


ولمن” كان الجارثان كلاما 0 كان و المصانع تبع' طق 


“عسعلسددت آيالى إلى عر 'فَْ الى فدعو. 7 فعاست” أن" م 6ك | 

1 ع 7 عم 4 ع اه 2 حر 
55 0 6 ما 5 

لا بد من تلف مصيب فانتظر أبأرض قومك أم بأخرى تضرع ! 


57 32 0 7 2 م( 
ولياتين” علهيهيك يوم” مره يسكى عليك متها لا مع 


3# # د 
لما فتح خالد بن الوليد عين التمر » سأل 0 بنت النهان بن المنذر » فدل” 
علمها » فأتاها ‏ وكانت تمياء ‏ فسألطهاعن حالها » فقالت : لقد طالعت علينا الشمس 


ماشىء يدب تحت اللموزنق إلا نحت أيدينا » ثم غر بت وقد ردنا كله مَنْ يدور به» 


نحن .1 


وما بيت دخلته حَبْرة » إلا دخلته عَبْرَةَ ؛ ثم قالت : 


ّ دوم - َه ضُ ؟هو» 000 5 لم 2 
وَ بيناسوس الناس والامرأمر”نا إذا نحن فيه سوقة ا 


فأَفٍِ لدنيا لايدوم نعيمها تقلب تارات بنا وتصركف” ! 
فقال قائل مم ى كارت حول خلد : قاتل الله عدى” بن زيد ! لكالّه ينظر إلمبا 


حين يقول : 
اح الله اع حدر “لأسن تواحف الم انف 
لم 2 2 


قل ببست الفتى معاق فيردى ولقد 8 مما مسرورا 


5 0 .- 5 1 
دخل عيد أله 0 العياس عل عيدك املك بن مروان وم 0 04 وهو عل قراس 


)١(‏ الحارثان : هما الحارث الأصغر »والحارث انا 7 الأعرج : أتصائم : القصور ٠‏ قبع : هلاك هن 
ملوك المن . 

(؟) مدئم : ملفف فى اثوابه . 

١١ 1١١م: الأغالى‎ )*( 


الاو 


يكاد يغيب فيها » فقال : يابن عباس » إلى لأحسب اليوم بارداً ! قال : أجل' » و إن" 
ابن هذ عاش فى مثل ما ترى ؛ عشر ين أميراً ؛ وعشرين خليفة » ثم هو ذاك على قبره 
لمامة ا 
فيقال : إن عبد الملك أرسل إلى قبر معاوية فوجد عليه ثمامة نابتة . 
+ جد عد 
كان تمد بن عبد الله بن طاهر فى قصره ببغداد على دّلة » فإذ أنت بحشيش على وجه 
لاه فق .وسظله قفية عل رأسها رقدة 4 فامز دنا فود هذا: 
ا الأعيرج” وانتول. :به" التطر”٠ ‏ قتل له يرما اسعملتة الخد" 
أحسنت” ظتك بلأيَام إذحَكنت ول تخف سوءما يأني به القَدرُ 
وسالمتك الايالى فاغتررت .با وعند صذو الليالى يحدث الكدر 


٠٠ 
د‎ 


0 ينتفع بنفسه أيا 5 
16 36 
عدى” بن ريد : 
أنا” ‏ الثامث . المير بالدى. 2 أأنت: التبيرا الموفون! 
أم لديك العبد الوثيق من الأيام » بل أنت جاهل” مغرور 
اراس لتر سنن 1 12 «اطلمةين أن ماد كير 
أن عر كبرق امرك وكير وان أم ادق اسيل انور 37 
وبنو الأصفر الكرام لوك اروم لم يق منهم مذ كور 
)١(‏ ساءور الجنود »دو ابن أردشير » وسادور ذو الأ كتاف , هو سابور بن هرهز » وكلاما 
.من هلوك العجم : 


جه 


لد نحى إليه والخابور 417 


كاد مويرا وعا ل لي ل 0 


مرف يوماً وللبدى تفكيك 7 
مرك خاله:- وكبيارة: .نا للك والبيدرة تنموضا والشري 0 
فارعوى قلبُه وقال فالغ طة جى إلىالمات يصير! 
ثم بعد الفلاح واللك والأئة وارتهم هناك القبوة *) 
ثم أضعوا 0 ورق جلف فألوت” به الصا والد يور 30© 
قد اتفق الناس على أن هذه الأبيات أحسن ما قيل من القريض فى هذا العنى » وأنه 
الشعراء كلهم اخذوا منها » واحتذوا فى هذا المعنى حذوها . 
د د 
وقال الرضى” أبو الحسن رضى الله عنه : 
انظر إلى هذا الأنام بعسكرة 
فتراه كالورق النضير تقصّفت" 
أنى تحاماه المنون » وإبما 
أم كيف تأمل فلتة أجساده 


لا يعجبنك خلقه ورُواوة 7" 
ل ل 
نه » واسلبت سجر أوأه 

2 مم 
خلمت مراعى للأردرى خضر اوه 
من ذا الزمان وحشوها أدواؤه ! 


. المابور : اسم نهر كبير بين رأس عين والفرات من أرض اأزيرة‎ )١( 
. (؟) الكاس : الصاروج » وأخلاطها التى تصرج ( تطلى ) بها النَزل وغيرها‎ 
.» (؟) ف الأغانى : د وش كر‎ 
. » ف الأغاتى : ه سيره ماله‎ )4( 
. الامة : النعمة‎ )( 
. ألوت به : أى ذهبت به‎ )١( 
١١5 (؟7) دوانه لوحة‎ 
. » دوانه : « شييناه‎ )8() 


: الدوان‎ )١( 


حب )ني يت 


لا ؛ 0 ها العحيب م 
58 فى سبل التدى 3 
ومؤمر نزلوا به فى سوقة 
قد كان يَتَق ظلله أقرانه 


1 نححب ضر بت عليه مهاية” 


نادو حل اللحاي: مقن 


شقّت إليه سيوفه ورمأخحه 
ميشه مَرن” كان ود لوأنه 
6 عليه الذل إلا أنه 
متخشه نعل الآنب خا 
٠. . 0_7 ٠‏ 
و 2 7 4 
عر يان تطرد كل رح “ريه 
5 5 2< 41 
ولقد مررت ببرازخ فسالته 
مثل المعلى"” بو ارك أحجدائه 
ناديته فخى عل ” حوابة 


,2 قر ناوه 2« 


(؟) يفرق : مخاف ومهاب . 
ترك بوكر اريم 
(4) حرم عليه : حرام عليه 


(0) بواركا جع بأرك أو بار ٠‏ البوغاء 
(5) زقت : صاحت . الأسداء : جم صدى » وهو حكاية الصوت ف الجبال والكهوف والأما كن 


العالية 9 


بيد المنون » بل :العحيب بِعَاوه ! 


جه 


عن حة 1 ود غيب" :عتاداوه. 
فليسلكن” طر يقهه' أبناؤه 
لا شكله فهم ولا .نظراؤه 7© 
ويغضء دون جلاله أ كفاؤه © 
ِدُشى العيون مباؤه وضياؤه” 
م فكان وا ا 
0 عنه عبيده وإماوه 
بلك المنون من المنون فداه 
أبدا ليشهد” بالجلال بناؤه ”ا 
متضائل” بعد القطين فناه 
5 يطيع أوّل أمرها ديا : 
أن الألى م أرساوء | 
تانى على جنبانها عازه" 


بالقول إلا ما قت أصداؤه 9 


: التراب . 


حت 1/8؟ حب 
ع" ناظر مطروفة ألحاظه أو خاطر مطلولة سوداؤه 7 
سه نير 5 3 اه 
و واجد مكظومة زفراته أوحاقد منسية سناو ©؟ 
ومسنّدين على الجنوب 5 راف نخاذل بالا أعضابه 


2 


نحت الصميد لغير إشفاق إلى يوم الْمأد يضمُّهم أحشاؤه 
كته" الأرطن الى ولدقب” ١١‏ كل الروس لا كاذزاه 
تزع يزع ين 
وقال أيضا : 


م م 


وتفر”'ف البعداء بعل تجمع صغب) فكيف 7: تغر“ق الة” >آباء 8 2( 
وخلائق” لد نيا خلائق م مومس »© للمنع اونةً 6 وللاعطاء” ٍِ 
طور؟ تبادلك الصفاء وتارة تلقاك تنكرها من الْيَنْضاء 
وتداول الأيام نبلينا 538 11 اراشاء تطاوً اح الأرجاء 9 
ان طول امقر ووه راك ند ا الإسسراء 8 

وتان طول العمر رَوْحة ر ص قضى اللغوب وَجِد فىالإسراء 37 

لهنى على الْقَوم الأولى غادرتهة2 وعليهم طبّق” من البَئدَاء 7" 


)١(‏ معاروقة » من قولهم : طرق فلان بصره ؟ إذا أطبق أحد جفنيه على الآخر . ومطلولة » من 
قولهم : طل دم فلان » إذا ذهب هدراً . 
(؟) واحدء من الوجد ؟ وهو المزن 5 
69 من مرثته أو الدته ان بنت الناصر ؟ وأولا : 
٠ 2-2 5‏ 
أبكيك او ند فم الغليل بكانلى وأقولُ «' ذهب المقالك بدانى 
ديوانه لوحة ١١١٠‏ 
(4؛) المومس : المرأة الفاجرة ٍ 
() الرشاء : الحبل يستقى به من البثر » والأرجاء : جم رجا ؟ وهو ناحية البثر 
(1) روحة راكب :راحته . واللغوب : الإعياء . والإسراء : سير الليل 
[ 6 الطبق : وحه الأرض ؟ أوغطاء كل شىء 


د هللاا د 


يبن على الخدود كانم رعو على طم مل الصرباء 
صو ضلنت عل العيو : ن بلحظها أمسيث” أوقرنها دهن الْجَو'غاء 92 
ونواظ” سد ارات 0 فنبجل حكيت أحر رامق الأقذاء 
ربت ١‏ ض رامح 7 زوَارها ذا عن االسلاب أى» تناء 9 


1 م 3 
الى الا يق اشر مارم أتلخ ببارعين؛ 0 


)١(‏ الموغاء : التربة الرخوة 
(؟) الضرااع : ججم ضرح ؟ ؟ وهو القر. 
(؟) عقر ديارثم : وسطبا . 


)2١1/( 
: الأمثل‎ 


ومن كار مم ل علي السامرصم 6 
قاله عند تلاوته : ( سبح لهك فيا با بِالْده والاصال رجال لا تلهيهم حارو" 


ثج* 1 4 د 0 
ولا لا بيع عن ذ كر لله 


لم ص هه 20 0 ورور - 

إِنَ الله سبحانه وَتمالى حمل الذ كر جلاء للقاوب مم" ب به بعد الوقرة »وتبصر 
به بعد المشوة » وتنقاد به بعد المعائدة وما برح لل عات الاؤه, فى رعق 
7 البرهة 6 وف أَزْمان لْفترَات - عباد اجام" فى فَكْر م" كنات 


و وه كاه 


1 وه 2ه 
فول » ذَاسْعَصْبَحُوا بثور يََظة فى ظ 2 ولا بصار والافئدة » اذ كرون ايام 


ُْ 5-8 10 1 ص | ”2 و وخ صر 
أله » وَ و فون مامه » بمنزلة الادلة فى الفلوّات . مه أخد اقم دوا إليهٍ 
ةا وار أ العلا سن 4 


م[ اصا : 8 2 2 واس تع ست م 8 
طريقه » وَبشَروه بالنحأة » ومن أخذ يمينا وَشمالاً ذموا إليه الطريق » 


2 
تلك الشماءت 
الل مسلا كوم ل 0007 وح عا صما 2-6 5 ل ماله 
وَإِنَ إلذ كر ل بدلا م تغلب حارة ولا بِيم” 
مه ا 2 310 و 6 هم 
2 3 ان به يام أليأة ؛ تون لز واجر عن ' محارم أله فياسمارع 


١ 


. ل ع 1 0 3 31 0 :> مقر 
الغافلين » وَيامرو ن بالقسط ويا رون به » وَيبَوْنَ عن الشكر وَيَتَنَامَوْنَ نهاأع 
م َه | 7 وش لم ووسم - 

فكاني قطعوا| ألل نيا الاخر: وم '.فمباً » فَشَاهدوا مكوّراء ذَلِك » 3 


- 


حل وي 


69 سدورة النور الى ان 


| 
َه 3 غيً 2 58 6 ص 008 م ' 
اغ دل لا الد نيا » حتى مم ادر رون مالا بر لبان" 4و سمعون 
دس سا ل لير عسل 
ال تهون 
ا َ 0 ع ا 1خ وه ا 7 
فاو مثلهم لعقلك فى وبر ا ريا 


ا ل 1 به ا 
دوّاوين أععالية» وَفرغوا لمتحاسبّة أنفسب عل كل" صغيرة و 5 ة؟ امروا مبأفقصروا 
ع ا كم يق فمبا 1 2 ره 056 : . 7 0 

نبا 0 7 00 ؛ٍ 0 0 7 مدر _ 
اق امام هدّى تاي" د ا 5-5 ب للك 
09000 عل نم الشسكيتة» وَفيحت' لب أ بْرَابُ الّماءء وَأَعددتْ تك معد ألْكرَامات» 
0 له عَلهم : فيه ؛ فْرْضى سعميم » ود مقامرم . 


0 


5 ون بدعائه تخ التتجاوز » رهائن ع فق إل فضله » وأسارى ذل لمظامته ظ 
جرح طول الأستى كي وطرل الك عير م 


ع ور ام 


الكل" بأ ب رَغْبة [ إِلَ الله متخ يد قارعة” ؛ يسألون مرخ لا نضيق' لديه , التاد حك 
ولا خيب عليه الراغبون . 
ماسب" تفسَك لنفسك ؛ إن عَبرَها مِنَ الأنفس لها حسِيب” يرك 
+ عد “د 


العْنْحٌ : 


من قرأ ل( يسبّح له فيها 4 بفتح الباء”'© ارتفع « رجال 6 عنده بوجهين : 


)١(‏ مىقراءةابن عامر وأبى بكر بن مجاهد ؟ والباقونيكسرها ؛ وانظر أيضًا إنحاف فضلاءالبثر ٠8‏ ؟5؟* 
1١١(‏ لمج )١١‏ 


حارو ب 


أحدها أن يضمّر له فعل يكون هو فاعله » تقدبره « يسبحه رجال » » ودلَ على 

« يسبّحه » يسبّح »كا قال الشاعر : 
اليك يزيد ضارع* ممصومة ومختبط مما تطيح الطوائم* (© 

أى سكيه ضارع » ودل” على « يبكيه «( ل «يبك » ' 

والثاق أن كون سيز دزا غذوقك :شدي 1:3 اجون وال 4 ومن قرأ : 
« يسبح له فمها » بكسر الباء » ف «رجال» فاعل » وأوقع لفظ « التجارة » فى مقابلة لفظ 
« البيع » إما لأنه أراد بالتحارة هاهنا الشراء خاصّة » أو لأنه عم بالتحارة االشتملة على 
البيع والشراء ؛ ثم خصن” البيع » لأنه أدخل” فى باب الإلماء , لأن البيع يحصل ربحه 
بئن »ولس كذلك الشراء+ والذ 5 يكون ثارة اللنان»وتازة ‏ بالقلتوفالدى: الباق 
نحو التسبيح والتسكبير والتهايل والتحميد والدعاء » والذى بالقاب ؛ فهو التعظى والتبحيل 
والاعتراف والطاعة . 

وجاوت السيف والقلب جااء ؛ بالكسر » وجلوت اليهود عرن المدينة 

والوقرة : الثفل فى الأذن : والعشوة » بالفتتح : قغلة» من العشا فى العين . 
والأوه: نمنة:: 

فإن قلت : أ معنى تحت قوله : « عزت الاؤه» وعرات ععنى ؛ « قلت » ؟ وهل 
يحوز مثل ذلك فى مغلب الله ؟ 

قلت : عت هاهنا لس ععنى «قلت» ولكن عفى : « كرمت وعظمت © > 
تقول منه : عَرّرْت" على فلان بالفتح » أ ىكرمْت عليه» وعظمتعنده » وفلان عزيز عليناه 


أحكر بم معتل . 


(1) البيت من شواهد مغنى اللبهب +٠٠١‏ 


- 


والبرهة من الدع : المدّة الطويلة » و يجوز فتح الباء . 

وأزمان النترات ها مكوق قبا بين الدوة شيت.. 

وناجاهم فى فكرم : ألهمهم » بخلاف مناجاة التسل ببْمث الملائكة إليهم » 
وكذلك « 5-6 فئذات عقوم » ؛ فاستصبحوا بنور يقظة» : صار ذلك النور مصباحا لم 
ستصيكون به . 

قوله : « مَنْ أخذ القصد تهدوا إلمهمطر يقه 4» إلى هاهنا: هى التىفى قوم : أحد الله 
إليك؛؟ أى مُنبياً ذلك إليك » أو مفضياً به إليك ونمو ذلائه » وطريقة العرب فى الحذف 
فى مثل هذا معلومة » قال سبحانه : ( وَل تأه نا نكر" مكائكة 124" ؛ أى لجعانا 
بدلا متم ملائكة . وقال الشاعر : 

فليس لنا من ماء زمزم شربة مبرّدة بانت على طهيآن 

أى عوضاً من ماء زمزم . 

قوله : « ومن أخذ بينا وثمالا » » أى ضل” عن الجادة . 

و« إلى » فى قوله : « ذموا إليه الطر ريق » مثل « إلى » الأولى . 

ومبتفون بالزواجر : يصو ثون بهاء هتفت الجامة تبتف هتفا ؛ وهتف ز يد انم متاق 
بالكسر » وقوس هتافة وهتنى » أى ذات صوت . 

والقشط : العدل . و يأتمرون به : يمتثلون الأمس . 

وقوله : « فكأ ما قطعوا الد نيا إلى الأخرة » » إلى قوله :2« و يسمعون مالا يسمعون»؛ 
هو شرح قوله عن نفسه عليه السلام : « لو كدف الغطاء ما ازددت يقينا © . 

والأوازار: الذنوب . والنشيج : صوت البسكاء . واللقعد : موضع القعود . 


56٠ سورة الزخرف‎ )١( 


لم1 لس 


ويد قارعة : تطرق باب الرحمة » وهذا الكلام مجاز . 

والمنادح : المواضع الواسعة . 

ودعلى» فى قوله : « ولا يخيبعليهالراغبون 6 متعلقة بأمحذوف مثل < إلى » المتقدم 
ذ كرهاء والتقدير « نادمين عليه» . 

والحسيب : الحاسب . 

>< +4 جه 

واعلم أن" هذا الكلام فى الظاهر صفة حال القصاص ولمتصدين لإنكار ترات » 
ألا تراه يقول : «يذ كرون بأيام الله © ! أى بالأيامالتىكانتفيها التقمة بالعصاة » و مخوتفون 
مقامه من قوله تعالى : لإ وَ لمَنْ' خاف مقام ربه , جتان 74" ثم قال : فُن سلك القصد 
حمددوه » ومَنْ عدل عن الطر يق ذمُوا طر يقه » وخوّفوه الحلاك . ثم قال : يهتفون بالزواجر 
عن الحارم فى أسماع الغافلين » ويأصيون بالقسط ويمهون عن المنكر . 

وهذا كله إيضاح لما قلناه أولا ؛ أن ظاهر الكلام شرح حال القصّاص وأر باب 
المواعظ فى الجامع والطرقات »والمتصدين لإنكار القبائح ؛ و باطن الكلام شرح حال 
العارفين » الذينه صَّدُوة الله تعالى من خلقه » وهو عليه السلام دانما يكنى عنهم » و برمز 
إلمهم » على أنه فى هذا ا موضم قد صرح بهم فىقوله : « حتّى كأنهم برؤنمالا ترى الناس » 
ويسمعون مالا س.هون »6 . 

وقد ذكر من مقامات العارفين فى هذا الفصل الذ" كر » ومحاسبة النفس » والبكاء 
والنحيب » والنّدم والتوبة » والدعاء والفاقة » والذّلة » والحزن » وهو الأسى الذى ذ كر أنه 
جرع وهر 

+ د د 


45 سورة الرحمن‎ )١( 


حدا لمت 


| بيان أحوال العارفين | 


وقد كنا وعدنا بذ كر مقامات العارفين فما تقدّم » وهذا موضعه » فنقول : إن أول 
مقام من مقامات العارفين » وأوّل منزل من منازل السالكين التو بة » قال الله تعمالى : 
( وتو يوا إلى الله جميعا أيه الْموْمنو ن أعَنَع: ري 

وقال النى” ضَل الله عليه وآآله : « التائب" من الذآنب كن" لا ذنب له » . 

وقال على" عليه السلام : « مامن شىء أحبة إلى الله من شاب تائب » . 

والتوبة فى عمرف أر باب هذه الطر يقة النّدم على ماعمل من الخالفة ترك الزلة فى 
الال والعزم على ألا يعود إلى ارتكاب معصية » ولس الندم وحده عند هؤلاء نوية » 
و إن جاء فى الخبر :« الندم تو بة4 ء لأنّهِ على وزانقولهعليه السلام : « الحج عرفة »؟ ليس 
على معنى أن غيرها ليس من الأركان » بل المراد أله أ كبر الأركان وأهها. ومنهم من قال : 
يكن الندم وحده » لأنه بسة ستتبع الل كنين الآخر بن لاستحالة كونه نادماً على ماهو مص * 
على مثله » أوما هو عازم على الإتيان كله . 

قالوا : وللتوبة شروط وترتيبات : 

فأوّل ذلك انتباه القلب من رَكَدةَ الغفلة » ورؤية العبد ماهو عليه مرت سوء الخالة » 
وَإِنّما يصل إلى هذه الجلة بالتوفيق للااصغاء إلى مامخطر بباله من رَواجِر الحق” سبحانه ؛ 
بسمع قلبه » فإن" فى الخبر النبوى" عه صلى الله عليه وآآله : « واعظ كل" حال الله فى قلب 
كل امرى مسلم » 5 

وفى الخبر :2 إن فى بدن المرء لمُضغة إذا صلحت صلح جميءالبدن ؛ ألا وهى القلب » 
وإذا فسدت فسد جميم البدن » ألا وهى القلب » . 


؟5١ سورة اانور‎ )١( 


اي د 


وإذا أفكر العبد” بقلبه فى سوء صنيعه » وأبصر ماهو عليه من ذم الأفمال » 
سحت فى قلبه إرادة التوبة والإقلاع عن قبيح المعاملة » فيمداه الحق” سبحانه بتصحيح 
العز يمة » والأخذ فى طرق الرجوع. والتأَهّبٍ لأسباب التوبة . 

وأوّل ذلك هجران إخوان السوء ؛ فإنهم الذين يحملونه على رد هذا القصّدء 
وعكس هذا العزم » و يشوشوزعليهحة هذهالإرادة » ولا ينم ” ذلك له إلا بالمواظبةعلى المشاهد 
والجالس التى تزيده رغبة فى التوبة » وتوفر دواعيه إلى إنمام ماعرّم عليه » مما يقوى خوفه 
ورجاءه » فعند ذلك تنحلك عن قلبه عُفْدةَ الإصرار على ماهو عليه من قبيح 5000 
عن تعاطى الحظورات » ويكبّح نفسّه بلجام االموف عن متابعة الشهوات » فيفارق الزلة 
فى الخال » ويازم المزيعة على ألا يعود إلى مثلها فى الاستقبال » فإن مَعْى على موجب 
قصده » ونفذ على مقتضى عزمه » فهو الوفق حقا » وإن نض التوبة مرة أو مرات ء ثم 
حملته إرادته كَل جديدها » اكد يكز مل عنا اكزراء علا بات قمع الرجاء عن نوبة 
أمثال هؤلاء » فإنَ لكل أجل “كتابا . وقد حكى عن أب سلمان الذّا, راتى أنه”'* قال : 
اختلفت إلى مجاس قامرة » فآث ركلامه فى قلى » فلنًا قت لم يبق فى قلبى شىء » فمدت 
ثانياء فسمعت كلامّه » فبقَ من كلامه فى قابى أثر فى الطريق ثم زال» ثم عدت ثالثا 
فوقر كلامّه فى قلى » وثبت حتى رجعت إلى مزل » وكسرت آلات الخالفة ؛ 


وأزمت الطريق . 
وحكيت هذه الحكاية ليحى سن معاذ » فقّال : عصعفور اصطاد © كي 5 
بالعصفور الققاص» وبالكر رك أبا سامان . 


وتحى أرث أباحفص الحدّاد ذكر بدايته » ققال : تركت ذلك العمل 
العصية ‏ كذا وكذا مرت ؛ ثم عدت إليهاء ثم تركنى العمل» فل أعد إليه ٠‏ 


خم ل 


وقيل إن بعض المريدين تاب » ثم وقمت له فترة » وكان يفسكر ويقول : أأرى 
لوعدت إلى التوبة كيفكان يكون حكى ! فبتف به هانف : يافلان » أطمّنا فشّكر ناك » 
ثم تركتنا فأمهلناك » و إن عدت إلينا قبلناك ؛ فعاد الفتى إلى الإرادة . 

وقال أبو على الدقاق : التوبة عل ثلاثة أقسام : فأوَها التوبة » وأوسطها الإإنابة » 
وآخرها الأوبة » لخم التوبة بداية » والأؤبة نهاية»والإنابة واسطة يينهما . والمعنى أن مَنْ 
تان كونانق الشاك: قرو ساعن التو حرف ا لتنا فى ارات فر عاشي 
الإنابة » ومن" تاب مراعاة للاامر فقط » فب وصاحب الأؤبة . 

وقال أبو على" أيضا: التو بة صفة المؤمنين » قال سبحانه : ( وَتُو بُوا إل الله حديعا أيه 
اد » والإنابة صفة الأولياء » قال سبحانه : [ وجا بعلب مُنيب )© , 
والأوابة صفة الأنبياء » قال سبحانه : ل( نمي" ا" 

وقال المنيد : دخات عَلَ السرى” بوماء فوجدته متغيّراء ذفألته فقال : دخل على" 
شابةٌ» فسألنى عن التوبة » فقلت : ألا تندى ذنبّك » فقال : بل التوبة ألا ذكر ذنبك. 
قال الجنيد : فقلت له : إن الأمر عندى ماقاله الشابّ » قال : كيف ؟ قات : لآ 
كنت فى حال الجفاء فنتانى إلى حال الصفاء » فذكر الطلفاء فى حال الصّفاء جفاء . 
فسكت السّرىى . 

وقال ذو النون المصرىء : الاستغفار من غير إقلاع ريه لد اي 

وسئل البوشنجى” عن التوبة » فقال : إذا ذ كرت الذنب ثم لا تجد جلاونه عند 

ذكره » فذاك حقيقة التوبة . 


0 
ات 
يا 0 


؟١ سورة النور‎ )١( 
(؟) سورةق ؟م‎ 
-دورة ص ين‎ 6 


جد رآ به 


وقال ذو النون : حقيقة التوبة أن نضيق عليك الأرض بما رَحَبت » حتى لا يكون 
حر ع ل ين ١‏ وَضاقت علئهم 
رض ” ات قات 0 0 أنقسئ: وَظَثُو| أن لا ملجأ منَ أله إلا يليه ثم 
مه 6222 
ل ا 

وقّل لأبى حفص المداد : ل تبغض” الدّنيا ؟ ققال : لأنى باشرت فيها الذنوب »> 
قيل : فلا أحبيتها لأنك وفقت فبها للتوبة ! فقال : أنا من الذنب كَل يقين » ومن 
هذه التوبة عل ظرت . 

وقال رجل ارابعة العدوية : إنى قد أ كثرت من الذنوب وامعاصى » فل يتوبُ على 
إن تبث ؟ قالت : لا بل لو تاب عليك لتبت . 

قالوا : وما كان الله تعالى يقول فى كتابه العزيز : ل( إن أله ححِبُ العَوَابِينَ ) دلنا 
ذلك عَلَ محبته من ضحت له حة حقيقة التوبة » ولا شبهة أن من قارف الزّلة فبومن خطئه 
على يقين » فإذا تاب فإنه من القبول كَلّ شك » لاسما إذاكان مخ شرط القبول محمبة 
لذ يانه اله.» .وإ أن يبلغ العامى محلا يحدٌ فى أوصافه أمارة عّة الله تعالى إيَاه 
مسافة بعيدة » فالواجب إذاً كَل العبد إذا عل أنه ارتكب مايحب عنه التوبة دوام 
الانكسار » وملازمة التنصّل والاستغفار »كا قيل : استشعار الوَجل إلى الأجل . 

وكاآن من سذته عليه السلام دوام الاستغفار 58 وقال :2 6 ايعان عل قلى فأستغفر 
الله فى اليوم سبعين مر“ة » 5" 
)١(‏ سورة التوبة ه؟ 1 
(؟) أورده ابن الأثير فى النهاية ؟ : ١8١‏ » وتقال : الغين : الغم » وغدنت السماء تغان : إذا أطبق 
عليها اذيك » وقيل : الفين : شجر ملتف ؟ أراد ما يغشاه من السهو الذى لا علو منه ابر ؟ لأن 


قلبه أبداً كان مشغولا بائله تعالى 0 فإن عرض له وقتاً ما عارض بشرى" يشذله دن أمور الأمة والملة 
ومصالحبا عد" ذلك ذناً وتقصيراً فيفزع إلى الاستنفار » 


وم!ا . 


وقال نحى بن معاذ : لَه واحدة بعد التووبة أقبح من سبعين قبلها : 

ويحى أن على بن عيسى الوزير ركب فى موكب عظي » لجسل الغرباء يقولون : من 
هذا ؟ مَنْ هذا ؟ فقالت امرأة قائمة على السطح : إلى متّى تقولون : من هذا » من هذا ! 
هذا عبد سقط من عين الله » فابتلاه بما ترؤن . فسمع على بن عيسى كلامهاء فرجع إلى 
مئزله ولم يزل يتوصّل فى الاستعفاء من الوزارة حتى أءنّ » وذهب لكي 


الخاور مها . 
ْ نا ننا نن 
٠‏ ومنها الجاهدة , وقد قلنا فيها ما يكنى ذما تقدّم . 
د د 
ومنها العزلة والخلوة » وقد ذ كرنا فى جزء .قبل هذا الجزء مماجاء فى ذلك 
طرفا صاحا . ٠‏ 
7 


' ومنها التقوى » وهى اموف من معصية الله ؛ ومن مظلم العباد » قال سبحانه : ف[ إن 
١‏ رمك" عند الله أتقا 744" » وقيل : إنّ رجلا جاء إلى رسول الله صل الله عليه 
وآله » فقال : يارسولالّهأوصنى » فقال : «عليك بتقوى الله » فإنه جماع كل" خير » وعليك. 
بالجهاد » فإِنَه رهبائية الل » وعليك بذ ثر الله » فإنه نورلك » . 

وقيل فى تفسير قوله تعالى : ( أَتقُوا الله حَىَ تقآنء 04" : أن بطاع فلا يعصى » 
ولبد كرفلا بق و كزفلا كر 


٠١ سورة الحجرات‎ )١( 
٠١ (؟) سورة آل عمران‎ 


حومط ل 


وقال التصراباذى” : من ل التقوى بادرَ إلى مفارقة الدّنيا » لأنّ الله تعالى يقول : 
١‏ وَللدَاكُ الآخرة ا م 

وقيل : يستدل” على تقوى الرجل بثلاث ترك ل الله » والرضا9" بماقد نال » 
ونين الضيرفل مأفات: 

وكان يقال : مَنْ كان رأس ماله التتقوى كلت الألسن عن وصف ر بحه . 

والمعتنا من شكارات لطر ني لازال ماق ين ابن سيرين » أنه 
اشترى أر بعين حبا”'" ممنا» فأخر جغلامه رد مس قال رارم أخرنعيا؟ 
قال : لا أدرى » فصمها كلها . 

وحك أن أ يزيد البسطائى” غسل ثوبه فى الصحراء ومعه مصاحب له » فقال 
صاحبه : نضرب هذا الوتد فى جدار هذا البستان » ونبسط الثوب عليه » فقال : لا يجوز 
ضرب الوتد فى جدار الناس. قال : فنعاقه على شحرة حتى يحفة » قال : يكسر الأغصان» 
فقال : نبسطه على الإذخر ('؟ قال : إنه علف الدواب لا محوز أن نستره منها . فولى ظهره 
قبل الشمس » وجل القميص على ظهره حتى جنة أحد جانبيه » ثم قابه حتى جف 
الخاات الاخره 

د 2 جد 

ومنها الورع » وهو اجتناب الشّبات» قالصلى الله عليه وله لأى هريرة : « كن 
ورعا 0 ' أعيد الناس » . 

وقال أبو بكر : كنا ندع معي نار فق الحلال مخافة أن نقع فى باب واحد 
من ارام . 

)١(‏ سورة الأنعام .م 
(؟) ب : « الشكر » , وما أثيته من : | 


(؟) الحب هنا : الحر“ة 
(؛) الإذخر : الحشيش الأخضر 


حب هلما علب 


وكان يقال : الورع فى المنطق أشد منه فى الذهب والفضة » والرّهد فى الرياسة أشدّ 
منه فى الذهب والفضة » لأنك تبذلها فى طلب الرياسة . 

وقال أبو عبد الله الجلاء : أعرف من أقام بمكة ثلاثيز سنة لم يشرب من ماء 
زمزم إلا ما استقاه بر كوته ورشائه . 

وقال بشر بن الحارث : أشد الأعمال ثلاثة : الجود فى القلة » والورع فى الخاوة » 
وكلة الحقّ عند من مخاف ويرجى . 

وتقال نان اعت قر بن خارف 20 عانق إلى اه و جين شالك فنا 
نغزل على سطوحنا فتمر” بنا مشاعل الشّاهرية » فيقع شعاعها علينا ء أفيجوز لنا الفزل فى 
ضوثها ؟ فقال أحمد : من أنت ياأمَة الله ؟ قالت :أخت بشر الحانى » فبكى أحمد ؛ 
.وقال : من يبتكم خرج الورّع » لا تغزلى فى ضوء مشاعلهم . 

وحكى بعضهم » قال : مررت بالبّضرة فى بعض الشوارع ؛ فإذا بمشايخ قعود وصبيان 
.يلعبون » فقلت : أمانستحيون من هؤلاء المشايخ ؟ فقالغلام من بيهم :هؤلاء الشايخ قل" 
5 

ويقال : إن مالك بن دينار مكث بالبصرة أر بعين سنة » ماصح له أن يأ كل من 
تمر البصرة ولا من رطبها حتى مات ولم يذقه . وكان إذا انقضىأوان الطب يقول : يأأهل 
'البصرة » هذا بطنى مانقص منه شىء » سواء على أ كلت من رطب م أو لم1 كل ! 

وقال الحسن : مثقال ذَّرَة من الوترّع خير من ألف مثقال من الصّوام والصلاة . 


ودخل الحسن مكةع فرأى غلاما من ولد على" بن أبى طالب ؛ قد أسيد ظهره إإل 


59 : هو بسر بن الحارث بن عبد الرعن أ.بو نصر الحافى تاريخ بفداد /ا‎ )١( 


جاهم١1‏ ل 


الكعبة » وهو يعظ التّاس » فقال له الحسن : ماملاك الدين ؟ قال : الوّرّع » قال : فا 
آفته ؟ قال : الطمع » كل الحسن يتعجحّب منه . 

وقال سهل بن عبد الله : من" لم يصحبه الورعء أ كل رأس الفيلولم يشبع . 

وممل إلى عمر بن عبد العزيز مسلك” من الغنائم » فقبض على مشمّه » وقال : إتما 
ينتفع من هذا بريحه ‏ وأنااً كره أن أجد ريحه دون المسامين . 

وسثل أبو عممان الحربرى عن الورع فقال : كان أو صالح بن حمدون عند صديق له 
وهو فى المع » فات الرجل » فنفث أبو صالح فى السّراج فأطفأه » فقيل له فى ذلك > 
فقال : إلى الأن كان الدهن الذى فى المسرجة له » فلنّا مات صار إلى الورثة . 

دزي ينا ينف 

ومنْها الزهد » وقد تكلموا فىحقيقته » فقالسفيانالثورى” : الزهدف الد نياقص” الأمل 

وقال الخواص : الرهد أن تقرك” الدانيا فلا تبالى من أخذها . 

وقال ا سُلمان الد رالى” :.الزهد” ترك كله مايشغل عن الله . 

وقيل : الزهد نحت كلتين من القرآن العز بز : الكيلاناء :عل مانا تك” 
ولاار ضرا 18 0 0" 

وكان يقال : من صدق فى زهده أتته الدنيا وهى راغمة » ولهذا قيل: أو سقطت قانسُوة 
من السماء لما وقمت" إِلَاعَلَ رأس من لا بريدها . 

وقال محى بن معاذ : الزهد يسمطك”" المل والطردل » والعرفان يَشْمَلكه 
الك والسر. 00 


)١(‏ سورة الحديد ؟ 
(؟) سعطه الدواء وغيره : أدخله في أنفه 1 


م | 


وقيل لبعضهم : ما الزّهد فى الدني"؟ قال : تراك مافمها على من" فهها . 

وقال رجل لذى النون المصرىء : متى ترانى أزهد فى الدنيا ؟ قال : إذا زهدت 
فى نفسك ٠‏ 

وقال رجل ليحى بن معاذ : متى ترانى أدخل” حانوت الت وكل» وألبس رداء الزهد ؛ 
وأقمد بين الزاهدين ؟ فقال : إذا صرت من رياضتك لنفسك فى السر إلى حدا لو قطمم 
الله عنك القوت ثلاثة أيام لم تضعف فى نفسك ولا فى يقينك » فأمًا مالم تبلغ م إلى هذه 
الدرجة فتعودك على بساط الزاهدين جهل ؛ ثم لا آمن أن تفتضح . 

وقال أحمد بن حنبل : الزهد على ثلاثة أوجه : ترك المرام » وهو زهد العوام” » ورك 
اق من انر مر نه االمواص”» ورك كل مايشغلكعن اللّهء وهو زهد العارفين . 

وقال بحبى بن معاذ : الدنيا كالعروس » فطالبهاكا شطتها تحسّن وجهها وتعطر ثو بهاء 
والزاهد يها كضّرتنها نسحم وجههاء وتنتف شعرها » وتحرق ثو بها . والعارفمشتغل بلله » 


لا يلتفنت إلمها » ولا سُعر مها . 
وكان النصراباذى” يقول فى مناجاته : يامن حدن دماء الزاهديرنل »2 وسنك 
دماء العارفين ! 


وكان يقال : إن الله تعالى جعل المي ركله فى بدت » وجعل مفتاحه ارهد » وجعل 

ااشرت كله فى بدت » وجعل مفتاحهحب الدنيا . 
0 

ومنها الصمت » وقدّمنا فما سبق من الأجزاء نكتا نافعة فى هذا المعنى » ونذ كر 
الآن شيثاً آخر . 

قال رسول الله صل الله عليه وله : « مَنْ' كأن يؤمن باللّه واليوم الأخر فلا يؤذن 
جاره » ومَن' كان يؤمن” الله واليوم الآخر فليكرم" ضيفه » ومن" كان يؤمن لله واليوم 
الأخر فليقل خيراً أو فليصمت » . 


داءة! | 


وقال أصحاب هذا العم : الصمت من آداب الحضرة » قال الله تمالى : ( وَإِذَا قُرئ 
لْقرنان فَاسْتَمِموا له وَأنْصتوا )24 , 
وقال مخبرا عن الجن : ل( فلا حضروه قَألَوا أنصتوا 204 , 
وقال الله تعالى مخبرا عن يوم القيامة : ( وَحَسَّمَتِ الْأَصُوات” للحن فلا تسممه 


وقالوا : 7 بين عبد سكت نصوتنا عن الكذب والغيبة » وعبد سكت لاستيلاء سلطان 
الهيبة ! 
وأنشدوا : 
أرسة ها اقول :]ذا انارق وأشكرم دَائا حُجَج الْمقآل 
فأناه إذا تحن التقينآً وأنطق”' حين أنطق بالمحآل 
فياليل” > من حاجة لى مبمّة إذا جتتك لم أدر بالليل ماهيا ! 
2 2 9 ا د 2 
قالوا : ور بما كان سبب الصّمت والسكوت حيرة البدمبة ؛ فإنّهِ إذا ورد كشف بغتة » 
خرست العبارات عند ذلك » فلا بيان ولا نطق » وطمست الشواهد فلا عل ولا حس » 
اه حو ل ارا تل او ل 1 ف دما يدعي ار 
قال الله تعالى : [ يوم مم لله الرسل” فيقول ماذا لويم قالوا لاع لنا إنك 
ع لَميُوبٍ ) 60 فأمًا إيشار أر باب الجاهدة الصمت فلما عاموا فى الكلام 
من الأفات» 3 ما فيه من 1 النفس وإظبار صفات المدح 3 والميل إلى أن يتميز من بين 
أشكاله نحسن النطق ؛ وغير ذلك عن صروب آفات الكلام : وهذا نعمت أوناف 
)١(‏ سورة الأعراف ٠١84‏ 
(؟) سورة الأحقاف و" 


(؟) سورة طه م١٠‏ 
(4) :سورة المائدة و١٠‏ 


دروا 


الرياضة » وهو أحَد أركانهم فى كم مجاهدة النفس ومنازاتها وتهذيب الأخلاق . 

ويقال : إنداود الطالى” لما أراد أن يقعد فىببته » اعتقد أن محضر مجلس ألى حنينة » 
لأنَهكان تلميذا له ويقعد بين أضرابه من العلماء » ولا يتسكلم فى مسألة. على سبيل ر ياضته 
نفسه » ذاما قوت نفسّه على ممارسة هذه الاصله سنةً كاملة » قعد فى ببته عند ذلك » 
وأ ثر العزلة . 

ويقال : إرثف > عمر بن عبد العز بز كان إذا كتب كتابا فاستحسن افظه » مرق 
الكتاب وغيره . 

وقال بشر بن الحارث : إذا أتحبك الكلام فاصمّت » فإذا أحبكالصمت” فتسكم 1 

وقال سهل بن عبد الله : لا يصح لأحَدرٍ الصّمت حتى “يلزم نفسّه الملوة» ولا يصع 
لأحد التوبة حت يازم نفسه الصمت . 


د د 


وم 7 لاجم 


ومنها موف » قال الله تعالى : لإ يعون رَبَهم وق وَطمع) 0924 
وقال ل 07 إناى بون 0 


0 


وقال ا الدقاق : 0 ب مراتب : خوف » وخشية » وهيبة . 
5 0 5 0 1 2 0 0 
فاللوف من شروط الإعان وقضاياد » قال الله تعالى : ١‏ فلا مخافوهم وَخَافون إن 


ما -00000 
والمشية من شروط الع » قال الله تعالى : ف( عا محش الله من عباده الغلراء 4 . 
)١(‏ سورة السجدة ١١‏ 
(؟) سورة البقرة 1٠‏ 
(؟) سورة التحل ٠ه‏ 
(4) سورة العمران ٠/ا١‏ 
(0) سورة فاطر 8؟ 


0-2 


والهيبة مزع كتروط الور فة » قال سبحانه : ل( و در" “أنه نفسّه 204 , 
وقال أبوعمر الدمشق : الخائف من مخاف مرى ننه أ كثر ما ياف 
من الشيطان . 
وقال مضب : من خاف من شىء هرب منه » ومن خاف الله رب إليه . 
وقال أبو سلمان الدارانى” : ما فارق اللحوف قبا إلّا خرب . 
ذن ين إين 


ومنها الرجاء » وقد قد منا فما قبل من ذكر الموف والرجاء طرفاً صالخا ؛ قالسبحانه: 
« من كن يراجو لقاء الله إن أجل الله لآآت )224 , 

والفرق بين الرتجاء والمنى » وكون أحدها مودا والآخر مذموما ؛ أن المْنى 
ألا بلك طر يق الاجتهاد والجد » والرجاء مخلاف ذلك » فلهذا كان المنى «ورث 
صاحبه الكسل . ظ 

وقال أبوعلى الروذبارى” : الرجاء والموف كجناخى الطائر » إذا استويا 
استوى الطائر وتم طيرانه » وإذا نقص أحدهما وقم فيه النتقص » و إذا ذهبا صار الطائر 
فى حد لوت . 

وقال أبوعمان امغر بىة : من حمل نفسه على الرّجاء تعطل » ومن حمل نفسهعلى االموف 
قنط » ولكن من" هذا مرّة ومن هذا مرة . 

وم نكلام بح بن معاذ- ويروى عن على بن الحسين عليهما السلام : يكاد رجا 
لك مع الذذنوب » بغلب رجانى لك مع الأعمال لأنى أجدنى أعتمد فى الأعمال على 


١8 سورة 1 لعمران‎ )١( 


(؟) سورة العنكبوت ه 


5 
الإخلاص » وكيف أحرزها وأنا بالآفة معروف » وأجدى فى الذنوب أعتمد على عفوك ! 
وكيف لا تغفرها وأنت بالجود موصوف . 
عد د 

ومّها الحزن » وهو من أوصاف أهل الاوك . 
وقال أبوعلى” الدّقاق: صاحب الزن يقطع من طر يق الله فى شهر مالايقطعه من" ققد المزن 
فى سنتين . 1 

وف الخبر النبوئ صلى الله عليه وله : « إن اله بحب كل قلبر حزين » . 

وفى بعض كتب النبووات القديمة : « إذا أحبة الله عبداً نصب ف قابه نأنحة » وإذا 
أبغض عبداً جعل فى قلبه مْماراً » . 

وروى أن رسول الله صل الله عليه وآ لمكان متواصل” الأحزان » دانم الفَكر . 

وقيل : إن القل بإذالم يكن فيه حزن خر ب ؟ كا أ نّالدار إذا لم يكن فيها سا كنخر بت. 

وسمعت رابعة رجلا يقول : واحُر ناه ! فقالت : قل؛ واقلة حَرْناه ! لو كنت محزونا 
مايأ لك أن تتنفس ! 

وقال سيان بن عيبنة: لو أن محزونا بكّى فى أمة » لرحم الله للك الأمة يبكائه . 

وكان بعض هؤلاء الوم إذا سافر لد بين أحابه يقول : إذا رأيت محزونا فأقرئه 
عنى السّلام . 

اللهاس 5 

وكان الحسن البصري لايراه أحد إلا ظن أنه حديث عهد عصيية . 

وقال وكيم يوم مات الفُضَيل : ذهب الزن اليوم من الأرض . 

وقال بعض السّكف: أححثر مايجدء' المؤمن فى صحيفته من المسنات الحزن والمم” . 


.[ ب: « يوجده » » وما أثبته من‎ )١( 
)١١- مج‎ 1١0 


د كو| ل 


وقال الفضدل : أدركت السلف يقولون : إن لله فى كل شىء ركاة » فرّكاة العقل 
طولالحزن. 


* # # 
ومنها الجوع وترك الشهوات» وقد تقدم ذ كر ذلك ٠‏ 
# د 


ومنها المشوع والتواضم » قال سبحان : ( الذينه 7 فى صَلَائهِمْ خأشعون )29 , 

وفى: الخبر النبوى عنه صل اللّهعليهوآ له : « لا يدخل” الجنة مَنْ فى قلبه مثقال ذرة من 
كبر » ولا يدخل النار من فى قلبه مثقال ذرة من :إيمان » » فقال رجل : يارسول الله 1 
ل لوو اس أن يكون و 5558 »فقال : « إن لله جميل حب الجال؛ 5 المشكير 
من بطر المق” » وغمص الناس » . 

وروى انين بن مالك » أن" رسول لله صلى عليه والهكان يعود المريض ؛ ويشيع 
الجنائ » و يركب الخار » و بحيب دعوة اليد . 

وكان يوم قريظة والنضير على حمار مخطوم حبل من ليف » عليه إ كاف من ليف 

ودخل مكة يوم فتحها را كب بعير » برحل خلق » و إن ذقنه لس وسط الخّْل 
خضوعا ن ثثال وشقوعاء وحيفة رويد غشرء الات 

قالوا فى حد االمشوع : هو الانقياد للحق" . وفى التواضم : هو الاستسلام وترك 
الاعتراض على الح . 

وقال بعضهم : المشوع قيام القاب بين يدى الحق بهم" جوع . 

وقال حذيفة بن المان : وَل ما تفقدون من دينك المشوع . 


)١(‏ سورة الؤمنين ؟ 


١م‎ 


وكان يقال : من علامات المشوع أن" العبد إذا أغضب أو خولف أورُةٌ عليه استقبل 
ذلك بالقبول . 

وقال عمد بن على الترمذى” : الماشع مَنْ لخدت نيران شهوته » وسكن دخان 
صدره ؛ وأشرق نور التمظيم فى قلبه » اتت حواسه شيا ؛ ونطامنت جوارحه . 

وقال الحسن : المشوع هو اللكوف الدالم للدم كني لقاب 

وقالٍ الجتيد عوك تذلل القلوب لملا 00 الله تعالى : ا( وعباد د أر من 
الذين 0 قل لان هونا 4» أى خاشعون متواضعون . 

ورأى بعضهم رجلا منقبض الظاهى » منكسر الشاهد » قد زوى منكبّيه قال 
يافلان » المشوع هاهنا - وأشار إلى صدره » لا هاهنا ‏ وأشار إلى منكبيه . 

وؤوف أن رسول الله صلى لله عليه وله رأى زعلا فيك بلحيته فى صلاءه » فقال : 
دأو خشمقلبهذا لخشعت جوارحه » . [ 

وقيل : شرط اللحشوع فى الصّلاة ألا بعرف مَن على يمينه » ولا مَنْ على شماله . 

وقال بعض الصوفية : المشوع قتّكْريرة ترد على القلب بغتة عند مفاجأة 
تكن اطقة, 

وكان يقال : من ل تضم" عند نفسه لم برتمع عند غيره . 

وقيل : إن عمر بن عبد العزيزلم يكن يسجد إلا على القراب . 

وكارن عمر بن الطاب يسرع فى المثى » ويقول : هو أنجحح للحاجة » وأبعد 
من الزّهو . 

كان رجاء بن حَيُوة ليلا عند عمر بن عبد العزيز وهو خليفة» فضعف الصباح » فقام 
رجل ليصاحّه » فقال : اجاس' » فليس من الكرم أن يستخدرم الرء ضيفه » فقال : 


مهل 


أنبه”'" الفلام » قال : إنها أوّل نومةٍ نامها » ثم قام بنفسه فأصلح السسراج . فقال رجاء : 
أتقوم إلى السراج وأنت أمير المؤمنين ! قال : قت وأنا عمر بن عبدالعز يز » ورجعت وأ ناعمر 
ابن عبد العزير . 

وق حديث أ شعي اللذرىء أن ابعر لصيل اله عليه وله كان يعلف البعير 
وبق البيت ؛ ومخصف التعل ويرقم الثواب » وبحلّب الشاة» ويأكل مع الخادم » 
و يطحن معبها إذا أعيت . وكان لا بمنعه الحياه أن حمل بضاعته من السُوق إلى منزل أهله» 
وكان إصافح الغنى" والفقير» و يس] مبتدئا » ولا يحقر مادعى إليه ولو إلى حَشّف التمر . 
وكان هّن ااوثنة » لين املق عكر سم السجيّة » جميل امعاشرة » طأق الوجه + بسَاماً من 
غير ضحك » محزونا من غير عبوس » متواضعا من غير ذلة » جواداً من غير سّرّف » رقيق 
القاب » رحما سكل" مسل » ما نش قط من شبع» ولا مد يداه إلى طبّع . 

وقال الفضيل : أو الله إلى الجبال ألى مكل على واحذ منسكم نبياء فتطاولت 
الجبال » وتواضم طور سيناء » فسكم الله عليه موسى لتواضعه . 

سئل اللبنيد عن التواضم » فقال : حَفْض الجناح » ولين الجانب . 

اءن المبارك : الكير على الأغنياء والتواضع للفقراء من التواضع . 

وقيل لألى يزيد : متى يكون” لجل متواضعا ؟ قال : إذا لم ير لنفسه مقاما ولا حالاء 
ولأترق أن فى الذان من هوك منة:: 

وكان يقال : التواضع نعمة لا يحسد عايهاء والتتكبر محنة لا يرحم منها » والعر فى 
التواضم » فن طلبه فى الكبر لم يجده . 

وكان يقال : الشرف ف التواضم » والعرٌ فى التقوى » والحرءية فى القناعة . 

حى بن معاذ : التواضم حَسَن” فى كل" أحد ؛ لكنه فى الأغنيساء أحسن » والقكبر 
سمج فى كل" أحد » ولكنه فى الفقراء أسمج . 


. ب : «اتتبه » تصحيف‎ )١( 


و1 | 


وركب زيد ١ن‏ ثابت » فدنا ابن“ عباس ليأخذ بركابه ؛» فقال :مه يبن عم رسولاللّه! 
فقال : إِنّا كذا أمر*نا أن نفعل بعاماثناء فقال زيد : أرنى يدك » فأخرجها فقيّلباء فقال : 
هكذا أمر'نا أن نفعل بأهل بيت نبينا . 

وقال عروة بن الزبير: رأيت؛ عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وعلى عاتقه 
قر'بة ماء » فقات : يا أُميرَ المؤمنين ؛ إنه لا ينبغى لمثلك هذا ! فقال : إِنّه لما أتتنى الوفود 
سامعة مهاد نة ؛ دخات نفسى نخوة » فأحببت أن أ كسرها . وقضى بالتردية إل بطر 
امرأة من الأنصار » فأفرغها فى إنائها . 

أبو سلمان الدارانى" : مَن رأى لنفسه قيمة» لم يذق حلاوة الخدمة . 

بحى بن معاذ : التسكيّر على مَنْ تسكتر عليك تواضم . 

بشر الحانى : سأموا على أبناء الدنيا بقرك السلام علمهم . 

بلغ عبر بن عبد العز يز أن" ابتا له اشترى خائما بألف درم » فكتب إليه : بلغنى 
أنك اشتريت خاتما وفضه بألف درم » فإذا أتاككتابى فيم احاتم » وأشبع به ألف 
بطن » واتخْذ خائماً من درمين » واجءل فصّه حديدا صينيا » واكتب عليه : « رح الله 
امأ عرف قدره » . 

قَوَمت ثياب عمر بن عبدالعز يزوهو مخطب أيام خلافتهباثنى عشر درها » وهى: قباء » 
وعمامة » وقيص » وسراو يل » ورداء» وفان » وقلنوة . 

وقال إبراهم بن أدهم : ما مررت قل ستروركق أيام ثلاثة : كنت فى سفينة » 
وفيها رجل مضحك »كان يلمّبْ لأهل” السفينة » فيقول : كنًا تأخذ العاج من بلاد 
الترك هكذاء ويأخذ بشعر رأمى فيبدنى » فسنى ذلك » لأنه لم يكن فى تلك السفينة 
أحقر متّى فى عينه . وكنت عليلا فى مسجد » فدخل المؤذن وقال : اخرج » فل أطق » فأخذ 


. » ف الأصول : « أهل‎ )١( 


| 1١ه‎ 


برجلى وجر”نى إلى خارج السجد . وكنت بالشام وعلى”فر'و » فنظرت إليه فلم أميز بينالشعر 
وبين القمل لكريةة:: 

عرض على بعض الأمساء مملوك” بألوف من الداراه » فاستسكثر المْن ؛ فقال العبد : 
اشترنى يامولاى » فى خصلة تساوى أ كثر مر هذا الْمّن . قال : ما هى ؟ قال : 
لوتدمتنى على جميع مماليسكك وخولتنى بكل” مالك لم أغلظفى نفسى » بل أعل ألى 
عي دك . فاشتراه . 

تشاجر أبوذر وبلال » فير أبوذر بلالا بالسّواد » فشسكاه إلى رسول الله صل الله 
عليه وآله » قال + ياأبا ذر » ما عامت” أنه قد و فى قلبك شىء من كبر الجاهتية . 
فألق أبو ذ- نفسه » وحكّف ألا تحمل رأسه 50 بلال خداه ةا شا رفع رأسه 
حتى قكل بلال ذلك . 

مرت الحسن بن على" عليهما السلام بصبيانياءبون ءو بي نأيديهم كسّر خبز يأ كلونها » 
فدعواه فنزل وأ"كل معهم ؛ ثم حملهم إلى منزله » فأطعمهم وكساهم » وقال : الفضل لم » 
لأنهم لم يجدوا غير ما أطعمونى » ونحن نجد أ كثر ما أطعمناهم . 


د د “د 
ومنها مخالفة النفس » وذكر عيو بها » وقد تقدم ذكر ذلك . 
عد عند عند 
ومنها القناعة » قال الله تعالى : ل( م مَن حمل صأاً بن < كر أذ نت وَهْوَ موامن 


مره ه تدر 2 2 


فلتحيينة” - يأة طبية ا قال كثير من المفسر ين : هى القناعة / 
وفى الحديث النبوى ‏ ويقال إنه من كلام أمير المؤمنين عايه السلام : « القناعة 
كلا ينقد ». 


(١)سورة‏ التحل /اه 


دوو 


وفى الحديث النبوى أيضا : « كن ورعا تكن أعبّد الثاس » وكن قنوعا تسك.* 
أشكر الناس » وأحبٌ للناس ماتحبّ لنفسك تكن مؤمنا » وأحسن تجاورة من جاورك 
تكن مساماء وأقل الضّحك » فإنٌ كثرة الضحك ميت القلب » . 

وكان يقال : الفتراء أموات إلا مَنْ أحياه اله تعالى بعر القناعة . 

وقال أبو سلمان الدارانىة : القناعة من الرضا بمئزلة الورع من الزهد » هذا أول الرضًا . 
وهذا أول الزهد . 

وقيل : القناعة سكون النفس وعدم انزعاجها عند عدم الألوفات . 

وقيل فى تفسير قوله تعالى : ف( ركهم أله رزقاً حَسَنَا ”© : إنه القناعة . 

وقال أو ير لل قرعع اللنافن 2 ور أس الذنا التناغة والتدويت اكرات 
أبوعبد الله بن خفيف » فقال : القناعة ترك التسويف بالمفقود » والاستغناء بالموجود . 

وكان يقال : خرج العر" والغنى بحولان » فلقيا القناعة » فاستقرت! . 

وكان يقال : مَْ كانت قناعته سمينة طابث له كلء مرقة . 

مر" أبو حازم الأعرج بقصّاب » فقال له : خذ ياأبا حازم » فقال : ليس معى درم » 
قال : أنا أنظرنك » قال : نفسى أحسن نظرة لى منك . 

وقيل : وضع النّه تعالى خسة أشياء فى خسة مواضم : العرّ فى الطاعة » والذل فى 
المعصية » والهيبة فى قيام الليل » والحسكة فى البطن اللخالى » والغنى فى القناعة . 

وكان يقال : انتقم من فلان بالقناعة ».كا يتك من قاتلك بالقصاص . 

ذو النون اللصرى : مَنْ قنع استراح من أهل زمانه » واستطال على أقرانه . 

وأنشدوا : 

وَأَحدَنُ بالفتى من يوم عار ينآل به الغنى » كرم” وجوع' 


)30( سورة الحج همه 


شاو سه 


ورأى رجل كما يأ كل مانساقط من البقل على رأس اماء » ققال له : لو خدمت 
السلطان لم خَتّج إلى أ كل هذا ! فقال : وأنت أو قنعت بهذا لم نحتج إلى 
خدمة السلطان . 

وقيل : العُقَآب عز بز فى مطاره » لا تسمو إليه مطامع الصيادين » فإذا طمع فى جيفةر 
علقت على حبالة » نزل من مطاره فنشب فى الأحبولة . 

وقيل : لما نطق موسى بذذكر الطمع » ققال : لآ نا سِنْت لاتحت علي أجرا )27 
قا| ل الحضر : لهذا فق بي يَف  )‏ . 

وفسشر بعضهم قوله : ل عب لي ملكا لا يَنْبَى لأَحَدٍ من بَمْدى 294 . فقال : 
مقاما فى القناعه لا يباغه أحد . 

تنبا إن لين 

وفنا ليو ذل قال ان نسل لوت كو كرا عل ا 50 

وقال سهل بن عبد الله : أو مقارع فى التوكل أن يكون العبد بيت يدى الله 
تعالى » كالميت بين يدى الغاسل » يقلبه كيف يشاء » لا يكوك له حركة » 
ولا تدبير. 

وقال رجل كائم الأمَم" : من أين تأ كل ؟ فقال: 8 وَللْه خراء, تانوات والاوتن 
وَلَكِن المنافقين لا يفقبُونَ ) 9 , 

وقال أسماب هذا الشأن : التوكل بالقلب» وليس بنافيه الحركة بالجسد » بعد أن 
000 العبد أن التقدير من ٠‏ الله ء فإن تعسر شىء فبتقدير ه»وإن عرز فتفازه : 


)١(‏ سور لكين لام" 
(؟) سورة ص ه؟ 
(؟) سورة الطلاق م 
(:) سورة المافقون ٠“‏ 


5.١‏ سد 


وفى الخبر النبوى أنه عايه السلام قال للأعرابى" الذى ترك ناقته مبملة فندّت»ء فلنًا 
قيل له » قال : توكلت فتركتها ظ فقال عليه السلام : « اعمّلٌ وتوكل » . 

وال ذواالدد ن : التوكل الامخلاع من امول وااقوّة » وترك تديير الأسباب . 

وقال بعضهم : التوكل رد العيش إلى يوم واحد بإسقاط هم غد . 

وقال أبو على الدقاق : التوكل ثلاث درجات : التوكل وهو أدناها 2 التسلبى » 
م التفويض ؛ فالأولى لاعوام” » والثانية الخواص » والثالثة ملحواصٌ الحواص . 

جاء رجل” إلى اللي بشسكو إليه كثرة العيال » فقال : ارجم إلى يبتك» فن وجدت 
منهم ليس رزقه على الله فأخرجه من البيت . 

وقال سهل بن عبد الله : من طمن فى التوكل فقد طحن فى الإمان » ومن طمن فى 
المركة » فقد طعن فى السنة . 

وكان يقال : المتوكل كالطفل لا يعرف شيئا يأو ى إليه إلا ثدى أمّه» كذلك المتوكل 
لا مهتدى إلا إلى ر به . 

ورأى أبو سلمان الداراتى” رجلا ىك لا يتناول شيئا إلا شرب من ماء زمزم » فضت. 
عليه أيَّام » فقال له يوما : أرأيت لوغارت ‏ أى زمزم أى” شىء كنت تشرب ! فقاء 
وقبل رأسه » وقال: جزاك الله خيرا حيث أرشدتنى ؛ فإنى كنت أعبد زمزم منذ أيام . 
ثم تركه ومذى . 

وقيل : التوكل نفى الشََكُوك »-والتفويض إلى مالك الاوك . 

ودخل جماعة على انيد » فقالوا : نطلب الرزق ! قال : فإن عتم فى أى” موضع 15 
فاطلبوه » قالوا : فنأل الله ذلك » قال : إن عاتم أنه ينسام فذ كروه » قالوا : لندخل 
الببت فنتوكل » قال : التحر بة شلك » قالوا : فا الحيلة ؟ قال : ترك الخيلة . 


ا كك 


وقيل : التركل الثقة بلله واليأس ا فى أيدى الناس , 


نا ننافن 
0 


ومنها اليقين وهو مقام جليل » قال الله تعالى : ( و بالآخرة هم' يُوقنونَ )22 . 

وقال على" بن أبى ظالب عليه السلام : لوكشف الغطاء ماازددت يقينا . 

وقال سبل بن عبد الله : حرام َلّ قاب أرف رائحة اليقين » وفيه شكوى 
إلى غير الله . 

وذكر للنئّ صلى الله عليه وأله مايقال عن عيسى بن مريم عليه السلام » أنه مثى 
على الماء » فقال : لو ازداد يقينا لمثى عَلَ الهواء . 

وفى الخير المرفوع عنه صلى الله عليه وله » أنه قال لعبد الله بن مسعود : « لا ترضين 
أحداً بسخط الله » ولا تحمَدن أحداً عل فضل الله » ولا تذمّن أحداً عَلَ مالم يؤتك الله . 
واعم أن الرزق لا يسوقه حرص خحريص » ولا يرذه كراهة كاره » وأن الله جعل الرتؤح 
والفرج فى الراضًا وأليقين » وجعل لمن والازن فى الشك والسخط» . 

د جد عد 

ومنها الصبر» قال الله تعالى : ل( وَأَصيدْ وما صَبْركَ إِلّا بالل 24" , 

وقال على عليه السلام : الصبز من الإعان عمنزلة الرأس من الجسد . 

وسئل الفضّيل عن الصّبر» قال : تمع المرارة من غير تعبيس ٠‏ 

وقال روس : الصبر ترك الشكوى . 


)١(‏ سورة البقر ؛ 
(١؟)‏ سورة النحل ١١١‏ 


عد ا د 


وقال على" عليه السلام : الصبر مطيّة لا تكبو . 

وقف رجل على الشّئِلَ » فقال : أىة صبر أشد كَل الصابرين ؟ قال الشّبل": الصّبرى 
اله تعالى » فقال : لا ء قال : فالصبر لله فقال: لا » قال : فالصبر مع الله تعالى»فقال : لا » 
قال : فأى شىء ؟ قال : الصبر عن الله . فصرخ الشبيلَ صرخة عظيمة » ووقع . 

ويقال إن الشبلَ حيس ف المارستان » فدخل عليه قوم » فقال : مَنْ أت ؟ قالوا : 
بوك جثناك زائرين » فرمام بالحجارة فهربوا» فقال : لو كنت أحباى » لصبرتم 
على بلالى . 

وجاء فى بعض الأخبار » عن الله تعالى : بعينى مايتحمل المتحملون مق أل 

وقال عمر بن اللمطاب: لوكان 520 بعيرين م أبإل أمّهما ركيت . 

وفى الحديث المرفوع : « الإيمان الصّبر والسخاء » . 

وفى الخير : العلم خليل الؤمن » والحم وزيره » والعقل دليله » والعمل قائده » 
والرفق والده » والبرت أخوه » والصبر أمير جنوده . قالوا : فناهيك بشرف خصلة تتأمر 
عل هذه الحصال ! والعنى أن الثباث عل هذه اللمصال واستدامة التخلق بها إتما يسكون 
بالصير » فإزلك كان أمير الجنود . ظ 

تع قاين 

ومنها المراقبة » جاه فى الخير عن النىّ صل الله عليه وآله : أن سائلا سأله عن 
الإحسان فتال : « أن العيل اشكأنك ترام » فإن ل تكن تراءء فإنه براكُ» . 

وهذه إشارة إلى حال المراقبة » لأن المراقبة عل العبدباطلاع الربّ عليه » فاستدامة العبد 
لهدا العم مراقبة للحق ؛ وهو أصل "| لء خير» ولا كاد وك إلى هذه الركتبةٌ إلا بعد 
فراغه عن الحاسبة » » فإذا حاسب نفسّه على ماسلف » وأصلح حاله فى الوقت » ولازم 


63 كنانىا) وىرب: « بوصل » . 


عه للدم 


يق الحق » وأحسن بينه و بين الله تعالى بمرعاة القلب ؛ وحفظ مع اللدسبحانه الأنفاس» 
راقبه تعالى فى عموم أحواله. » فيعل أنه تعالى رقيب عليه » يعم أحواله » ويرى أفماله » 
ويسمع أقواله . ومن" تغافل عن هذه الجلة » فهو بمعزل عن بداية الوصلة » فكيف عن 
خقائق القزابة | 

وتحكى أن" ملكا كان يتحظى جار ية له » وكان لوز بره ميل باطن” إليها ؛ فكان. 
يسعى فى مصاهها » ورجّح جانتها على جانب غيرها من حظايا املك ونسائه . فاتفق أن 
عرض علمها الللك حَجَر بن من الياقوت الأحمر : أحدما أنفس من الآخر » بمحضر من 
وزكووة فتك أن ناخد انارها الوزير بعينه إلى الحجر الأتفس ©: وحانت من اللك: 
التفاتة » فشاهد عين الوزير وهى مائلة إلى ذلك الجانب » فبق الوزير بعدها أر بعين سنة 
لايراه الملك قط إلا كاسرا عينه نمو الجانب الذىكان طرفه ماثلا إليه ذلك اليوم » 
أى كأن 2 زرك خلقة .وهذا عزم قوىةا فى المراقمة » ومثله فليكن حال من. 
يريد الوصول . 

ويحى أيضا أن" أميراكان له غلام 'يقبل عليه أ كثر من إقباله على غيره من ماليكه ‏ 
ولم يكن أ كثرم قيمة» ولا أحسنهم صورة » فقيل له فى ذلك » فأحب” أن يبين لهم فضل, 
الغلام فى الخدامة على غيره » فبكان يومارا كباء ومعه حشمه ء و بالبعد مهم جبل عليه 
ناج » فنظر الأمير إلى النلج وأطرق » فركض الغلام فرسه » ولم بعلم الغلمان لماذا ركض ! فل 
يلبث إلا قليلا حتىجاء ومعه شى: من الثلجء فال الأمير : ماأدراك إنى أردتالثلج ! فقال: 
إنك نظرت إليه» ونظر السلطان إلى شىء لا يكون إلا عن قصد . قتال الأميرٌ لغلمانه: إنما 
أختصّه بإ كرامى وإقبالى » لأن لكل” واحد مك شغلا و ةع اا لطا 
وصراقبة أحوالل . 


»نأ«:ب)١(‎ 


حسم جم ع" حت 


وقال بعضهم : من' راقب الله فى خواطره » عصمه الله فى جوارحه . 
عد بيد “د 

وهنا الإعتنا نوهو أنبيرطئ:السة بالتندائة والفيناتت الق يتضبيا ان 
تعالى علينه » وليس المراد بالرضا رضا العبد بالمعاصى والفواحش » أو نسبتها إلى 
ارب" تعالى عنها » فإنه سبحانه لا يرضاهاء كا قال جل حلاله : لا رصن العبآده 
ال 004 

وقال ١:‏ كله ذلك ا عن رَبك مك وها 4 

قال رو بم : الرَضًا أن لو أدخلك جوم نا شخطح علية:. 

وقيل لبعضهم : متى يكون العبد راضياً ؟ قال : إذا سرتته المصيية »كا سر”نه النعمة . 

قال الشبل” ءرة ‏ والجنيد حاضر : لا حول ولا قوة إلا باللّه » فقال الجنيد : أرى أن" 
قواك هذا ضيق صدا'ر » وضيق الصدر نخىء من ترك الرضًا بالمضاء 5 


وقال أبو سلمان الدارائى" : الرضًا ألا تسأل الله الجنة » ولا تستعيذ به من النار . 


و 300 الى *هى ير م 

وقالتمالى ا ١‏ مَن' يلمرك في الصدقات فإن أغطوا ممم 
2 42 

هه - د 5 اه عمو .2 تسر لل مه ١‏ 

م تل دوهن التي الرضاء فقال : 2 وَلو أنه رضوا ما ١‏ تأهم لله 


هرس 4 


وَرَسُوله” وَفَالوا حسبنا ألله سيو تيناً شمن فضله وَرَسُوله إنا إلى الله رَاغبون )4 29 , 
وجواب « أو » هاهنا تحذوف لفوم الخاطب وعامه به 


٠“ سورة الزمر‎ )١( 
(؟) سورة الإسراء م؟‎ 
سورة التوبة .مه 2 وه‎ )©( 


سد ".5 مد 


وفى حذفه فائدة لطيفةوهوأن تقديره « ارضىاللّهعنهم» » ولمّأكانرضاءعن عباده مقاما 
جليلا جدا عقف دك لال كر له لا ينى” عن كنبه » وحقيقة فضله» فكان 
الإضراب عن ذكره بلغ فى تعظبم مقامه . 

ومن الا خجاز المرفوعة أنه صلى عليه وله قال : « الهم" إنى أسألك الرضابعدالقضاء» ؛ 
قالوا : نما قال: « بعدالقضاء» لأن" الرتضا قبل القضاء لا يتصوتر » و نما يقصورتوطين النفس 
عليه » وإ بما يتحقق الرضًا بالثىء بعد وقوع ذلك الشىء . 

وفى المديث أنه قال لابنعباس يوصيه: لاع لثلهباليقين وارةضا ؟فإن لم يكن فاصبره فإنة 
فى الصّبر على ماتكره خيرا كثيرا » . ظ 

وفى الحديث أنه صل الله عليه وله رأى رجلا من أصمابه » وقد أجهده المرض 
والحاجة » فقال : ما اذى بلغ بك ماأرى ؟ قال:: المرضٍ والحاجة ءقال: أوَلا أعلل ككلاما 
إن أنت قلتّه أذهب الله عنك مابك ! قال : والذى نفسى بيده مايستتى محظى مهمسا 
أذ قدت ممك يدر واللدينية ! فقال مل أنه علية وآ له وهل لأهق يزان واللدنبية 
ما للراضى والقائم ! » . [ ْ 

وقال أبو الدرداء : ذروة الإيمان الصّر والرضا . 

قدم سعد بن أبى وقاص مكة بعد ما "كفة بصره » فاتثال الناس عليه يسألونه الدعاء 
لهم » قال ل عبد الله بن السائب : يع إلك تدعو لاس فيستجاب لك » هلا دعوت أن 
برد عليكبصرّك ! فقال : يابن أخى » قضاء الله تعالى أحب إلى" من بصرى . 

عمر بن عبد العر ب أصبحت” ومالى سرور إلا فى مواقع القدر . 

وكان يقال :الرضا اطراحالاقتراح ؛ على السالم بالصلاح . وكان يقال : إذا كان القدر 
حا كان سخطه حقا. 


بت 617 © نحت 


وكان يقال : من' رض حَظِىَ . ومن" اطرح الافتراح ء أفلح واستراح . 
وكان يقال : كن" باللتضا عاملا » قبل أن تسكون له معمولا » وضر إليه عادلا وإله 
سرات و سعد ول 
وقيل للحسن : من أين أي الملق ؟ قال : من قل الرضا عن الله » فقيل : ومن' أبن 
دلت عليهم قله الرضا عن الله ؟ قال : من قلة العرفة بالله. 
وقال صاحب”؟ ”” سُلُوان المطاع “» فى الرتضا9؟ : 
يامفزعى فيا يحىء وراجى فيا مضى 
عن دى لا تقضيه ما يرضيك مر حين الرضا' 


أن من مدبرك الحكم عَلاوَجَ ل على وجل" 
وارْض” القضاء فإِنْه” حم أجل » وله أجل 
وقال أيضًا 0 
يامن يرى حالى وأنليس لى فى غيرقر ى منه أوْط:/0*© 
ولس لى ملتحد دونك ولا عليه لى أنصار” 
حاشا لذاك العرّ والفضل أن يبلك مَن' أنت له جار” 
إن تك أهلكى ف برضا بكل ما تقضى وتخفار” 


ه5٠2 هو شمس الدرن أو عبد الله عيد الله عد بن عد بن ظفر الكى » التوق سنة‎ )١( 
1 55 (؟) سلوان المطاع س‎ 
55 فو سلوان المطاع س‎ 

(4) ساوان المطاع ص 55 17" 

(0) فى ساوان الطاع : فى غير ما .يرضيه أوطار . 


سس رةه 7 سم 


عندى لأحكابك يامالكى 2 قلبك أنعيت صتبا02© 
كل عذاب منك مستعذب2 ملم يكن سخطك والتَّك9© 
تن تن ين 
ومنها العبودية » وهى أمس وراء العبادة؛ معناها التمبّد والتذلل . فالوا: العبادة للعوام” من 
المؤمنين » والعبودية للخواص” من السالكين . 
وقال أبو على الدآقاق .: العبادة لمن له عل اليقين » والعبودية من له عين اليقين . 
وسئل تمد بن خفيف : متى نصحم العبودية ؟ فقال : إذا طر كله على مولاه ؛ 
سس و 
وقال بعضهم : العبودية معائقة ما أمرت به » ومفارقة مازجرت عنه . 
وقيل : العبودية أن تسل إليه كلك» وتحمل عايه كلك . 
وف الحديث امرفوع :ا تعس عبد الد ينار »و تمس عبد الخيصة » . 
رأى أبو يزيد البسطاى” رجلا » فقال له ما حرفتك ؟ قال حَر' بندة قال : أمات الله 
مارك ؛ لتسكون عبداً لَه » لا عبداً للحمار . 
وكان ببغداد فى رباط شيخ الشيوخ ؛ صوثى” كبير اللحية جِدًا » وكان مغركى » 
ومعنى مها أ كثر زمانه » يدهنها ويسر>حهاء ويجملها ليلا عند نومه فى كيس ء فقَام بعض 
لمر دين إليه فى الليل » وهو نانم »فقتصها من الأذن إلى الأذن »فأصبح تكالصّربم. وأصبح 
الصوفى” شا كيا إلى شيخ اباط » ْم الصوفيّة وسألم » فقال المر يد: أنا قصصتبا » قال: 
وكيف فعلت» ويلك ذلك ! قال : أمها الشيخ » إنها كانت صنمه » وكان يعبدها من دون 
الله فتكت ذلك بيقلى » وأردت أن أَجَدَلّه عبد نّ لا عبد! للحية : 


. هذا البيت ساقط من السلوان‎ )١( 
. فى السلوان : يعدك والار‎ 60 


مل ب8 76٠‏ سد 


الوا : ولبس شى؛ أشرف من العبودية » ولا اسم أنم” للنؤمن من اسمه امبوقية » ' 
ولذلك قال سبحانه فى ذ كر التبى صلى الله عليه .ليلة المعراج » وكان ذلك الوقتأشر 
أوقاته فى الدنيا : ( سبحان الذِى أسْرَى , بعبده كيلا 4 0" .. وقال تعالى : (١‏ ا 
مدنا ادقن 6" ؛ فلوكان اسم أجل” من العبودية لسّاه به . 
وانشدوا: 
لا تدعنى إلا بياعبدهاً فإنه ادف أكان 
1 د د عاد 
ومنها الإرادة » قال تعالى : ( وَلَا تطرد ألذزين يَدْعُونَ رب بِالْقَدَاة وَالْمَنَىٌ 
يريد ون موجه ا 
الوا : الإرادة هى بداء طريق السّالكين » وهى اسم لأوّل منازل القاصدين إلى 
اذاو نا نيت هذه الصفة إرادة » لأن الإرادة مقدامة كل” أمى ء فا لم برد العبد 
شبا لم يفمله » ذلا كان هذا الشأن أوّل الأمس لمن يسلك طريق الله سمّى إرادة » تشبيبا له 
بالففيق ال الأمور الى بهو معد معنا 
فالوا : والمر يدعلى موجب الاشتقاق : مَنْ له إرادة ؛ ولسكن” المريد فى هذا الاصطلاح 
مَنْ لا إرادة له» فلم يتحر”د عن إرادته لا يكون صريداً » كا أن" من لا إرادة لهعلى موجب 
الاشتقاق لا يكون مر يدا . 
وقد اختلفوا فى العبارات الدالة على ماهيّة الإرادة فى اصطلاحوم » فقال بعضمبم : 
الإرادة ترك ما عليه العادة » وعادة القّاس فى الغالب التعرريح على أوئطان الففلة » 


١ سورة الإممراء‎ )١( 
(؟) سورة الانعام "اه‎ 


د ى 2< 2 


والركون إلى انباع الشهوة » والإخلاد إلى ما دغت إليه المنيية » والريد هو النسلخ عن 
هذه الملة . 

وقال بعضهم : الإرادة نهوض القلب» فى طلب الربة ؛ وهذا قيل : إنها لوعة هون 
كل روعة . 

وقال : أبو على الدقاق : الإرادةلوعة فى الفؤاد » ولذعة فى القلب » وغراء” فىالضمير » 
افطع فل «البالان مرول اخ تأت إل التريي ” 

وقال ممثاذ الدينورى” : مذعامت أن> أحوال الفقراء جد كلها م أمازح فقيراًء وذلك. 
أن" فقيراً قدم على » فقال : أيها الشيخ ظ أزنيك أن ععذ لل عيذ غرى على ساق 
«إرادة وعصيدة» » فتأخرالفقير وم أشعر » فأصرت بامخاذ عصيدة »وطلبته ف(أجده؛ فتعرافت 
خبره » فقيل :انه انصرف من فوره » وهو يقول«إرادةوعصيدة » إرادة وعصيدة [4) وهام" 
علّ وجهه » حتى خرج إلى البادية » وهو يكرتر هذه الكلمة » فا زال يقول و يردّدها 
حتى مات . 


وحكى 507 » قال : كنت” بالبادية وحدى » فضاق صدرى » فصحت” : اإس 


.9 
له 


كلمونى » ياجره كلمونى ! فبتف هاتف : أى” شىء ناديت ؟ فقلت : الله فقال الهائف : 
كذبت»ء لوأردته لما ناديت الإنس »ء ولا الجن . 
فالمريد هو الذى لا يشغله عن الله شىء » ولا يفتر 1اء الليل وأطراف النهار» 
فبوفى الظاهر بنعت الجاهدات » وفى الباطن بوصف المكابدات , فارق الفراش » ولازم 
الانككاش » وتمل المصاعب » وركب المتاعب » وعالم الأخلاق ؛ ومارس الشاق » وعائق 
الأغوال » وفارق الأشكال » فب وكا قيل : 
أ قطمت” اليل فى مد لاألسسطا أخْتَى ولا ذييا 


حت ]ا عت 


يغلبنى شوق فأطوى الشَّرى2 ولم يزل' ذو الشوق مغساوبا 

وقيل : من صفات المريدين التحتبب إليه بالتوكل » والإخلاص فى نصيحة الأمة » 
والأنس بالخلوة » والصّبرعلى مقاساة الأحكام , والإيثار لأمره » والحياء من نظره »و بذل 
الجهود فى محتبته » والتعرتض لكل" سبب يوصل إليه » والقناعة بانجول » وعدم الفرار من 
القاب » إلى أن يصلّ إلى الربّ . 

وقال بعضهم : آفة المريد ثلاثة أشياء : التزويح » وكتبه الحديث » والأسفار . 

وقيل : من ح؟ امريد أزنف يكون فيه ثلاثة أشياء : نومُه عَلبة » وأ كله فاقة » 
وكلامه ضرورة . 

وقال بعضهم : نهاية الإرادة أن يشير إلى الله فيجده مع الإشارة » فقيل له : وأىة 
شىء يستوعبُ الإرادة ؟ فقال : أن يحد الله بلا إشارة . 

وسئل اليد : مالامريذين وسماع القصص والمكايات ؟ فقال : المسكايات جند” 
من جند الله تعالى » يقوتى مها قلوب المريدين . فقيل له : هل فى ذلك شاهد ؟ فتلا قوله 
تعالى : فإ و كلا ص عَكدِكَ من أنباء اسل مانقَبُت به فوكادلة 4 90 , 

وقال أحابُ الطريقة : بين المريد والراد قراق » فالمريد مر سلك الرياضة طليا 
لوصول » والمراد من فاضت عليه العناية الإلطية ابتداء» فكان مخطوبا لا خاطبا » و بين 
االماطب والخطوب فرق على + 

قالوا : كان موسى عليه السلام مريداً » قال : ( رب عرم لى صَدْرِى 4" وكان 


ع اماه 


تمد صلى الله عليه وسل مرادا قال له : ( أل" نشرَخ لك صَدْرَكَ 74"؛ وسئل الجنيد عن 


)2002320 سورة هود ١‏ 
(؟) سورة طه ٠؟‏ 
(؟) سورة القعرح ١‏ 


ع عد نسح 


المريد والمراد » فقال : المريد ساترء والمراد طائر » وميّى يلحق السائر” الطائر ! 

أرسل ذو الثون المصرى” رجلا إلى أبى يزيد » وقال له : إلى مَتى النوم” والرّاحة ! 
قد سارت القاقلة ! فقال له أو لاض : الجَل مَنْ ينام” اللي ل كله » ثم يصبح 
فى المنزل قبل القافلة . فقال ذو النون : هنيئا له ! هذا الكلام لا تبلغه أحوالنا . 

وقد تكلم الحسكاء فى هذا المقام » ققال أبو على بن 5 ”' الإشارات ““»: 
ول درجات حركات العارفين مايسمّونه هم" الإرادة » وهو مايعترى المستبصر باليقتيكت 
البرهالى” » أو الساكن النفس إلى العقد الإعانى” » من الرغبة فى اعتلاق العروة الوثق » 
فيتحرتك ممره إلى القدس » لينال مك روح الانصال » فا دامت درجته هذهء 
شبو مريك.ء 

ثم إنه ليحتاج إلى الرتياضة » والرياضة موحّهة إلى ثلاثة أغراض : 

الأول #اتضية مادوق ان عو سان الإشان.. 

رالثانى : تطويم التّفس الأمّارة لانفس الطمئنة » لتنجذب قوى التخيّل والومم إلى 
التوهمات المناسبة للأمر القدمى”» منصصرفة من التوهمات المناسبة للأعس السفل . 

والثالث : تلطيف السسر” لنفسه . 

فالأول بعين عايه الزهد اقيق » والثالى يعين عليه عدة أشياء : العبادة المشفوعة 
بالفسكْرة » ثم الألحان المستخدمة لقوى النفس الموقعة لا لمن بها من الكلام موقع القبول 
من الأوهام » ثم نفس الكلام الواعظ من قائل زك” » بعبارة بليغة » ونغمة رخيمة » 
وسمت رشيد . والثالث يعين عليه الفكر اللطيف » والعشق العفيفءالذى تتأمر فيه ثمائل 
ا معشوق » دون ساطان الشهوة . 


ع د 


0 


ص 


ومنها الاستقامة » وحقيقتها الدوام والاستمرار على الحال » قال عالى : ( إن 5 
كَألُوا ونا أن مك ]ء أ تاد تَعَامُوا 904 , 


ا 
سن 


008 ظهظظ عن تارك الاستقامة » قال ددر لَه ذلك فى كتابه » فقال : 


(وَلَا تَكُونُوا كالتى عملت 2زم من بعد و أنكان )”2 . 
وى الحديث المرفوع 0غ شهدت هود » » فقيل له فى ذلك » فقال : قوله : ( فاستقم 
ا و 0 0 
وقال تعالى : لون أو أستقاموا عل الطريقة لأ ل يتأهر' ه' ماه غدفاً 274 فل يقل 
د سقيناهم » بل ل( أَسْعَينَامٌ” 4؛ أى جعلنا لم سقيا دائمة » وذلك لأن مَنْ دام عل انخدمة 
دامت عليه النعمة . 
د جد 
ومنها الإخلاصء وهو إفراد اللمق” خاصّة فىالطاعة بِالقصّد والتقرتب إليه بذلك خاصة» 
من غير رياء » ومن غير أن يمازجه شىء آخر من تصتّع لخاوق » أو اكتساب محمد بن 
التاس » أو محبة مدح » أو ممت من المعالى » واذلاك قال أر باب هذا الفن : الإخلاص 
تصفية العمل عن ملاحظة الخاوقين . - 
وقال المواصٌ من هؤلاء القوم : نقصان كل مخاص فى إخلاصه رؤية إخلاصه » 
فإذا أراد.الله أن مخلص إخلاص عبد أسقط عن إخلاصه رؤيته لإخلاصه » فيكون 
مخلصالا مخلصا . 
وجاء فى الأترعن مكحول : ماأخاص عبد لله أر بعين صباحاً ؛ إلا ظهرت ينابيع 
الحكة من قلبه على لسانه . 
جا ب 


م؟٠ سورة فصلت‎ )١( 
(؟) سورة التحل ؟"ه‎ 
١١17 سورة هود‎ )9( 
١١ سورة المن‎ )4( 


د د اسه 


ومنها الصدق » ويطلق على معنيين : تنب الكذب » ونب الرياء » وقد تقدّم 

القول فمهما . 
نين كن 

ومنها الياء » وفى الحديث الصحيح : « إذا لم نستتحجى فاصنع' ماشئت» . 

وفى الحديث أيضا : « الحياء مرك الإيمان 6 » وقال تعالى : ( أل" بل أن أله 
يُرَى 2'”4» قالوا : معناه ألم يستحى ! 

ونى الحديث أنه قال لأحابه : « استحيوا من الله حق الحياء » » قالوا : إنا لنستحبى 
وتحمدالله . قال : «ليس كذلك؛ مناستحيا من الله حقّ الحياء » فايحفظ الرأس وما وعى » 
والبطن وما حوى » وليذ كر اوت وطول البلى » وليترك ز يتة الياة الدنيا » فن فل ذلك 
فقد استحيا من الله حو الخياء » . 

وقال ابن" عطاء : الع اله كير المهيبة والحياء » فإذا ذهبا لم يبق خير . 

قال 5ل القو اطت وطاق« رظاح كفم الوك لاق 

وقال السرى” : المياء والأس يطرّقان القاب » فإسل وجدا فيه الزّهد والورع 
عو ال قدا 

وكان يقال :. تعامل القرن الأول من النّاس فما بينهم بالدين حتى رق الدين » ثم 
تعامل القرن الثانى بالوفاء حتى ذهب الوقاء » 9 تعامل القرن الثالث بالمروءة حتى 
فنيت المروءة » ثم تعامل القرن الرابع بالحيساء حتى قل المياء ؛ ثم صار الناس يتعاملون 
بالرغبة والرهبة . 


١ صسورة العلق‎ )١( 


حد عا | 


وقال الفضيل : حمس من علامات الشقاء : القسوة في القاب » وجمود العين » وقلة 
الحياء » والرغبة فى الدنيا » وطول الأمل . 

1 4 5 8 رصده > ه 5 27 

وفسر بعضهم قوله تعالى:آ وَلقدٌ ممت به دم للا أن َأ بهن رَبَهُ 0 
1 

وفى بعض ال كتب القديعة : ماأنصفنى عبدى ! يدعولى فأستحى أن رده ؛ ويعصبنى 
وأنا أرام) فلا ستحى منى 

د عاد عد 

ومنها الحربة ؛ وهو ألا يكون الإنسان بقلبه رف شىء بواكرات لبوا امن 
الدنياء ولا من أغر اض الآخرة فيكون فرداً لفرد لا يسترقه عاحا ل دنياء ولا اجل 
منى » ولا حاصل هوى » ولا سؤال » ولا قصدء ولا أرب . 

قال له صلى الله عليه وآله بعض” أحاب الصّنة : قد عزفت نفسى يارسول الله عن 
الد نيا» فاستوى عندى ذهمها وححرأها . قال : صرت" حرا . 

وكان بعضهم يقول: 0 بغير قرآن » لصحت مبذا الببت 

30 ل اك 0 ترى مقلتاى” 2 

ما بتى عايه 0 


ومنها الذكر» قال الله تعالى : 9 يأىها ألذين آمنوا اذ كنا أله ذ كرا 
0 
)1١(‏ سورة بوسف 4" 


(؟) ب : « من الزمان » » وما أثيته .ن ! 
)١‏ سورة الأحزاب 4١‏ 


وام 


وأزكاها عند خالفم 4 وأرفعنا فى درجاتم 4 وحير من إعطائم الذهب والقعة ئْْ 
سبيل الله » ومن أن تاقوا عدو فتضر بوا أعناتهم » ويضر بوا أعناقك ؟ » » قاوا : 
ماذلاك يارسول الله ؟ قال : « ذ كر الله » . 


وفى الحديث المرفوع : « لا تقوم السّاعة على أحد يقول : الله الله » . 
وقال أبو علل” الدقاق : الذكر منشور الولاية » فن وفق للذ كرفقد أعطى المنشور» ومن. 
سلب الذ كر فقد عزل . 
وقيل : در الله تعالى بالقاب سيف المريدين » به يقاتلون أعداءهم »ويه لدفعون. 
الآنات التى تقصدمء وإن البلاء إذا أظل” العبّد ففزع بقلبه إلى الله حاد عنه 
23 مايكر هه 1 
وفى الخبر المرفوع : « إذا صمرم برياض الجنة فارتعوا فيها » » قيل : ومار ياض الجنة ؟ 
قال : «يجالس الذكر »© . ظ 
وف احبر المرفوع : 0 أنا عايض" مو 3 كر )6 . 
وحم الشبلى” وهو ينشد : 
ذحكر تك لا أتى نيك لحمة وأسر ماق الذ رذ كث لاني 
فكدت بلا وجدٍ أموت من الهوّتى وهام على” القلب" بائلتقان 


خبناءيت موحو 8 لغسير تك ٍ و لاحفات” معاو 39 لغير عع أن. 


كا 6د 


1 


ومنها الفتودة ؛ قال سبحانه مخبراً عن أسعاب الأصنام : ( الوا معنا ٠‏ فتى يذ اكز 
1 0 

وقال تعالى فى أسحاب الكيف : ( إميم .فنية 1 منوا رجهم وَزِدْتَاعْ هُدى)7". 

وقد اختلفوا فى التعبير عن الفتوكة ماهى ؟ فقال بعضهم : الفتوتة ألا تَرَى. لنفسلكه 
فضلا على غيرك 

وقال بعضهم : الفتوة الصفح عن عثرات الإخوان . 

وقالوا : إ'نما هتف الملك يوم أحد بتوله : 

لا سيفة إلا ذوالفقاً رءولافتئّ إلا على 

لأنه كسر الأصنام » فسمى بما مبى ب أب إبر اه لحيل حي نكسرها وحعلها حذ اذا 8 

قالوا : وصنم كل" إنسان نفسه » فن خالف هواه فد كسر صنمه » فاستحق أن يطلق 
عليه لفظ الفتوة . 

وقال الحارث الحاسبئ : النتوكة أن تنصف:ولا تنتصف . 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سئل أبى عن الفتوة» فقال : ترك مامهوّى 
لمانخشى 

وقيل : الفتوةة ألا تدخر ولا تعتذر 

سال شقيق البلخى” جعفر بن عمد الصادق عليه السلام » عن الفتة » فقال : مانقول 
أنت ؟ قال : إن أعطينا شكرنا » وإن مُنعنا صَبَْنا . فقال : إن السكلاب” عندنا بالملدينة 
هذا شأنبا» ولكن قل : إن أعطينا آثرثنا » وإن منعنا شكرنا . 

نا نما تنا 


>٠٠ سورة الأنبياء‎ )١( 
١ (؟) سورة الكيف‎ 


714 ب 


ومنها الفراسة » قيل فى تفسير قوله تعالى : ل( إن في ذلك لابأت للمتوسيين 74*. 


"أى للمتفرتسين . وقال النى صِلى اله عليهوآله : « اتقوا_فراسةالمؤمن» فإنها لا نخطى' » . 

قيل : الفراسة سواطم أنوار لمت فى القلوب » حتى شهدت الأشياء من حيث أشهدها 
الحق إياهاء وكل” م كان أقوى إعاناً كان أشد” فراسة . 

وكان يقال : إذا صمت الفراسة ارتق مها صاحبها إلى المشاهدة . 

+ 7+ 

ومنها حسن الخلق » وهو من صفات العارفين » فقد أثنى الله تعالى به على نبيه » فقال : 
(وَإِنكَ لعل خلق عظلء. 74" . 

وقيل له صل الله عليه وآله : أى الؤمنين أفضل إمانا؟ فقال : أحستهم لقا ؛ 
.وبالخلق نظير جواهى الرجال » والإنسان متغور انه مكمور مخلقه . 

وقال بعضهم عدن انلا استصغار مامنك ؛ واستعظام ما إليك . 

وقال التبى صلى الله عليه وآله: « إن لن تسهوا التاس بأموالكم ٠‏ فسعوهم 
بأخلافكم . 

قيل لذى النون : مَنْ أ كبر الناس هما ؟ قال : أسوقه خاقا . 

وكان نال عا من أخد ددن مانا ملق إلا صار ذلك طبيعة فيه . 

قال الحسن فى قوله تعالى : ل( وثيا بلك فطور 74" أى وخلقك لسّن . 

شتم رجل الأستامين لدو ونان لاس ور م1 1قا نض لقره ونشو قال 
يافتى » إن كان قد بق فى قابك شىء ذقله » كيلا يسمّعك سفهاه الى" فيحيبوك . 
)١(‏ سورة الححر ه/, 


(؟) سورة القلم ؛ 
(*) سورة المدثر 4 


جح ١»‏ ب 


ويقال : إن معروفاً الكرخى” نزل وجاة ليسبّح » ووضع ثيابه ومصحّفه » لهات 
امرأة فاحتماتهما » فتبعهاء وقال : أنا معروف الكرخيى” ء فلا بأس عليك ! أللك ابن يقرأ؟ 
قالت : لا ء قال : أفلك بعل ؟ قالت : لا قال: فباتى لصحف » وخذى الثياب . 

قيل لبعضهم : ما أدب الخلق ؟ قال : ما أدب الله به نبيّه فى قوله : ( خَدٍِ العو 
َم بالْغرف وَأَعْرض عَن الجأهلينة )22 . 

يقال : إن فى بعض كتب النبوكات القديمة : ياعبدى اذ كرتى حين تغضبء أذ كرك 

قالت امرأة لما لك بن دينار : يامرانى ! فقال : لقد وجدت اسمى الذى أضله 
أهل البصرة . 

قال بعضهم - وقد سئل عن غلام سوء له : ل عنسككه ؟ قال : أنمل عليه الم . 

وكآن يقال : ثلاثة لا يعرتفون إلا عند ثلاثة : اللي عند الفضب » والشجاع عند 
الحرب » والصديق عند الحاحة إليه . 


وفيل فى تفسير قوله تعالى لأسي علي نت ظاهر 0 ص )04 : الظاهرة 


تسوبة اتكلق» والباطنة تصفية الحاق . 
الفضيل : لأن" يصحربنى فا م الحلق أخين إإلى» من أن نصحينى عابد 
سى" الاق . 


خرج إراهى بن أدهم إلى بعض البرارى” » فاستقبله جندى” فساله :أبن العمران ؟ 


وأشار إلىالمقبرة» فضرب رأسة فشّحه وادقاه » وما جاوزه قيل له : إن ذلك إبراهم ن أدهم 
ع 


١99 سورة الأعراف‎ )١( 
٠١ (؟) سورة لقان‎ 


ا ل 


زاهد خراسان ! فرد إليه يتذر ٠‏ فقال إبراهي : إنك لمَا ضر بتّنى سألت“” اله لك الجنةه 
5 رع 1 5 عه 4+4 
قال: لم سألت ذلك ؟ قال : عامت' إلى أوجر على ضر بك لى » فل أرد أن يكون نصيبى 
فنك لير :وتصريك مى الشن : 
وقال بعض أحاب اللنيد ! قدت من مكة » فبدأت بالشيخ ى لا يتعتى إلى" » 
فسأمت عليه » ثم مضيت إلى منزلى » ذلا صليت الصبح فى فى اأسحد » إذا أنابه حانى فى 
الصف" » فقات : !نما جئتك أمس لثلا تتعنى ! فقال : ذلك فضلك » وهذا حيّك . 
كان أبو ذرٌ على حوضٍ يستى إبله ؛ فز احمه إنسان فك سر الحوض » خلس أبوذرء 
ثم اضطحم فقيل له ئى ذلك » فقال هنا رسول الصل اشعنة واله: :< إذا غضب الرجل. 
وهوقائم فليجلس ؛ فإن ذهب عنه » و إلا فليضطجم ). 
دعا إنسان بعض مشاهير الصوفيّة إلى ضيافة » فانًا حضر باب داره ردّه واعتذر إليه. 
م فعل به مثل ذلك ثانية وثالثة » والصوفى” لا يغضب » ولا يضحر » شدحه ذلك الإنسان. 
٠‏ وار 0 لاه 4 95 7“ : ل 
واثنى عليه يحسن الاق » فقال : إتما عمدحنى على خلق نجد مثله فى الكلب؛ إن دعوته. 
حضر » وإن زحرته اازحر . 
3 3 و 35 ٠.‏ ود 
7 إعضهم وفت الماجرة بسكة » فألقى: عليه كن سطح 00 رماد » فخضب 5 
كان فى دبته » فقَال : لا تغضبوا » من استحق” أن ا عليه الثار فصول على الرماد ». 
2 له أن يغضب . 
ْ 5 ء 
كان لبعض انخياطين جار يدفع إليه ثيابا فيخيطها » و يدقع إأيه احرتها دراهم زعفاء. 
فيأخذها » فقام يوماً من حانوته » واستخلف ولده » لخجاء.الجار بالّراهم الزائفة » فدفمها 
إل الولد شم اا » فأيدا بدزام” حيّدة , فاما حاء أنوه وه دقع | إليه الد راهم » فقال :وَ محك!! 


هل جرى ببنك و ببنه أمس ؟ قال : : نم » إنه أحضّر الددراهم يونا » فرددتها فأحضر هلد». 


حد 11 ته 

فقال : بن ماصنءت ! إنه منذ كذا وكذا سنة يعاملنى بالزائف وأصبر عليه » وألقها فى 
بثر»كى لايغر” غيرى بها ! 

وقيل : اماق الستبى* هو أن يضيق قلب” الإنسان عن أن يقس لغير ماتمبه النفس 
وتؤثره» كالمكان الضيق لا يسع غير صاحيه . 

ونال راوع تلاق أن اتفيدعل تروت رو شرك رقي 

قيل لرسول الله : ادع' الله على الشركيت » فقال : « إنما بشت رحة ء» 
ول أبعث عذاباً » . 

دعا على عليه السلام غلاماً له مرارا ؛ وهو لا تجيبهء فقام إليه ققال : ألا تسمع 
باغلام ! قال : بلى » قال : ها حملاك على نركالجواب ؟ قال : أمنى لعقو بتك » قال :اذهب 
ذات خة؛ 

ا # عد 

ومنها السكتمان » قال رسول الله صلى اله عليه وآله : « استعينوا على أموركم 

بالكتارتف 6 . 


وقال السرى” : علامة المب الصبر والكتهان » ومن باح بسر نا فليس متا . 


كيت كبلك عد ولك كيل 2 أسيراى فيلت رار نو إغلان 
كأنه فاض حتى فاض عن جسدرى 2 فصار سقمى به فى جثم كان 
وهذا ضْدّ ما يذهب إليه القوم من الكتهان ؛ وهو عذر لأسحاب السر” و إلاعلان . 
وكان يقال : الحبّة فاضحة ؛ والدمع نمام ١‏ ظ 
وقال الشاعر : 


,م راج 26 1 : 


ا مد 


ل" 2 
فاض دمعى فليس يكم شيئا ووجدت اللسان ذا كتهان 
يقال : إن بعض العارفين » أوصّى تلميذه يكتان ما يطلع عليه من الال » فلمًا شاهد 
الأمر غلب » فكان يطلع فى بثرفى موضم خال » فيحد مها بما يشاهد » فنبت فى تلك البثر 
شجرة مع منها صوت بحكى كلام ذلك التاميذ »كا بحى الصدا كلام الفكم » فأاسقط 
بذلك من دبوان الأولياء 8 
وأنشدوا » 
أندا 0 إليحكم الأرواح” ووصال-كي" 21 والرّاح 
وقلوب أهل ودادم تشتاقك' وإلى لقاء جمالم ترتاح 
بالسر” إن باحوا تباح دماوم” وحذا دماء البانحين تباح” 


وقال الحسين بن منصور الحلاج : 
كّ لأ كتم* من عامى جواهرته2 كى لا يرى الللم ذو جهل فيفتنا 
وك تداق فمسيية اروطيينق إل المسين اوضق قبل لتنا 
يارب" مكنون عل لوأبوح” به لقيل لى أنت تمن بعبد الوثنا! 
ولاستحلّ رجالٌ صالمون دمى2 يرون أقبَح مايأتوته” حسنا 
“د جد جه 
ومنها الجود والسّحَاء والإيثار» قال الله تعالى : ل( بوث ثرون عل أ تفسسيم وَل 
كن بهم 0 


وقال النى صل الله عليه وآله : الستخى قريبة” من الله » قريب من الناس » 


)١(‏ سورة الحثسر هة 


حت ؟؟)؟ جب 


والبخيل بعيد من الله بميد منالنأس . و إن الجاه لالسخى أحبٌ إلى الله من العابدالبخيل. 
قالوا : لافرق بين الجود والستّكّاء فى إصطلاح أهل العر بية» إِلَا أن" البارى 
سبحانه لا يوضّف بالسّخاء » لأنه بشعر بسماالنفسعَقيب القروّد فى ذلك» وأمًا فى إصطلاح 
أرباب هذه الطر يقة » فالسّخاء هو الرتبة الأولى» والجود بعده » ثم الإيئار» فن أغطى. 
البيض وأبق البعض فبو صاحب السّخاء » ومن أعطى الأ كثر وأبق لنفسه شيئًاً فبو 
صاحب الجود » والذى قاسى الضّراء وآ ثر غيره بالبلغة فهو صاحب الإيثار . 
قال أسماء بن خارجة الفزارىّ : ماأحب أن أردّ أحداً عن حاجة طلبها ؛ إن كانكر با 


صنت ع ر'ضه عن الناس » وإن كان لني صذت عنه عرضى . 
كان مؤرّق العجلى يتلطف فى بر إخوانه؛ يضع عندم ألف درم » ويقول : 

أمسكوها حتى أعوة إليك » ثم يرل إليهم : ثم منها فى حل . 

وكان يقال : الجود إجابة الخاطر الأول . 

وكان أبو الحسن البوشنجئ فى الخلاء » فدعا تلنيذا له » فقال : انزع عبّى هذا القميص 
وادفئه إلى فلان» فقيل له : هاا صبرت! فقال : لم امن على نفسى أن تغير كَل ماوقم لى 
من التاق معه بالقميص . 

رن على عليه السلام يوما با كيا » فقيل له : ل تبكى ؟ فقال : لم يأتنى ضيف منذ 
سبعة أيام؛ أخاف أن يكون الله قد أهاننى . 

أضاف عبد الله بن عاص رجلا فأحسن .قراه » فاما أراد أن يرنحل ل يعنهغلهانه » فسئل. 
عن ذلك » فقال إمهم إنما يعينون من نزل علينا » لا من ارثحل عنا . 

نا ينا نا 

ومعها الغيرة ع قال رسول الله صل الله عليه وآ له : « لا أحد أغي' من اله نما حرم 

الفواحش ماظهر منها وما بطن لغيرته » . 


جحاج 8 جب 


وق حديث ألجهر برة : « إن الله ليغار وإن المؤمن ليغار» . 
قال : والغيرة هى كراهية المشاركة فما هوحقك . 
وقيل : الغيرة الأنقة والجيّة . 


2 اس © سه سل وس 


وحكى عن السرى أنهقرى” بين يديه : 8 وَإِذَا قرأت القر' ان حَمَلنا ينك وَبَينَ 


سح صا لير 22 ا 


دين لفون بالآخرة حجابا مستورة” 
فقال الأسحابه : أتدرون ماهذا المحاب ؟ هذا ححاب الغيْرة » ولا أحد أغير من الله . 


قالوا : ومعنى حجاب اليرة » أله لما أصر” السكافرون على الجحود عاقمهم أن لميجعلهم 
أهلا لمعرفة أسرار القرآن . 
وقال أبو على الد قاق : إن" أصعابالكسل عن عبادته » همالذين ر بط الح بأقدامهم 
مثلة الحذلان » فاختار لمم البعد » وأخرهم عن محل القرب » ولذلك تأخروا 
وفى معناه أنشدوا فتالوا : 
لاض عو عريفة ولكرة ها سيان ىن سرذرات المرا | 


وى معناه قالوا : 5 “لا يعاد.» وص دك لا يراد. 


وكان أبو على الدقاق : إذا وقم شىء فى خلال المجاس يشوّش قلوب” الحماضرين » 
يقول : هذا من 90 الحق ؛ بريد به ألا م ماأمُلناه من صفاء هذا اأوقت . 
والشووا ف هعنام 
ممت" بإنياننا حتى إذا نظرت إلى المراة مهاها وجهها الحسن 
وقيل لبعضهم : أتر يد أنتراه ؟ قال:لاء قيل: ل ؟ قال : أنز ذلك اللجالعن نظرمثلى . 
وى كناد أنشذاوا 7 
إى كيد ناظرى علي عق ال إذا طرف إليكا 


. 48 : الإسراء‎ )١( 


- 
وأراك مخطر فى شما لك 3 هى فتنى »؛ فأغار منك عليكا 

وسُثل السَبِلَ : متى تسقري ؟ قال: إذا لم أرله ذاكرا : 

وقال أبو على الدقاق فى قول الننى صلى الله عليه وآله عند مبابعته فرساً من أعرابىة 
وأنه استقاله فأقاله » فال الأعرابى : عترك الله » فن أنت ؟ قال صلى الله عايه وآله : 
أنا امرؤ من قريش » » فقال بعض” الصّحابة مرى الحاضربن للاعرالى : كفك حَنَاء 
ألا تعرف نيك ! فكا نأبو على" يقول: إ نما قال: « امرؤ من قريش » غَيْرة ونوعا من 
الأنفة » وإلا فقد كان الواجب عليه أن يتعرّف لكل أحد أنه مَرمْ هو » لكن الله 
سبحانه أجرى على لسان ذلك الصحانى التعريف للأعرابى بقوله : « كفاك جناء 
ألا تعرف نبيك ! »© . 

وقال أصحاب الطريقة : مسا كنة أحدٍ من الحلق للحق” فى قابك » وجب الغيرة 
منة تعالى . 

أذ الشّبل” مررّة » فلسًا اتتهى إلى الشهادتين » قال : و-قّك ولا أتك أسرتنى 
عاذ كرت معك غيرك . 

وسمع رجل” رجلا يقول : حل" الله إفقال له : اخ أن له عن هذا. 

وكآن بعض العارفين يقول : لا إله إلا الله من داخل القّاب » ممد رسول الله من 
1 الأذن . 

وقيل لأبى الفتوح السهروردى” - وقد أخذ بحاب ليصلب على خشبة : ما الذى أباحهم 
هذا منك ؟ قال : إن هؤلاء دعونى إلى أرت أجعل ممداً شريكا لله فى الروبية » 
ل أفمل » فقتلونى . 

+ د عند 


)ا١١‎ -جهمن-1٠6(‎ 


ا 


ومنها التنويض » قال الله تعالى :( وَعَسَى أ نكر هوا شيب وَهُوَخيرٌ لَكْر' وَعَسَى 
أن نيوا شنا وهو شرت لك" ونه بنط وَأمْمْ: لا تعمونَ 74" » فاستوقف من" عقل 
أمىه عن الاقتراح عليه » وأفبمه ما برضاه به من التفو يض إليه » فالعاقل تارك للاقتراح » 
علي العالم بالصلاح. 

وقال تعالى : (١‏ فى أن نكر هوا ددا وَيحعل الله فيد خيراً كثيراً 04"©! فبعث 
على تأ كيد الر"جاء بقوله : ل( خيراً كثيراً 4 . 

ولمَا فُوَض مؤمن آل فرعون أمره إلى الله وقاه ل[ الله سيئات ما مكروا وَحافَ 
بآل فرعرنَ سوه ألْمَذَابٍ م 9 كا ورد فى الكتاب العز يز . 

ينذا الشريش ف البسلم لاحك الحق” سبحانه» وإلى ذلك وقءت الإشارة بقوله 

تعالى 0 ن يصيبنا إلّاما كنب أنه لنا هر مَو'َا] َكل الله فليو كل 
لْمُوؤْمئونَ 04 » فأس” التفويض والباعث لاوا العحر عن مغالبة القدر » وأنه 
لا يكون فى امير والشر ‏ أعنى الرّخص” والصّحة وسعة الرزق:والبلايا » والأمراض والعلل 
وضيق الرزق » إلا ما أراد الله تعالى كونه » ولا ١‏ يصح التفويض من لم يعتقد ذلك ولم يعامه 
عل اليقين . 

وقد بالخ النى" صلى الله عليه وآله فى التصريح به والنص عليه بقوله لبد الله بن 
مسعود : 2 ليقل> همك ؛ ماقد ر أتاك ومالم يقدرميأتك ؛ ولو جهد الخلق أن ينفعوك 
بشىء لم يكتبه الله لك لم يقدروا عليه » ولو جهدوا أن يضروك بشىء لم يكتبه الله عليك 
لم يقدروا على ذلك © . 


١و (؟) سورة القساء‎ "١5 سورة البقرة‎ )١( 
ه١ (؟) سورة غافر 48 (4) سورة التوبة‎ 


وفى يح مسلم بن الحجاج أنه قال لأبى هسريرة فى كلام له : « فإن أصابك شىء 
فلا تقل : لز فملت كذا لكان كذاء فإنْ «لو» تفتح عم لالشيطان » ولكنقل: ما قدر 
الله وما شاء فعل 6 . ظ 
وفى يح مسلم أيضاً عن اليرَاء بن عأزب : « إذا أخذت مضحمك فقل كذا . .. » 
إلى أن قال : « وجّهت وجهى إليك » وألجأت ظهرى إليك » رغبة ورهبة إليك» لامنجى 
ولا ماجأ منك إلا إليك » . 
وكان يقال : معارضة المر يض طبيبّه؛ توجب تعذيبه . وكان يقال: إ بما الكيس الماهر 
من أمسى” فى قبضة القاهر 1 
وكان يقال : إذا كانت مغالبة القدّر مستحيلة» فها من أعوان تقوده إلى الميلة . 
وكان يقال : إذا التبست المصادرء قفوّض إلى القادر . 
وكان يقال : من الدّلالة على أن الإنسان مصرتف مغاوب » ومدبر مربوب » أن 
يتبلد رأأيه فى بعض اللخطوب » وى عليه الصواب المطلوب . 
وإذا كان كذلك » فر بما كان تدميره فى تدييره » واغتياله من احتياله » وهلكته 
من حر كته . 
وفى ذلك أنشدوا : 
أنا مَن' يمول فى التشكلات كل ما رآه وما 0605© 
إن متسل لأ فقو يد إلاتنة بو عه مال 
تكن بين عطف يقي لاللمطوبة ولطلفف يهن ماقدرم 
إذا كنت هل عُقى الأمور ومالك حول ولامقدر' 
فلِ' ذا امنا » وعلام الأمى وم" الحذار » وف الشر' ! 


(١)كذاىاء»وق‏ ب :«استل ». 
(؟) الأسات لابن ظفر ؟ وهى فى كتابه سلوان المطاع م . 


اح ار 5 لس 


وأنشدوا فى هذا المعنى : 
يارب" مغتيبط ومقبوطر بأمر فيه :000 
فس فى ملك ما ييه فى الدارين ملكا 
0 العواقب دونه ار برام متك" 
وَمَُأَرضٍِ الأقدار بإ آراء سَهمْ الخال ضكه 
فكن امرأ محض اليقء ن وزيف الشبهات سبكه 
4 و عناده القدار شر 51 


- 


تفو يه توحم 


د 2 

ومنها الولابة والمعر ف وقد تغدم القول 0 : 

ومنها الدّعاء والمناجاة » قال الله تعالى : ل[ دعو فى أسسدمد ب :)04 , 

وفى الحديث المرفوع : « الدعاء من يي . 

وقد اختلف م هذا الشأن فى الدعاء» فقَال فوم : « الدعاء مفتاح الحاحة 6 
ومستروّح أصماب الفاقات » وملحاً المضطر“ين 4 ومتنفس ذوى المارب . 

وفل ذه" الله تعالى قوماً فال : ( وَيَفبضون أَيدِيي ) © فسشروه وقالوا : لاعدونها 
إليه فى السؤال . 

وقال مهل بن عبد الله التئترى” : خلق الله الخلق » وقال : تاجروا فى" » فإن لم تفعاوا 
اراس اليم ارا امكررا اومان و راط رجات ا 

قالوا : وقد أَنُنى الله عل نفسه » فقال : (أمن عن ار إذا داه 74 قالوا : 
الدعاء إظبار قافة العبودية . 


5٠ لابن ظفر » سلوان المطاع م (؟) سورة غافر‎ )١( 
5 (؟) سورة التوبة /1" (4) سورة الل‎ 


> طكفاه 
وقال أبو حاتم الأعرج : لأن أحرتم الداعاء أغل” عيل” من أن أحر”م الإجابة . 


وقال قوم : بل السكوت والجود نحت جريان الحم والرّضا بما سبى من اختيار 
الحكي العالم بالمصالح أوالى ؟ ولهذا قال الواسطى” : اختيار ما جَرَى لك فى الأرَّلء خيرلك 

وقال النى صلى الله عليه وآله إخباراً عن الله تعالى : « مخ شغله ذكرى عن مسألتى 
أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » . 


وقال قوم : يحب أن يكون العبد صاحب دعاء بأسانه 4 وصاحبي ف بقليه 1 لأ 
بالأمرين جميعاً » . 


وقال قوم : إن الأوقاتتمختلف » فنى بعض الأحوال يكون الداّعاءأفض لمن السكوت » 
وف قن الاخوال مكوة بالمكس » و إأنما يعرف هذا فى الوقت » لأن عل الوقت بمحصلى 
الوقت » فإذا وجد فى قلبه الإشارة إلى اللتعاء فالدعاء أولى » وإن وجد يقلبه الإشارة إلى 
إلى السكوت فالسكوت له أنم” وأوالى 

وحاء فى الخبر :« إن" 21 يعض العيد. يسرع إجابته بغضا لسماعصوته » أنه حب 1 
العبد فيؤخر إجابته” حبًا لسماع صوته» . 


د جد 


ومن أدب الدعاء حضور القاب » ققد روى عنه صلى ال عليه وآ" له : )0 إن أل 
لا يستحيب دعاء قلب لام » 


١ 


ومن شروط الإجابة ليت الطدية وحل" السك . قال صا لى الله عايه وآ له اف 
ابن أبى ونافن غ2 أطب" كبك 5 تستحب دعوتك » . 


ةمد 


وينبغى أن يكون الدعاء بعد المعرفة » قيل لجعفر بن تمد الصادق عليه السلام : مانا 
ندعو فلا يستحاب لنا | ال : لأتك ناعون م الا رفول 

كان صا المرتىة يقول كثيرا: ادعوا : فن أَذْمَن قر'ع الباب يوشك أن يفتح له » 
فقالت له رابعة العدوية : متى تقول : أغلق هذا الباب حتى يستفتح ! فقال صالم : شيخ 
جهل؛ وامرأة عامت . 

وقيل . فائدة الدعاء إظهار القآقة من اماق و إلا فالرب” يفعل مايشاء . 

وقيل . دعاء العامّة بالأقوال » ودعاء العايد بالأفعال » ودعاء العارف بالأحوال . 

وقيل : خير الدعاء ماهيّحه الأحزان والوجد . 

وقيل : أقربُ الدعاء إلى الإجابة دعاء الاضطرار ؛ لقوله تعالى : ( أمّن' جيب” 
المضطر” إِذَا دعآه 4 . 

قال أصعاب هذه الطر يقة : ألسنة المبتدئين أر باب الإرادة منطلقة بالدعاء » وألسنة 
الحققين الواصلين قد خرست عن ذلك . 

وكان عبد الله بن المبارك يقول : مادعوته” 17 يق سنة .ولا آريد: أن 
يدعو لى أحد. ‏ _ 

وقيل : الدعاء سل المذ نبين : 

وقال منقال بنقيض هذا : الدعاء سراسلة » ومادامت المر اسلة باقية فالأص جميل بعد . 

وقالوا : ألسنة المذنبين دموعهم . 


وكان أبو على الداقاق يقول : إذا بكى المذنب فقد راسل الله ٠‏ 


وف معناه أنشدوا : 
م 70 كر ا اق ب يع لله 
دمو الفى عا كك كرجم وأنفاسهتبدنن ما القالب كن 


وج ل 


وقال بعضهم لبعض العارفين : أدع؛ لى » فقال : كفاك من الإجابة ألا تجمل ببنك 
و ببنه واسطة . 
+ د 
ومنها التأسى » قال سبحا نه :قد كن لَك في رسول م 9 
أى فى ناكد ونا ل متاق بن ول الطردين الشد :فقا فررعرا 1ت أسسد د 
وجاء فى الحديث المرفوع : لا تنظروا إلى من" فوقَكُم » وانظروا إلى من" دونك » 
فإنه أحدر ألا تزدروا عم انه عليكم . 
وقالت اللخنساء ترتى أخاها : 
د و م ص -, 0 0ك ٠‏ 
وَلولا كَثْرَة ألا كين لي عَلَ إخوانئهم لفتلت نفيى”" 
ا ملكن ا 0 0 3-8 
وقد فتّسر العلماء قوله تعالى : ( وَان نشم أليوْم إذ ملنم* أنك' في لْعَدَ اب 
مشتر كُونَ 74" ؛ قال : إنه لا مبون على أحد من أهل النار عذابه ؛ 5 0 سّى لغيره 
من الممذ بين » لأن الله تعالى جءل لم التأسى نافعا فى الدنياء ولم يحءله نافعاً لأهل النار 
مبالفة فى تعذيبهم » ونفياً لراحة تصل إلمهم . 
نا ين 
)١(‏ سورة الأحزاب "١‏ 


(؟) دوانها ؟١١٠١‏ 
(؟) سورة الزخرف و" 


ل د 


ومنها الفقر » وهو شعار الصّالمين » قال رسول الله صلى الله عليه وآآله  :‏ اللهم” أحينى 
سكين 4 وأمتتى مسكينا 6 واحشربى مع المسا كين » 5 

وقال لعلى” عليه السلام « إن الله قد زيّتك بزينة لم يزين العباد بأحسن" منها » 
وصبّ لك حب المسا كين » لعلك ترضى بهم أتباعا » و يرضو'ن بك إماما » . 

وجاء فى امبر المرفوع : « الفقراء الصّبرُ جُلساء الله يوم القيامة » . 

وسثل ى بن معاذ عن الفمر قال : ألا تفي ]ا الله : 

وقال أنو الدرداء : لأن 5 من فوق قصرٍ فأنحط. » أحب الو غالب الك > 
لأنى سمعت” رسول الله صل الله عليه وله يقول : « هك ويحالة الموتى » » فقيل له : 
وما المواى ؟ قال : الأغنياء 8 

:5 . وول 5 ,5 1 22 2 

ون غلا الشعر » قال : من أهون على الله من أن يمنا »اما 
مجيع أولياءه . 

وقول ليحبى بن معاذ : ماالفقر ؟ قال : خوف الفقر . 

وقال الشبلى : أدنى علامات الفقير أن لوا كانت الدانيا بأسرها لواحد فأتفقها فى يوم 
واحد » ثم خطر ماله :)0 وأمسكت ممها قوت يوم آخر! 4 42 ل يصدق فى فقره 1 

سئل ابن الجلاء عن الفقر» فسكت 3 ذهب قليلا ؛ وعاد فقال : كانت عندى أر بده 
دوانيقى فضة» فاستحيدت من الله أن أتكم فى الفقر وهى عندى » ذذهبت فأخرحتها ظ 9 
قمد فقكم فى الفقر . 

وقال أب على الدّقاق فى تفسير قوله صلى الله عايه وآ له : « مَن تَوَاضم" إغنى” ذهب 
ثلثا دبنه 6 إن المرء شايه وأسانه وحوارحه» شن 7 اضع لغئى* ملسأنه وحوارحه 4 ذهب انثا 
دينه » فإن تواضم له مع ذلك بقلبه ذهب دينه كله . 


د د د 


سا 


ا 0 المت 


ومنها الأدب » قالوا فى تفسير قوله تعالى : ل[ مأزّاغ الْبَصَر وما طَفى 2©'04: حفظ. 
أت الأضرة» 

قيل إنه عليه السلام لم يمدت نظره فوق القام الى أوصل إليه ليلة شاهد السّدرة » 
وهى أقصى مايمسكن أن يتتهى إليه البشر يون . 

وفى الحديث امرفوع : « أذبنى د لى فأحسن تأديى » . 

وقيل : إِنْ الجنيد لم يمد رجله فى الخلوة عشر ين سنة » وكان يقول : الأدب مع الله 
أل من الأدب مع الخلق . 

وقال أبو على الدقاق: مَنْ صاحب الملوك بغير أدب» أساءه الجهل؛ إلى القتل . 

ومن كلامه عليه السلام : ترك الأدب يوجب الطرد » فن أساء الأدب على البساط » 
رد إلى الباب » ومن أساء الأدب على الباب » ردّ إلى ساسة الدّ واب . 

وقال عبد الله بن المبارك : قد أ كثر التّاس فى الأدب» وعندى أنْ الأدب معرفة 
الإنسان بنفسه . 

وقال الثورى” : من لم تأدب للوقت » فوقته مقت . 

وقال أنو على الدقاق ف قله تال حكاية عن أيوب: ( إِذْ تأدذى رَبْهُ أفى مسي 
26 َأَنتَ دح ألو رامين 5 ". قال : ل يقل 0 ا آذاب الاطاب» 


وكذلك قال فى قول عسى : (إن فت د 606 74 ا ١‏ يقل: « ل أفل» 


فعا لدت اأؤمرة ٠.‏ 


2 3 


)01( سورة النجم 7و١‏ 
(؟) سورة الأنبياء م 
(؟) سورة الائدة ١١5‏ 


5 


ومنها الحبّة » وهى مقام جليل » قالوا: الححبّة أن مهب كلك لمن أحببت ء فلا يبقّ لك 
منك شى* . 
قل لبعض العرب : ماوجدت من حب فلانة ؟ قال : أرى القَمّر على جدارها أحسن" 
منه على حل ران الناس . 
.وقال أبو عبد الرحمن السامى: الحبّة أن تغار على محبو بك أن محبّه غيرك : 
وقال النصراباذى : الحبَة نوعان: نوع يُوجب حَدَنَ الدّماء» ونوع يوج سَفك الدماء . 
وقال محى بن معاذ : الحبّة الخالصة ألا تنقص بالجفاء » ولا تزيد بالبيد . 
وقيل للنصراباذى : كيف حالك ف اليّة ؟ قال : عدمت وصال الحبين » ورزقت 
حسسراتهم » فهو ذا أنا أحترق فيها . ثم قال: الحبَة يجانبة الساو عل ىكل" حال . 
وأنشدوا : 
وَعنك كانا نظو اشرق السو :فال عرس ليل لا عو داق 
وأ كثر شىء نلئّه مر:_"وصالما أمانىة لم تصلق كلحة بارق 
وجاء فى الحديث المرفوع : « المره مع من أعية » ؛ ولا سمم سمنون هذا الخبر» 
قال : فاز الحبون بشرّف الدننا والاخرة » لمهم مع الله تعالى . 
وفى الحديث المرفوع : « لأعطين” الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله » و يبه الله 
وزشواه »» وهذا يتحاوز حد الجلالة والشرف . 
وكان يقال : الحنب أله خمّل” » وآخره قتل . 
قيل :كتب يحبى بن معاذ إلى أبى يزيد : سكرت من كثرة ماشر بت من محبته فكتب 
إليه أبو بزيد : غيرك شرب يحور الّسموات والأرض » وما روى بعد » ولسانه خارج » وهو 


يقول : هل من مزيد ! 


5 


وأنشد : 
تحت لمن يقول ذكرت حبى وهل أنتى فأذْ كر مانسيت ! 
شربت الح ب كأساً بمدكاس فانفد الشراب » ولارويت” 
وقبل : الحبة سكر لا يصحو صاحبه إلا بمشاهدة حبو به ؛ ثم السكر الذى بحصلٌ 
عند المشافدة لا يوصف . 
وأنشدوا : 


ومنها الشوق » جاء فى الخبرالمرفوع : إثْ > الجنة لتشتاق إلى ثلاثة : على" ؛ 
وسلنان ف عا 
الشوق ميتبة من مساتب القوم » ومقام من مقاماتهم . سئل ابن عطاء : الشواق 
أعلى أم الحبة ؟ فقال : احبَة » لأنْ الشوق منها يتولد . 
ومن الأدعية الفبومة الور الدعاء الذى كان يدعو به عمار بن ياسر رضى الل عنه : 
5 الله بعادك بالغيب » وقدرتك على الخلق » أحينى ماعامت الحياة خيراً لى » وتوفنى 
ماكانت الوفاة خيرا لي . الهم إلى أسأللك خشيّتك فى الغئيب والشهادة » وأسألك كلمة 
المقَ فى الّضا والغضبء وأسألك القصد فى الغنى والفقر » وأسألك نعما لا يبيد وقرة عين 
لا تنقطع » وأسألك الرتضا بعد القضاء » و بر'د العيش بعد الموت . وأسأللك التظر إلى 
.وجهك ؛ والشوق إلى لقائك » من غير ضراء مضرة . اللهم ز ينا بزينة الإيمان » واحعلنا 
.هداة مبتدين »© . 
قالوا : الشوق احتياج القاب إلى لقاء الحبوب » وَل قذر الحبة يكون الشوق:» 
.وعلامة الشوق حب الموت . 


5 


وهذا هو السر” فى قوله تعالى : ف[ فتمتونا موت إن كنم" فى 
مَنْ كان صاحب محبة يتمتّى لقاء محبو به » فن لا يتمنى ذلك لا يكون صادق الحبة . 

قيل لبعض الصّوفية : هل تشتاق إليه ؟ فقال : نما الشوق إلى غائب » وهو 
حاضر لا يغيب . 

وقالوا فى قوله تعالى : «( من كأن ير'جو لتاء اله إن 
تطييب لقاوب المشتاقين . 

ويقال : نه مكتوب فى بع ضكتب النبوئّات القديمة : شوقناك فل نشتاقوا »وزمرئنا 
لك فل ترقصواء وخوّفنام فل ترهبواء وتنا لك فل تحر نوا . 

وقيل : إن شعيبا بكى حتّى عمى” » فرد الله إليه بصره » ثم بكى حتى عبىَ » قرد 
عليه بصره » ثم كذلك ثلاثا ء فقال الله تعالى : « إن كان هذا البكاء شوقاً إلى المنّة فقد 
أيحتها لك » وإ نكان خوقاً من النار فقد أجر'ركَ منها» . ققال : وحنَّك لا هذا ولا هذا » 
ولكن شوقاً إليك » فقال له : « لأجل ذلك أخدمتك نببى وكليمى عشر سنين » . 

بد عد عد 

ومنبا الزهد ورفض الدنيا + قال سبحانه : ( وَلَا مدن عينيك إلى ماممّدتا بو 

أَْوَاجاً منبم زهرة ألياة أ الذي )4 9 , 


٠. 5 5 5 ٠.‏ ء- 90 و 

وحاء ف الجر أن يبوسف عليه السلام كان تجوع 2 سى الحجدب 6 فميل له : جوع 
وأنت على خزاءن مصر ! فقال : أخاف أن أشبع فأشى الجياع . 

وكذا قالعلى” عليهالسلام » وقد قيل له : أهذا لبايك , وهذا مأ كولك » وأنت أمير 


8 4 سورة البقرة‎ )١( 
(؟):سورة المنكبوت ه‎ 
١١1١ (؟) سورة طه‎ 


سل لد 


اللؤمنين ! ققال : نعم ؛ إن الله فرض كَل أمة العذل أن يقدّروا لأنفسهم كضعفة الثّان , 
0 لا يتبيغ" '" بالفقير فقره . 

ومنع عمر بن اللخطاب نفسّه عام الرتمادة اسم » وقال : لا ١‏ كله حتى يصيبّه 
المساءون جميعا . 

وكان عمر بن عبد العز يز من أ كثر الناس تذئها ؛ قبل أن يل الحلافة » قوكمت ثيابه 
خينئذ بألف دينار » وقوّمت وهو مخطب النّاس أيام خلافته بثلاثة دراهم . 

# ا 

واعل أن بمض هذه المراتب والمقامات التى ذ كر ناها للقوم قد يكون متداخلا فى 
الظاهر » وله فى الباطن عندهم فرق يعرفه من يأنس بكتبهم » » وقد أتينا فى تقسيم م اتمهم 
وتفصيل متاماتهم فى هذا الفصل با فيه كفاية . 


. يتبيغ به فقره : أى يذلبه ويجمله على الععر‎ )١( 


(916؟) 


9 ل عمد وه 6س م بك سمهو 

قاله عند تلاوته : 8 يأمها الإنسان ما غرتلك يربك لكريم ل" 
0 5 +64 ., ومس مض أده 
دار ححة » وأقطم مغر مَعَذْرَة لد أبرح جهلة بنفسه . 
ووم وه هس 7 م 


عل ذَنبك » وما غرك بربك » وم أنسك 


خم ه#جى ديرب عىه م جه ادي عزوت رسام اله ع >ت نسم 2 0-0 
آما من دائك باول »ام ليس من نامك يقظة ! أما تراحم من نفسك ما: 
مو ل لس تت َه ٠.‏ دع 2 ار 
من غيْرك ! فلر بما ترى الضاحى مِن حر الث: فتظله » أو ترى المبتلى بأ د 
حتده فبك وخ 110 
ل عن البكاء عَلَ نفسك ء 
ا 1 ا ل 
وَهِىَ أَعُ الأنفس عَلئيك ! و5 لذ وناك عر ف بيآت نقمة ؛ وقد تورّطت 


0 لات ش 
فَيَدَاوَ من داء الْفترَة فى قلبك بعر يم » ومن كرى الْغفلة فى ناظرك بيقظة » 
1 


دس ص 

و شه طعا يل 5 نسأ 
1 م 2 سوير ا آذ م رم 
و 6* فى حأل توليك عنه » إقباله عليك » يدعوك إلى عفوه » و يتغمدك 

ل عم مسال مع اب ب 


> سورة الانفطار‎ )١( 


2 لس تس طش طِ هم 8 ده 6 سم سه اس 
فتعالى من قوى ماا مه ! وَتواضعت من ضعيفف ما اجراك على معصيته ! 
رءٌ؟ > ح> , 3 وماك 5 اي ال ا روه ري إلى 
أنت فى كُتن ستره مق" وفي سَحَةَ فلو متقلب ! فلم" نمك فضله 6 0 
ره ا م 2 ف 5 ل كر.ر ا سه : يي" وه ل 0 . ديك 
اك را حل ون الا مور 1و وار كديا لخد زاج 
007 ع 0 ]. ستل اس عل لاو اس 0 اوس ده 
سترها عليك » أو بلية يضر فبا عنك » فمأ ظنك به و أطهته” ! 
5 5 4 م ل ٠.‏ 2 
ام ألله نهذ ال كانت فى من في ألو » مُعَوَازِبين فى ألقذرَة » 


سءرهة ع عر م سم م وه .م وس 
لَكُنت أو حا ع عل تفسك بذهم الأخلاق » ومسآوئ الأمال . 


وَحَذَا أقو ك ! ما الدُنيا كنك » ولكن بغت » وقد كسَمَيِكَ المفآت > 


وذ نتِك عل سَوَاء . 
_ 00 عو م ماغرر 5-00 ٠‏ 0 و 6ل رءىوه .8 
وَلهَىَ ممأ نعد 3 من نزول ألْبَلاء يحسمك » وَالَه فض فى قواتك » اصدق وَاوْفى من 
كت ظعي كل مني مرك ع سم ١ه‏ ع مه 
أن تكذبك أؤ تفكك . ورب ناصح لها عندك متهم , وصادق مم 
ره كد 
وَليْنَ ثم “فته فى لير أطاويق» وال بورع أعداليق» لمجدما مِنحأن تذ كرك 
ود رغ مواعظتك » محل الشفيق عَلَدِك » وَالشجيحٍ بك ! وَلنمر دار م من ل رمن 


62 7 رو سم 


وَإنَّ السعداء بااد نيا غداً ارون متا اليم ؛ إذا رجفت الراجقة ‏ وَحَقَتْ 
رعلا | 1 ]ى م .- مه 
يحَلائلها القيامة » 3 وى )كل منسك أغله » و كل مَعبود عَبَدَنه » وَ يكل مُطارع 


- 


عه آم ا ا يل 2 


أهل طاعته » فل" فى عد له ا ل طرق ارال اومن 


5 0 - هك ص ره 
يد إلا نحقه .و ' حجَة يام ذَاكَ دَاحضّة” »عانق عَذْر مُنقطمَة ! 


2 وسيم عاضو 


0 0 - عن لت ؛ وتيت بو حَحتَك » وَخْد ما ببق لك" 
0 اضر مر براق التحأة وَارَحل مطايا التشمير . 


بالقنا لفن 


الك : 

لقائلأن يقول : لوقال : « ماغرك بر بكالمز بزأو النتقم »أو تحوذلك» لكان أللى؛ 
أن للا نسان المعاتب أن يقول : غر فى كرمك الذى وصفت به نفسك ! 

وجواب هذا أن يقال : إن جوع الصفات صار كشىء واحد » وهو الكريم الذى 
خلقك فوتاك فعدلك » فى أى صورة ماشاء ركيك . والعنى : ماغرتك برب هذه صفته؛ 
وهذا شأنه » وهو قادر على أن بجملك فى أى صورة شاء ! ها الذى يؤْمّنك من أن سيك 
فى صورة القرّدة والخناز بر ونحوها من اليوانات العجم . ومعنى الكر م هاهنا : الفيّاض 
على المواد بالصور » وم هذه صفته ينبثى أن مخاف منه تبديل الدورة . 

قال عليه السلام : « أدحض مسئول حجّة 4 البعدأ محذوف ؛ والححة 
الداحضة : الباطلة . 

والمعذرة بكسر الذال : العذر . 

ويقال : لقد أبرحفلان جهالة » وأبرحلؤماً » وأبرح شجاعة » وأنى باليئح من ذلك » 
أى بالشديد امه . ويقال : هذا الأمر أبرح” من هذا ء أى أشد » وقتأوه أبرّح قثل . 
وجهالة منصوب على المي . 

وقال القطب الرأوندى : مفعول به » قال معناه : جلب جهالة إلى نفسه » وليس 
الصحيح ؛ وأبرح لا يتعدى هاهنا وإنما يتعدى «أبرح » فى موضعين : أحدما أبرحه 
الأمر »أى أتحبه» والآخر أبرح زيد عمرا ظ أى أ كرمه وعطيةة: 

قوله : « ماحر“أك » بالهمزة » وفلان جرئ القوم » أى مقدّمهم : 

وما أنك بالتشديد» وروى : « ما نسك » بلمد؛ وكلاها من أصل واحد وتاك 


د ا نهد 


بفلان واستأنست” ممتى » وفلان أنيسى ومؤانسى » وقد أنتى وآتنى كله يمن » 
أى كيف ل تستوحش من الأمور التى تؤدى إلى هلكة نفسك . ظ 
1 ' 
والبلول : : مصدر بل" الرجل من مضه » إذا بر » و جوز «أبل»» قال الشاعر : 
إذا بل من داء به ظن” أنه جاو يه الدّاء الى هو قاتله' 9 
والضّاحى رت الشمس : البارز . وهذا داء مض » أى مؤلم » أمضنى الجرنخ إمضاضا » 
و جور « مَضْن 6 : 
وروى: « وجارك عل مَصائبك 6 » بصيغة امع . 
و بَيَآت نقمة بفتتح الباء : طروقها ليلا وهى من ألفاظ القرآن العر ين 9" . 
وتورّط: وقع فى الور'طة » بتسكين الاء » وه الحلاك ؛ وأصل الور'طة أرض” مطمئنة 
لاطريق فبها » وقد أورطه » وورتطه تور بط » أى أوقعه فيها . 
واللدارج : الطرق والمسالك ؛ ويجوز انتصاب « مدارج » هاهناء لأنها مفعول به 
صريح » وبجوز أن ينتصب على تقدير حرف الخفض وحذنه » أى فى مدارج سطوائه ف 
قوله : و« تمل » أى وتصوار. 
ويتتقدك بفضلهء أى بسترك عفوه » وسمّىَ اعفو والصفح فضلا ؛ تسمية 
النوع بالجنس 
قوله : « مَطْرَّف عين » بفتح الراء » أى زمان طرف العين » وطر”فها : إطباق أحدر 


) من غير نسبة‎ ( ١54٠0 : 4 الصحاح‎ )١( 
1 ضٍِ و سس سل سل سا ع وم لمع‎ 
..) منه قوله تعالى : (؟' من قراية أهلكناها فجاءها باس: بيانا أ هر" فأيَاونَ‎ (0 
. غ سورة الأعراف‎ 
)١١ مج‎ 1( 


حت واج ا جه 


جفنيهاعلى الأخر » وانتصاب” «مطرف» هاهنا علىالظرفية » كقولك : وردت مقدم الحاج » 
أى وفت قدومهم . 

قوله : « متوازيئن فى القدرة ) » أى متساو بين وروى : « متوازنين ». بالنون . 

والعظات : جمع عظة » وهو منصوب على تزع االمافض » أى كاشنتك بالعظات » وروى 
« العظات » بالرفم على أنه فاعل . وروى : «كاشْبتتك الغطاء © . 

واذنتك » أى أعلمتك . 

وعلى سواء» أى على غدل وإنصاف » وهذا من الألفاظ القرآ نية0؟. 

والراجفة : الصييحة الأولى » وحقت يجلائلها القيامة » أى بأمورها العظام . والمنسك : 
لموضم الذى تذبح فيه النسالك » وهى ذباتح القر بان ويحوز فتح السين » وقد قرى بهما 
فق كوه تفال 2 لكر أمه سنن مت 04 , 

فإن قلت : إذا كان يلحق بكل” معبود عبدته ؛ فالنصارى إذن تلحق بعيسى » 
والغلاة من المسامين بعلى” » وكذلك الملائكة » فا القول فى ذلك ؟ 

قلت : لاضرر فى التحاق هؤلاء بمعبوديهم » ومعنى الالتحاق أن يوْمّر الأتباع فى 
الموقف بالتحيز إلى الجهة التى فيها الرؤساء » ثم يقال للرؤساء : أهؤلاء أتباعم وعبد تم ؟ 
خينئذ يتبرءون منهم » فينجو الرؤساء » وتبلك الأتباع » كا قال سببحانه :ل( عرلا ا ك4 
كانوا يدون #قَآلُوا ختدانك نت وَقناون ونم بل كانوا يعبدون لجن ١‏ كيم 
ربهم” مُوْمنُون 774 » أى إْنما كانوا يطيعون الشياطين الضلّة لم » فعبادتهم فى 
مه سورة الأنفال . 


6 سورة الحج > 
(0) سورة سب 4١‏ 


لس ل 


الحقيقة للشياطين لالناء وإنهم ما أطاعونا 1 ولو أطأعونا لكانوا مبقدين » و إنما أطاعوا 


. شياطينهم . 

ولاحاجة فى هذا الجواب إلى أن يقال ما قل فى قو تهلى: ل نكم وم بون 
مِنْ دون أله )4 27 من مخصيص العموم , الآبة الأخرى » وهى قوله تعالى : ( إن الذينة 
تمد لذ هذا للد أولدك عا بطو اي 

فإن قلت : فا قولك فى اعتراض ابن الز بعرَى على الآية » هل هو وارد ؟ 

قلت : لاء لأنه قال تعالى (إن]' وما تنبد تَعْبدُون ه و« ما » لمالا يمقل » فلا برد 
عليه الاعتراض بالمسيح والملائكة : والذى قله اللفسرون من تخصيص العموم بالأبة الثانية 
تكلف غير محتاج إليه . 

فإن قلت : فا الفائدة فى أن قرّن القوم بأصنامهم فى الثّار ؟ وأى معنى لذلك فى زيادة 
التءزيب والسخط ؟ 

قلت : لأن النظر إلى وجه العدوت باب من أبواب العذاب » وإ نما أصاب هؤلاء 
ذا أصاريم نسيت الأصنام القن ضاوا بها 6 فتكاما رأوهاممهم زاد مهم وحسرتيي. . 

وأيضا فإنهم قدروا أن يستشفعوا بها فى الآخرة » فإذا صادفوا الأمى على عكس ذلك 
لم يكن شىء أبغض إلمهم مها . 

فوله : : « فل جر » قد اختاف الكواة فى هذه امار ررس وم الطرير 
مضارع «جَرى مجرى» » تقول : ما الذى جرى القوم ؟ فيقول مَن "سا لته : قدم الأمير من 
السفر » اتسترن الى مليهذا بال ان يوا ددا قرو يوان طنيا ا ذلنا اليو تير 
ولا حقير إلا بالحق والإنصاف . وهذا مثل قوله تعالى (لَاظرَ اليم | إن الله سر يبع 


)١(‏ سورة الأنبياء مه 
68 سورة الأنبماء ٠١١‏ 


عع لس 


الحساب ) 00 » ورواها قوم « فلم يجز » » مضارع « جاز يجوز » » أى لم سخ ولم رخص 
ذلك اليوم لأحد من المسكلفين.فى حركة من المر كات الحقراتالمستصغرات ؟ إلا إذا كانت 
قد فعلبا بحق » وعلى هذا مجوز فم لمثلها . ورواها قوم : « فل بحرا 4 من «جار» » أىعدل 
عن الطر يق » أى لم يذهب عنه سبحانه » ولم يضل ولم يشذ عن حسابه شىء من أمى 
محقرات الأمور إلا حقه » أى إلا مالا فائدة فى إثباته والحاسبة عليه » نو المركات المباحة 
والعبئيّة التى لا تدخل نحت التكليف . 
وقال الراوندى” : « عراف بصر » ميفوع لأأنه اسم مالم 2 فاعله » ولا أعرف لهذا 
الكلام معنى . 
وال همس : الصوت الكنى : 
قوله : « فتحر” من' أمرك » » نحر”يت كذا » أى توخيته وقصدته واعتمدته . 
قوله : « وتدسر لسفرك 6 » أى هبى” أسباب السّفر » ولا تترك إذاك عائا . 
والشيم : النظر إلى البرق . 
ورحلت مطيتى » إذا شددت.على ظبرها الر“حل » قال الأعثى : 
مكلك له عمدو أعان عدى. حك ا 2و عدلن© 
والتشمير : الجد” والانكاش فى الأمر . 
ومعانى الفصل ظاهرة » وألفاظه الفصيحة تعطيها وتدل” علمها ما لو أراد المفسر أن 
يعبّر عنه بعبارة غير عبارته عليه السلام لكان لفظه عليبه السلام أَوْلَ أن يكون تفسيراً 
لكلام ذلك المفتتس .. ١‏ 


١ سورة فاف,‎ )١( 
مطلم وصيدته , دنوانه 0؟‎ (0) 


(19؟) 
الأخذل : 


ومى كالم عله الساه زم : 


+ع م ع 
وَاللّه لآن أبيت قل حَسَك التفدَان 1 “|| 


أحب إل من أن ألق الله وَرَسُوله” ا لقيآمَة ظالما لبمض العباد » وغاصباً لشئاء 
_ ع رسج يا حر ممه ل 9 مع ريه . 
مِنَ المطام » وكيف أظل” أ حداً لنفس يسْرٍ إلى البلى قفولها » وَ, فى 
2 وم 


واه لق وات متاو ود ل حَت اسْتَاعنى من 0 ضَاعا 4 وراك 
صبيا نه" د شت الشور ‏ هه لألوان ون قري” كأنها لوت وجوه بالمظلم » 


2< 5ه>ه 


وَعاوَدَتى مو" كد » و كر رَ على" القو قل مرة دا » فصعي صغوت , 


05 كه 7 ع حمر ا 
ديى ©6) و زان مقار 


6 


4+ 2+ + 


السّمدان : نبدث ذو شوك ؛ يقال له : حسك السعدان وحسكة السعدان ؟ ونشبه به 
حلمة الثدى » فيقال : سَعُدانة الشندوة » وهذا ابت من أفضل مراعى الإبل؛ وفى المثل : 
« مراعى ولا كاشعدان» ؛ ونونه زائدة لأنه لبس فى الكلام 02 قعلال» غير مطضاعف » 
إلا« خَرْعال» ظ وهو ظلم يلحق الناقة » 2 وقبقآر » » وهو الجحر الصلب »و «تمطال» 
وهو الغبار . 
والمسسهد : الممنوع النوم ؛ وهو السسهاد . 
والأغلال :«القيود . والصفد : اليد ٠‏ والخطآم : عروض الدنيا ومتاعها » شبّه ازواله 
وسرعة فنا نه بما يتحص من العيدان ويتكسمر . 
3 قال : كيف أظل الّاس لأجل نفس موت سر 7 - لعنى 5 عليه السلام ! 
فإن قات : ألدس قوله :«عن نس يسرع إلى البلى قفوها ») يشعر بمذهب من قال 
بقدم الأنفس لذن الفتول الرجوع »ولا يقال فى مذهبه للمسافرة : قافلة إلا إذا 
ات راحعة ٠‏ 
قلت : لا حاجة إلى القول بقدّم الأنفس محافظة على هذه اللفظة» وذلك لأنّ 
النفس إذاكانت حادثة فقدكان أصلما العدم » فإذا مات الإنسان عدمت نفسه فرجعت 
إلى العدم الأصلى” » وهو ادير عنه بالبل . 


حت اع ؟ بد 


واملق : افتقر » قال تعالى : ( اشوا أولاة 14م من" إملاق 0 

واسماحنى : طلب متّى أن أعطيّه صاعا من الحنطة واساء رامقا وَالْمْد رطل 
وثلث » ففجموع ذلك خمة أرطال » و ثلث رطل » وجمع الصاع أصوّع» و إن شئتهمزت . 
والصواع لغة فى الصاغ » ويقال : هو إناء شرب فيه . 

والمظلم» بالسكسرة فى المرفين : نبت يصبغ به مايراد اسوداده » ويقال: هو الرّسمة . 

وشعث الألوان 5 ع 5 

واضفيف إليه : أمات بعمى نحوه . 

وأتبع قياده : أطيعه وأنقاد له . 

وأحميت الحديدة فى النار» فوى حماة» ولا يقال : ميت الحديدة . 

وذى د نف » أى ذى سقم مؤلم . 

ومن ميسمها : من أثرها فى يده . 

وثسكاتك الثواكل” » دعاء عليه » وهو جمع ثا كلة » وفواعل لا يحى' إلا جمعالمؤنث 
إلا فما شذ » نحو فوارس » أى كلتك نساؤك . 

قوله : « أحماها إنسانها » » أى صاحبها » ولم يقل « إنسان  »‏ لألّه بريد أن يقابل 
هذه اللنظة بقوله : « حبّارها » . 

وسَجّرها » بالتخفيف : أوقدها وأحهاها » والتّحور : مابسحر به التنور . 

قوله : « علفوفة فى وعائها » » كان أهدى له الأشعث ين قبس نوعاً من اللاواء تأنق 
فيه » وكان عليه السلام يبغض الأشعث » لأنْ الأشع ثكان يبغضه » وظن الأشعت أله 
يستميله بالمباداة لغرض دنيوىئ كان فى نفس الأشعث » وكان أمير المؤمنين عليه السلام 


١51١ سورة الأنعام‎ )١( 


يفطن لذلك ويعامه » ولذلك رد هدية الأشعث ء وولا ذلك لقبلباء لأنّ النى صلى الله 
عليه وآ له قبل الهدية » وقد قبل على” عليه السلام هدايا جماعة من أحابه » ودعاه بعضٌ 
مَنَ' كان يأنس إليه إلى حَلوَاء عملها يوم نوروز فأ كل وقال :لم ملت هذا ؟ فقال : لأنه 
يوم نوروز » فضحك : وقال : نوارزوا لنا فى كل” يوم إن استطعتم . 

وكان عليه السلام من لطافة الأخلاق وسجاحة الشي على قاعدة مجيبة جميلة » ولكنه 
كان ينفر عن قوم كان يلم من حالم الشنآن له » وعّن يحاول أن يصانعه بذلك عن مال 
المساين ؛ وهيبات حتى يلين _لضرئس الماضغ الحجر ! 

وقال : بملفوفة فى وعائها » لأنه كان فى طبق مغطى . 

م قال : د ومعجونة دتما 6 » أى أبغضتها ونفرت عنها كأنها مجنت بريق المي 
أو بقيئها » وذلك أعظٍ الأسباب للنفرة من الأ كول . 

وقال الراوندئّ : وصفها بالاطافة فقال : كأنه) عُجِدَت بريق المي » وهذا تفسير أ بعد 
من الصحيح . ظ 

قوله : « أصلة » أم ركاة أم صدقة ؛ فذلك محرم عاينا أهل البيت! 6 الصّلة : الملية 
لآنراديينا الأجر يل مواد نيا وعغلة دقرت إل لوول واوا كتريا ل د 
والصيت . والز كاة : هى ما نجب فى التصاب من المال . 

والصدقة هاهنا: هى صدقة التطوتع » وقد تسى الركاة الواجبة صدّقة » إلا أنها هنا 
هى النافلة . 

فإن قلت : كيف قال : « فذلك رتم علينا أهل البدت » » وإعما حرم عامهم 
الرّكاة الواجبة خاصة » ولا يحرم عليهم صدقة التطوّع » ولا قبول الصّلات ؟ قلت : أراد 
بقوله : « أهل الببت » الأشخاص الجسة : محمد » وعل” » وفاطمة » وحسن ؟ وحسين 


حا هاج )ا امسا 


عليهم السلام » فهؤلاء خاصّة دون غيرم من بنىهاشم» محر”معليهم الصلة وقبول الصدقة» وأنًا 
غيرهم من بنى هاشم فلا بحرم علبهم إلا الذكاة الواجبة خاصّة . 

فإن قلت : كيف قلت : إن هؤلاء النجسة بحرام عليهم قبول الصّلات » وقدكان 
حسن وحسين عايهما السلام يقبلان صلة معاوية ؟ 

قلت: كلا لم يقبلا صلته » ومعاذ الله أن يقبلاها ! وإنما قبلا منه ماكان يدفمه 
إأبهما من جملة حقهما من بيت امال » فإن سسهم ذوى القر بى منصوص عليه فى الكتاب 
المزيزء وما غيرسهم ذوى القربى سهم آآخر للاإسلام من الغناتم . 

ع 

قوله : « هبلتك البُبول © أى كلتك أمَك » والمَبُولْ التى لها عادة بشكل الولد . 

فإن قلت : ماالفرق بين مختبط » وذى جِنّة » ويوجر ؟ 

قات : الختبط : المصروع من غلبة الأخلاط السوداوية أو غيرها عليه » وذو الجنة من 
به مس من الشيطات . والذى يبجر هو الذى هذى فى مرض ليس بصع كالحموم 
والبرسم ونحوها . 

وكلن الشميرة » يضم الى : قشرهاء والجلب والجاية أيضا جليدة تعلو الجرح عند 
البرء » يقال منه : جلب الجرح لب ويجلب وأجلب الجرح أيضا » ويقال للجليدة التى 
مل على القتب جلبة أيضا . 

وتقضمها بفتح الضاد ؛ والماغى كنم بالكسر . 


د د 


داوج للد 


[ نبذمن أخمار عقيل بن أبى طالب ] 


وعقيل » هو عقيل بن أبى طالبعليه السلام بن عبد المطلببن هاشم بن عبد مناف»؛ 
أخو أمير الؤمنين عليه السلام لأمّه وأبيه »"وكان بنو أبى طالبأر بعة : طالب » وهو أسنْ 
من عقيل بعشر سنين » وعَقيل وهو أسن من جمُفر بعشر سنين » وجعفر وهو أسنَ من 
على بعشر سنين » وعلى”. وهو أصغرهم سم ؛ وأعظمهم قدراً » بل وأعضل الناس بعد ابن 


سل مم 


عه قذلرا ٠‏ 


وكان أبو طالب حب عقيلاً أ كثر من حبّه سَائرَ بنيه » فإذلك قال للنىت صلى الله 


عليه واله والعياس حين أنه ليقنسها ابذيه عام المخل ؛ فيخففا عنه تقلهم ١:‏ دَعُوا 1 


عقيلا ؛وحدوا 3 0 0ن 2 فأخذ العباس 2 وَأخد م 02 له عليه وآله عليا 

وكان عقيل يكت أبا بزيد » قال له رسول الله صل الله عليه وآله :« ياأبا يزيد » إلى 
دك 0 . 77 لقرابتك 0 0 وا لل كنت أعل من حب" ع إباك ١ن"‏ . 

ع ط م 0 قش 5 و - 

أخر ج عقيل إلى بدر مكرّهأ كا أخر ج العباس » فأسر وفدى » وعاد إلى مكة» 
3 أقبل مساماً مباجرا قبل الحديبية » وشهد غزاة موأتة مع أخيه جعفر عليه السلام » وتو 
فى خلافة معاوية فى سنة -#سين » وعمره ست ولسعون سنة 8 

وله دار بالمدينة معروفة 04 وحرج إل العراف 4 3 إى الشام 4 3 عاد إلى المدينة 04 2 
لشمهل م أخيه أمغر المؤْمنين عايه السلام شيئا من حرو به يام خلافته 4 وءعرضص نفسّة 
وولده عليه ناه 6 و 5 حضور المرب 8 
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وكان أنسّب قريش وأعلمهم بأامها » وكان مبفضاً إلمهم » لأنه كان يعد مساو مهم . 


وم د 


وكانت له طنفسه تطرّح فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله » فيصل عليها» 
ويجتمع إليه الناس فى عل النسب وأيام العرب » وكان حينئذ قد ذهب بصرّه » وكان 
أسرع الناس حوابا ) وأشدام ارق :1 

كان يقال : إن فى قريش أر بعة يتحاك إليهم فى عل النسب وأيام قريش © ويرجع 
إلى قوهم : عقيل بن أبى طالب » وكحُرّمة بن تتؤفل الرّهرى » وأبو الهم بن حَديفة 
العدوى” ؛ وحويط بن عبد العَرّى العامرى . 

واختلف الناس فى عقيل ؛ هل التحق بمعاوية وأمير المؤمنين حى ؟ فقال قوم : نتم » 
وروا أن معاوية قال يوما وعقيل عنده : هذا أبو يزيد » لولا علمه ألى خيرٌ له من أخيه؛ 
لماأقام عندنا وتركه . فقال عقيل : أخى خير” لى فى دينى » وأنت خيرٌ لى فى دنياى » 
وقد ثرت دنياى » أسأل الله خائمة خير . 

وقال قوم : إنه ل يَمدْ إلى مُعاوية إِلّا بعد وفاة أمير المؤمنين عليه السلام ؛ واستدلوا 
على ذلك بالكتاب الذى كتبه إليه فى آخر خلافته » والجواب الذى أجابه عليه السلام ؛ 
وقد ذ كرناه فما تقدم » وسيأتى ذكره أيضا فى باب كتبه عليه السلام » وهذا القول هو 
الأظبر عندى . 

+ جد عد 

وروى المدائنى » قال : قال معاوية بوما لََقيل بن أبى طالب : هل من حاجة فأقضهها 
لك ؟ قال : نعم جارية رضت على وأبى أحابها أن يبيعوها إلّا بأر بمين ألفا » فأحب 
ساي أن ارخ قال + وداتقت عازية فيتيا أررسرن الناوانق أعى: متو" 
حارية قيمتها خمسون درها ! قال : أرجو أن أطأها فتلد لى غلاما إذا أغضبته يضرب 
عنقك بالسّيف . فضحك معاوية : وقال : مازحناك ياأبا بزيد ! وأعس فابتيعت له الجارية 


حب 5890 مب 


التى أولد منها مساما ٠‏ فلما أتنت على مسل ثمالى عشرة سنة ‏ وقد مات عقيل أبوه ‏ قال. 
لعاو ية : ياأميرَالمؤمنين » إن لى أر ظّ يمكان كذا من المدينة » و إلى أعطيت”ها مائة ألف> 
وقد أحببت أر”ف أبيعك إياها » فادفع إلى ثمنها » فأمى معاوية بقبض الأرض » ودفم 
ان إليه . ظ 

فبلغ ذلك الحسين عليه السلام » فكتب إلى معاوية : أما بعد » فإنك غررت غلاما 
من بنى هاشم » فابتعت منه أرضا لا يملكبا » فاقبض من الغلام مادفسته إليه » واردد. 
إلينا أرضنا . 

فبعث معاو بة إلى ملم 6 ارد ذلك » وأفرأه كتاب الحسين عليه السلام 6 وقال 
اردد علينا مالنا» وخذ أرضك » فإنك بعت مالا تملك » فقال مسل: أمّا دون أن أضرب: 
رأسك بالسيف فلا » فاستلق معاوية ضاحكا يضرب برجليه » فقال : يابَ » هذا والله 

ثم كتب إلى المسين : إلى قد رددت عليم الأركن م وسة غك دلا ناخد 

فقال الحسين عليه السلام : أيتم آل أبى سفيان إلا كرما ! 
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وقال معاوية لعقيل : ياأبا يزيد » أين يكون عمك أبولمباليوم ؟ قال : إذا دخلت. 
جه, » فاطلبه نجده مصاجعاً لعمتك أم جميل بنت حرب بن أميّة . 

وقالت له زوجته ابنة عتبة بن ر بيعة : يابنى هاش » لا يحبم قلبى أبدا » أبن عتى ؟ 
أبن أخى ؟ كن أعناقهم أباريق الفضة » ترى 1 نافهم الماء قبل شفاههم » قال : إذا دخلت. 
جه » لخذى عل ثمالك . 


سنج لد 


سأل معاوية عقيلا عن قدّة الحديدة الْحمَاة المذكورة » فبكى وقال :أنا أحدّنك 
يامعاوية عنه » ثم أحدنك عنًا سألت ء نزل بالحسين ابنه ضيف ؛ فاستسلف ذرها 
اشترى به خيزاً ؛ واحتاج إلى الإدام فطلب من قير خاامهم » أن يفتح له زقًا من زقاق 
عسل جاءتهم من الين » فأخذ مندرطلاء فلا طلها عليهالسلام ليقيمها ء قال : ياقدبرء أن 
أنه حدث ببذا الزقّ حدث ! فأخيره » فغضبعليهاللام » وقال : على" حسين ! فرفم عليه 
الدذرة »فقال : حق” عمى جعفر ‏ وكان إذا سثل بحق” جعفر سكن فقال له : ماحملك أن' 
أخذت منه قبل القسمة ؟ قال : إن لنا فيه حمّا » فإذا أعطيناه رددناه » قال : فداك أ بوا اه ! 
وإن كان لك فيه حق » فليس لك أرنلف تنتفع بحقك قبل أن رده 
محقوقهم ! أما لولا أنى رأيت” رسول الله صلى الله عليه وآله يقبّل ثنييتك لأوجعتك 
ضربا . ثم دفع إلى قتبر درها كان مصرورا فى ردائة » وقال : اشتر به خير عسل 
تقدر عليه . 


قال عقيل : الله لكأنى أنظر إلى يدئ على" » وهى َل فم الزّق » وقنبر يقلب 
اواو 0 
قبله » وأعم: م ب ا 

قال : نعم » أقويت وأصابتى ممصّة شديدة » فسألته فل تند صفاته » شمعت صبياقى 
جئته بهم ؛ والبؤس والضر ظاهران عليهم » فقال : اتنى عشي لأدفم إليك شيئاء لؤثته 
يتودلى أحد ولدى» فأمره بالتنحى » ثم قال : ألا فدونك » فأهويت ‏ حريصاً قد غابنى 
الجئع » أظنها صرة ‏ فوضءت” يدى كَل حديدة تلتهب نارا » فلمًا قبضتها نبذتها » 
وخرات كا مخور الثور نحت يد جازره » فقال لى : كلتك أنّكَ هذا من خدزدة 


خه7” لد 
ا إذ الْأعْلَال فى أي السك : م ل 
ثم قال : ليس لك عندى فوق حك الذى فرضه الله لك إِلَّا ماترى» فانصرف 
إلى أهلك . 


لعل معاوية يتعحّب » ويقول : همهات همهات ! عَقمت النساء أن يلدن مثله ! 


٠١ سورة غافر‎ )١( 


(52:) 
الأمطلء 


ومى رعار ل عل السمزم : 

أللهم؟ صن" وَجهى باليسار » وَلا تبذل ‏ ظِ 
وَأستعطف” شر َآنَ خلقك , وَأبتل محمد ٠‏ أغطنى كن يدم من متعنى > 
وَأنت ين' وَرَاء ذلك كله وَل الإغطاءوكنم ؛ ( ( إن عل كل'شراء قدي *) . 


الخ 

صن" وجهى باليسار » أى استره بأن ترز قنى يسار وثروة » أستغنى بهما عن 
مسألة الناس . 

ولا تبذل جاهى بالإقتار » أى لا تسقط صيوءتى وحر'متى بين الدّا سبالفقر الذىأحتاج 
معه إلى تسكفف الناس : 

ذفنن 

وزوقع أن فد الله ن جعفر بن ألى طالب الجواد رقت حاله فى آخر عمره» 
لآن” عبد الملك فاه » فراح يوما إلى الجعة » فدعا فقال : اللهم” إنك عوتذتنى عادة 
جر يت” عللهاء فإ نكان ذلك قد انقضى » فاقبضتى إليك. فلم يلحق الججعة الأخرى 

وكان الحسن” بن على عليه السلام يدعو فيقول : « الله وسّما عل فإنه لا يسمنى 
إلا الكثير» . 
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قم - 


قوله : « فأسترزق” ) منصوب لأنه حواب الدعاء كقولم : ارزقنى بعيرا أحج عليه . 
بين عليه السلام كيفية تبذ ل جاهه بالإقثار » وفسّره فقال : بأن أطلب الرزق ممن يطلب 
منك الرزق . 

واستعطف الأشرار من التّاس » أى أطلب عاطفتهم وإفضالم » ويازم من ذلك 
أمراة محذوران : 

أحدها أن أبتلى “مد المعطى . 

والأخر أن أفتتن ذم المانع . 

قوله عليه السلام : « وأنت من وراء ذل كله » مثل يقال للفحيط بالأمر » 
القاهر له» القادر عليهء يا نقول للملك المي : عوج توزأء وزوائه وكتانهغ اميد متبى 
لتتبعهم وتعقبهم » واعتبار حركاتهم » لإحاطته بها و إششرافه عايها . 

وولى” » مرفوع بأنه خبر البتسدأ » ويكون خيراً بد خبر » ويجوز أن يكون 
«ولى » هو اتخبر » ويكوت « من وراء ذلك » » جملة مركبة من جار ويجرور 


)؟:١1(‎ 


الأضل : 
وص مْطممٌ لس علس رم : 


د يالبلا 0 6 وَ باأغدر مثر'وقة” . لا ندوه' أحْوانا , وَل يسام نز 4 
رس اميه هاه الرافب 
كاه تلفة” » وتارات متصرفة » الميش فيا مَْمُوم » والأمان مم" مَمدوك 


وى 


وَإنما أهليا فا أفراض تتعرة ؛ ريني يسهامهاً » وتقنبه' بخاضا : 


2-7 م 


وَأعْكَوا عباد الله أن َنم" فيه من" هذه أللثنياً على سَبيل مَن د 
0 لي 9 ٠.‏ ىح مس 2 ساس . م ل 
ل 0 ممن كن أطوّل م أتماراء وَأمر ديارا » وَأبعد 6ن ؟ 


ع همسر 


أتح أرا عأيدة 0 0 الي وَديارٌ رهم #جالةء 
0 ال 
ونام عافية » فاستبدَلُوا بالْقصُور | ا المبدة ؛ لخو 


ص -_ 


والأخجار اتستتة » والسور اللاطئة اد : » التى فد بن علَ ادراب فتأرذهاً » 


ص 


0 


6 سع 


4 
لشيدة 
مر 
2 


له عاو سه 2 


وَشي2َ بالّاب ينا 5 ضَحَ مقترب» وساكما مب يْنَ أهل ع نحشن ؛ 
وَأَهْل , فرَاغ مُتَشاغْلِينَ 1 لاينتاً نسُونَ بالأوئطانٍ ؛ وَلَا يتوَاصلونَ موه ال ليان » 
كلما بد 7 يناب بار ود لكر كنض كو ننه ” 0 اوار وقد طحن 
يكلْكلِ اليل :أ كس اطْتادل وَاللَرَى ! 

و 00 إل ما صاروا | لي » وَارهتك* َلك الْمَصْجَم”» وَضَكَع” 
ذلك تدع . 

11 مم ؟ ًَ. عر بير مامه تثكم و ل > لهك م 

فَكيف ربك" ل تناهت بحم الأ كدوقت الور : ( هتالك تبلو كل 


(١)ب:‏ «فهاع». 
110 نمهج-١١)‏ 


سد رهم لد 


نفس ما أمْقتء وَرْذوا إل له مولام لمق وَضل” عَم ما كانوا يفتئون 224 . 
ظ عد يد عد 
انيح : 
بابلل محفوفة » قد أحاط بها من كل جانب . 
وتارات : جمع تارة » وهى المرتة الواحدة . ومتصر>فة : منتقلة متحوئلة . 
ومستهدفة بكسرالدال : منتصبة مبيّّأة للرى» وروى : « مستهدفة » بفتح الدال على 
المفعولية كأنها قد استهدفها غيرها » أى جعلا أهدافا . 
ورياحهم را كدة : سا كنة . وآ ثارههم عافية : مندرسة . 
والقصور المشيّدة : العالية » ومن روى : « المشيدة » بالتخفيف وكسر الشين » فعناه 
امعمولة بالشِيد » وهو الحص” . 
والغارق : الوسائد . 
والقبور اكد :واذوات اللتحود : 
وروى : « والأححار المسندة » بالتشديد . 
قوله عليه السلام : « قد بي على اللخراب فناؤها » ؛ أى بنيت لا لتسكن الأحياء فمها 
كا تبنى منازل أهل الدنيا . 
والكلكل : الصدر ؛ وهو هاهنا استعارة . 
واللنادل ‏ اللخارة .وسرت القبور؛ أثرت:. 
وتباو كل" نفس ما أسلفت : تخير وتعل جزاء أعمالهاء وفيه حذف مضاف » ومن 


٠١ سورة يونس‎ )١( 
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قرأ : « تتلو» بالتاء بنقطتين » أى تقرأ كل” نفس كتابها ..وضل” عنهم ما كانوا 
يفترون : بطل عنهم مأكانوا يد عونه ويكذبون فيه من القول بالشركاء أنهم شنعاء . 


د د له 
[ ذكر بعض الأثار والأشعار الواردة فى ذم الدنيا ] 


ومن كلام بعض البلغاء فى ذم الدنيا : أمّا بمد » فإن الدنيا قد عاندت تفسها بما أبدت 
من نصرفها » وأنبأت عن مساوثها بما أظبرت عن مصارع أهاها » ودلت على عوراتها 
بتميّرحالاتها » ونطقت ألسنة العبّر فيها بزوالها » وشهد اختلافُ شئونها على فنائها »ولريبق 
لمرتاب فيها ريب » ولا ناظر فى عواقبها شلك » بل عَرَفها جل" مَن' عرفها معرفة يقين » 
وكشنوها أوضح تسكشيف» ثم اختلجتهم الأهواء عنمنافع العل » ودلّتهم الآمال بغرور» 
فلححت مهم فى نمرات العجز » فسبحوا فى بحورها موقنين بالهملكة » ورئعوا فى عراصها 
عارفين بالملاعة » فكان يقينهم شك : وعامهم جهلا » لا بالعلم انتفءوا » ولا بماعاينوا 
اعتبروا . قلومهم عالمة جاهلة » وأبدانهم شاهدة غائبة » حتى طرقتهم النيّة » فأمجلتهم عن 
الأمنية » فبغتتهم القيامة » وأورثتهم الندامة » وكذلك الموى حآت مذاقته » وسمّت 
عاقبته ؛ والأمل يُنبى طويلا » ويأخذ وشيكا » فانتفع امسو بعامه » وجاهد هواه أن 
يضله ؛ وجانب أمله أن يغرةه » وقُوى يقينه على العمل » ونفى عنه الشك بقطم الأمل » 
فإن الموى والأمل إذا استضعفا اليقين صرعاه » وإذا تعاونا على ذى غفلة خدعاه» 
قصر يعهما لا بض سلما » وخديعهما لا بزال نادما » والقوى” من قوى عليهما » والحازم 
من أحترس منهما . ألدسنا الله وإيا م جّنة السلامة » ووقانا .إيا 5 سوء العذاب ! 


ا * 


سا5 للم 


كان عمر بن عبد العر ين إذا جلس لاقضاء قرأ : :مر أبنت إن متفتام, سنين * 

نم جم" ما كآنُوا يُوَعَدُونَ ما أغقى عَنْهُمْ ما ا رن 0 

قال منصور بن عمّار لأهل مجلسه : ما أرى إساءة كبر على عفو الله فلا تيأس » 
وربما اخذ اش على الصّفير فلا تأمن » وقد علمت أنك بطول عفو ان عنك عمرت 
مجالس الاغترار به » ورضيت لساك سخطه » وأو كنت تعاقب نفسك بقدر 
نجاوزه عن سيئاتك » ما اسه علبلا فنا بيت ت عنه » ولا قصرت دون المبالغة فيه » 
ولكتك رهين غفلتك » وأسير حَيْرتك . 

د عند عد 

قال إسماعيل بن زياد انو يعقوب : قدم علينا بعبّادان راهب منالشام » وتزل دير ابن 
ألى كبشة» فذكروا حكة كلامه » لغملنى ذلك على لقائه »فأتبته وهو يقول : إن لله عباداً 
عت بهم مهم فوا عظلم الدخائر » فالقسوا من فضل سييدهم توفيقاً يُبلفهم سمو يو الحم 
فإن استطمتم يما المرحاون عن قريب أن تَأَحَْذوا سم ببعض أمرهم ؛ فإنهم قوم قد ملكت 
الأخرة قلويهم » فل تجد الدنيا فيها ملبساء فالحزن بهم » والدمع راحتهم » والدءوب 
وسيكتهم » وحسن الظنَ قربامهم » يحزنون بطول اللسكث فى الدنها إذا فرح أهلهاء فهم 
فببا مسحونون » و إلى الآخرة منطلقون : 

فا رمعت موعظة كانت أنقم لى منها . 

د عد عد 
ومن جد شعر أبى نوس فى الزهد ”5 
يابنى لص والشفيرٌ وبنى الضف والخور 
وبفى ابد فى ال ع عل الب فى لطن 


"٠. سورة الشعراء 6-٠"ع, لا‎ )١( 
(9؟) ديوانه هوا‎ 


لم سه 


والشكول ال 7 


2 
ين فى كرد والقصر"* 


راط اس دعق 
أبن من كان قَبِلم 0 لأس 0 
0 إلى مل 0 5 

22 له سام 1 00 
إن للموت حي 7 لتر 


- 


. 0 
7 ا 1 أ 


َ اي 6 13 ٠.‏ 
فد نقل' من القصو ر إلى ظلمة اللفر 
حيث لاتضرب القبا ب علي كي 
5 - 8 اطق 

حيث لا تطربونف منه لمر ولا سهرت7*. 
رج لله صلا كر الوت زوين! 
ر مم الله 55 خاف فاستشعر المذء؟! 

 *‏ د 


ومن جيّد شعر الرضى” أبى الحسن رحمه الله فى ذ كر الدنيا وتقلبها بأهلها”" : 


وهل نحن إلا مرانى الثّمها 
نت إذا جازنا طائش” 


: رواية الديوان‎ )١( 


علا تظهرون ف 


م يحفزها نابل" دائب 
وتجزع؛ إلن" سنا صائب 
وعد د غد قدر” * م600 


د لهو ولا ممر 


(؟) ديوانه لوحة 71١‏ » من قصيدة ,يرلى فيها ميد الجيوش أبا على" المسن بن جعفر 


(") النابل : صاحب النبل ٠‏ والدائب : امد 
(4) لابد : مقيم 


عند 16نب 


طرائدٌ - تطردها النائبات ولاب أن' يدرك الطَّلبُ 
أرى المرء يفعل فمل الحديد وهوغدلاً 0 
عوارى من سلب الحالكين” ممعمدينداً حوها السالب” 
لنا باردى مورعد صادق”* ونيل الى موعد كاذب" 
حبائل للدهر 07 يرد إلى جسن ذبها الحارب” 
وكَئيف 0 تجاوز غباتنا وقد يلغ المورةّ القارب” ©© 
تصبح بالكأس مجدوحة 9 ذعاا ولا يمإ الشارب” 449 
تذن ين ين 
وقال أضاء وشى من محاسن شعره : 
ماأقفلء اعتبارتا بالزّمان وأشد اغترارنا بالأمالى ! 60 
وقفات” عل غرور » واقعندا م على مُرالق من الدثآن 
520 مع الردى 0 ا ااي الأزمان 
وكفانا مذكر”“- بلناياً علنا أننا من اكليّوان 
كل" يوم رزية به لان ووقوع من الرّدى بفلان 
> ذال امسا اراق قسن وفنا بارجسداد 
قل لهذى الهوامل استوقنى اليسر واستنشرى عن الأعطان 
واستقيمى قد ضبَّك لمر اا 


. المأ : الطين الأسود النتن . واللازب : الصلب اللازق‎ )١( 
(؟) المورد : مكان ورود الماء . والقارب : الذى يطلب الماء‎ 
. (؟) نصبح : نؤلى بها وقت الصبح . ومجدوحة : مخلوطة‎ 


(:) رواية الديوان : 5 
# ولا عل لى أيتا الشارب * 
)22 ديوانه لوحة ه6١‏ 0 صديةا له من ببى المباس امه ابو عبد الله سن الإمام 


(5) اللقم : معظم العاريق ٠.‏ 


ا - 


31 تحيدا عن الطريق وقد سرح خَاجٌ الْبرَى وجذب الو ان 
ننثنى جازعين من عدوة الدهة ر ورتاع لمنايا الوا 
جفاة السّرب ف الظلام لذ ذع زوع من عدو الذذيآن 
9 0 جرح الماع وإن كا ن رغيباً قراب ذا النسيان ! 
كله نوم نايك من نيط بالتدى» أو تباعد” من دان 0© 
وسواء مفى بنا القدر لد مولا » أوماطل المَصْرانٍ 
د عد عد 
وأيضا من هذه القصيدة : 
قد مررنا على الدبار خشوعا ورأينا البنا » فَأيْنَ البالى ! 
وجَهلناً الأسوم “ثم عَلنَا فذكرنا الأوْطات بالأوطان 
التفاناً إلى القرون الخوالي هل ترى اليوم غير قر فان ! 
أبن رب السّدير فالميرة البيضاء , أم أبن صاحب” الإبوان ! 
والتيوف الحداد من ل بدر والقنا الصي” من بنى ايان 
طردتهم' وقائم الدهى عن لماع طرد السّقآأف عن ران 
وللواضى من آل جفتّة أرْسى طنبا ملكبم' على الجولان 
يكرعون المُقار فى فلق الإبريز ك'ع القماء فى العدْران0© 
من أباة اللمن الذين بحيو ن بها فى ممعاقد التيجان 
ل اهرك الوفود بدا ضار بين الع يدوو بالأذقآن 


(؟) الفاق : القطعة من الحفان 


جاعم ست 


فى راض من الدّماح حوال وجبال من اللاوم رزان 
وهم الله لل للناهل اللأفان بادا والثاث لالمسيران 
كله مستيقظ الجنان إذا أظلك ليل التّوّامة لبطآن 
يفتدى فى السباب غير شجاع ويرى فى العَرَال غير جبان 
مائنت عنهم النون يدا شو كاء أطرافها من المكان © 
عطنة الدَّهْرٌ فَرْعَيُمْ فرام بعد بسدالذّرا قريب الحالى 
وننبم 0 الماح النابا فى عنآن التسلي والإذعان 
عطلت منهم القارى وباخت فى حماه' مواقد التيران "© 
لبس يق على الزآمان جرى” فى إباء » أوعاجز فى موّان 
لاشبوب من الصّوار ولا أعسنق يرعى منابت العلجآن 
لاولا خاضب من اليد مختا ل بريط أحر” غير يان ©) 
يرى وجهمة الرئال إذا1ة تس لون الإظلام والإدجان 
وعقاب اللاع تلحم فخ يها بإزليقفة زول القتآن 
الا فى مطامح المت هاتيك وذا فى مبابط الغيطان 
وهذا شعر فصيح نادر معرق فى العربية . 


د ع 


)١(‏ امران : الرماح 
(؟) باخت : خدت 


(؟) الريط : جم ريطة . 


د ه» ل 


ومن شعره الجيذ أيضا فى ذ كر الدنيا ومصائها 9 : 


أو مارأيت وقائع الده 
بينا الفتى كالطاد تكئفه 


يأتى الدنهسة فى عشيزته 


شر 
: 


وإذا أشارت إلى قبالل 


إن ا زادوا مقارية 
علد النحو : إذا ذعى هم 
عقندوا على الجلى ررم" 
ذلة “لزان بوطء أخصه 
نرّع الإباء وكان: ثملقه 
صَدع الردى » أعيا تلاحمه 
جر الجياد على الوَجى ومَدى 
حق البق «القتفيى. امفد 
ل 
لم تشتجر*' عنه الماح ولا 
جمَم الجنود وراءه فكأ نما 
وب الحصون مما فكأ نما 
وبرى العابل للمدا فكا نما 


لحمامه كان" 


أفلا تسىء الف بالدثر ! 
هضياته » والعضب ذى الأثر 
ويحاذب” الأيدى على الفخر 
عُشدت عليه بأوجه 2 
سسيل بيعب وعارض” يسرى, 
فكاانما يدعوانة بالج 
سامون راحم الشعر 
سَبطى الأنامل طَيْبى النشر 
ومواطى' الأقدام ا 
وأقرّ إقرارا كلل مغر 
من ألم الصد فين بالقطر 
ابل بالوغر 
قث مقر من اجر 


- 8 
امما يدى" 


كالضفف.. :بق الثانيةة والظطفر 


رد القضاء ماله الذثر 
هو مضيع الظَرر 
ان مض هه وما يذركه 


الذى ا 


ل 


١١١ من قصيدة سرلى بها أنا الحسن عبد الله بن عمد , دروانه لوحة‎ )١( 


75 ب 


22> ا ل الا كر 
إن التوق فرط معجزتر فدع القضاء يقد أو يغعرى 


وحمى المطاع للبقاء وذى الآجال ملء فروجيا جْرى 

لو كان حفظ النفس ينفمنة كان الطبيب أحقة بالعثر 

الوت دادو لا دواء له سيان مايوبى وما ممرِى 
وهذا من حر" الكلام وفصيحه ونادره » ولا تجب فبذه الؤرقة من تلك الشحرة » 


إقفقفة 
الأمطلل” 
وموم رعاء ل علس اعرسم : 


للب 25 ام الارنسين” لأؤيانث ا حصراهم' ربالكفاية ميو كلين 
0 
عليك خاودم ف سار هيا 3 طلم عي في ضاترم : 0 بلغ 
ما م لاونو ا ا اكه م 1ك بن 1 روي ير 50008 
بصا ثر هي » فاسرارهم لك تحره ؛ و فاو مهم إليك ل « إنا دعت الدر ب 
2 23 اتات عَلهُمُ الصارئب” لَجَئوا إل الاستجارة بك ؛ علدا _بأن 
أزمّة لمُور بدك » وَمصادِرَها عن" قضائك . 
مه مج هه 2 ِه. 2 م م 2 3 لكت سس سس 7 
الم إن فهنت عن مَأ التى» أن تمبيت عن" طلبتى» فدلبى عل مصالى » وخذ 


ام ص و صسرة م 2 
بقلي إل هر "اشدى 4 قلت نل ذلك رشكر من" هداياتك » ولا ببد يع 
ِن' كناياتك . 


انث : ضد وحدّت » والإيناس : ضد الإمماش » وكان القياس أن يقول : 
إنّك 1 نس المؤنسين » لأن الماضى « أفعل » وإنما الآنسون جم آنس » وهو الفاعل من 
أنست بكذا ء لامن « آنست» ؛ فالرواية الصحيحة » اذن< بأوليائك»أىأنتأ كة زع أنسا 
بأوليائك وعطفا وتحننا علمهم . 
وأحضرم بالكفاية » أى أبلغهم إحضارا لكفاية المتوكلين علمهم » رأقومُهم بذلك 


امم ل 


تشاهدم فى سرائرم » أى تطلع على غيمهم ؛ والبصائر: العزام » فزت تصيزتة فق 2135 
أى حق عزمه . 

وقلو بهم إليك ملهوفة » أى صارخة مستغيثة . 

وفههت عنمسألتى » بالكسر : عيبت » والفهّة والقهاهة : العى" » رجل أيه » ورجل 
فه أيضاء واصرأة قهرة» قال الشاعر : 

فر تانتى كوا ناف حاجتى ملجاجة أبغى لهامن يقيمها"© 

وقد فههت يارجل فيا » أى عييت » ويقال سفيه فهيه » وفههه الله » وخرجت. 
لحاجة فأقهّنى عنها فلان » أى أنسانيها . 

وبروى: «أوعمهت» بالماء وال الكسورة » والعمه :التحير والتردد » مهال جل» فهو 

تمه وعامه” واللجم عه » وأرض تَمهاء : لا أعلام بها . 

ود اس تدع » ومنه قوله تعالى : لز قلما "كنت _بد'عامن” 
مل 4"؛ أى مات.عالم أسبق إليه : 

ومثل قوله عليه السلام : « اللهم احملنى على عذوك » ولا تحمانى على عَدلك » قول” 
الرئوانية للبائمية لما قل مروان فى خبر قد اقتصصناه قديما : ليشعنا عذْل؟ » قالت 
الماثمية : إذن' لا بق مفكم عد #لأنم حار بم عليا عليه السلام وتعمم الحسن. 
عليه السلام » وقتلم الحسين وزيدا وابنه » وضر بم على" بن عبد الله » وخنقتم إبراهيم 
الإمام فى حراب النورة . 

قالت: قد يسعنا عفوكء قالت : أمّا هذا فنع . 


. من غير نسبة‎ ١748 الصحاح‎ 4١( 
» (؟) سورة الأحقاف‎ 


م ل 


ٍ أدعية فصيحة من كلام أنى حمان التوحيدى أ 1 


ومن الدعوات الفصيحة المستحسنة فصول من كلام أبى حيان التوحيدىّ نقلّها . 
شمها : الهم" إلى أبرأ من الثقةإلّا بك » ومن الأمل إلافيك » ومن التساء إلاكء 

ومن التفو يض إلا إليك ووم ن التو كل إلا عليك ؛ ومن الطلب إلا منك » ومن الرتضا 
إلا عنك » ومن الذل” إلانى طاعتك » ومن الصبر إلاعلى بلائك » وأسألك أن نجل 
الإخلاص قر ين عقيدتى » والشكر على نعمك شعار ى ودثارى » والتظر إلى ملسكوتك 
ذا وديدلى » والانقياد لك شألى وشغْل » واللوف منك أمْنى و إيمالى والليادٌ بالك 
بجق وسرورى ٠‏ 

اللبم" تتابع ردك واتصل ارم رفدك » وتناهى إحسانك » وصدق وعدّك, 
وب فشك » وعمت فواضلاك » وتمت نوافلك » وم ! تبقحاجة إلا وقدقضبتهاء أوتكفات 
بقضائها» احم ذلك كله بالرضا والمغفرة ؛ إنك أهل” ذلك » والقادر عليه وال به . 

د زد د 

ومنها : اللهم> إى أسألك خفايا لطفك ‏ وفوائم” توفيقك » ومألوف” برك » وعوائد 
إتعيانك نو بوعاه القد شين مر لا كنك #ومارلة الضعافيق فق :وسزلة :وسكا ره الأولياء 
من خلقك » وعاقية المتقين من عبادك . 

وأسألك القناعة برزقك » والرتضا حكك » والنزاهة عن محظورك ‏ والوّرّع فى 
شبهاتك » والقيام” ممجتك » والاعتبار فا حت ؛ والتسلبي لما أخفيت» والإقبال” 
فزرء ادرف و انقرف اعرف تمع عدن جد ينا ركل بارالصين 


سنة فيا روسل 6 وحق أرق أن خمار الاهد عر فتعازء ومن الباطل أشوه متطار+ 


الي سس 


ذأتبختر فى ملكوتك بفضفاض الرداء بالدّعاء إليك » وأبل. الغاية القصوى بين خلقكه 
بالثناء عليك . 


د عند د 


ومنها : اللهم” إليك أرفم ' يرى و ير ى ؛ و بك أستءين فى عشرى و يسرى » 
و إيّاك ا ّ ورهباً » فإنك العالم بتسويل الَنَفْس » وفتنة الشيطان » وز ينة ريا 
وصر'ف الدهي » وتلون الصديق » وبائقة الثقة» وقنوط القلب » وضعف ا 
وصوة اا ءءء 

فقَى الهم ذلك كله » واجمع من أمرى شمله', وانظم من شأى شتيته »واح رسا عند 
الفنى من البطر » وعند الفقر من الضجّر » وعند الكفاية من الدَملهَ » وعند الحاجة من 
الالمزع وهف الرااخة تن ال رلة جرف لطن مني اللوية و بود البارلة دن لفيا + 
وعند البحث من الاعتراض عليك ؛ وعند التسليم من ن التهمة لك . 

واسألك أن تحمل صدرى خا نة توحيدك » ولسالى مفتاح محيدك » وجوارحى 
خدم طاعتك؛ فإنّه لا عر إلافى الذل" لك » ولا غنى إلا فى الفقر إليك » ولا أَمْن إلانى 
االموف منك» ولا قرار إلا فى القكق نحوك » ولا روح إلافى التكر'ب لوجهك » ولا ثقة 
إلافى تهمة خلقكء وا لا راحة إلا فى الر ضا 0-0 ولا عش إلا فى جوار المقر” بين عندك 

تن ينا نين 

وممها : للبم ببرها نلك الصادع » و بنور وجهك الساطم؛ صل" على تمد نبيِك نبى” الرحمة» 
وقائد الأمّة » وإمام الأئمة » واحرس على" إيمانى بك بالتسليم لك » وخقْف عنى مؤنة الصبر 
على امتحاناك » وواصل لى أسباب المزيد عند الشكر على نعمتك » واجعل بق عمرى فى 
غنى عن خلقك » ورضا بالمقدم من رزقك . 


حت 1714 جه 


لبه" إنك إن آخذتنا بذنوبنا خسّفت الأرض بنا » وإن جازيمّنا على ظهنا قطمت 
دوابر نا » فإنك قلت : ١‏ طم داب رألقوم الذين” ظَلموا وَأحم لله رب العامينه 204 , 
٠‏ اللهم؟ إليك نمّكو قسوة قلوبنا ؛ وغل صدورنا وفتنة أأنفسنا » وطموح أبصارنا هورفث 
ألسنتنا » وسخف أحلامنا ء وسوء أعمالنا » وفْش لجاجناء وقبح دعواناء ون أشرارنا » 
وحُبْك أخيارناء وتلدّق ظاهمنا » وماق باطننا . 
اللبم فا رحمنا » وارأف" بنا » واعطف ذلينا » وأحسن إل ناء» وتجاوز عنّاءواقبل المدسور 
منا» فإننًا أهل” عقوبة » وأنت أهل مغفرة » وأنت بما وصفت به نفسّك أحق مثا 
مما تعن به أنفسنا » فإن فى ذلك ما اقترن بكر مك » وأدّى إلى عفوك . ومن قبل ذلك 
وبعده » فأطب' عيشنا بنعمتك » وأرح” أرواحنا من كد الأمل فى خاقك » وخذ بأزمتنا 
إلى بابك » وألّه قاو بنا عن هذه لدار الفانية » وازرع فيها محيّة الدار الباقية » وقلبنا على 
بساط لطفك» وحدنا بالإحسان إلى كدّفك » ورفينا عن القّاس ها عند غيرك » واغضض 
عيوننا عن ملاحظة ما حجب من غيرك » وصل بيننا ويين الرّضًا عنك » وارفع عنا مؤنة 
التراض عليك » وخفف علينا كل” ما أوصلنا إليك » وأذقنا حَلاوة قر بك » كنت 
عن سرائرنا سواتر حُحْبك » ووكل بنا الحفظة » وارزقنا اليتظة + حتى لا نقترف 
سيئة » ولا نفارق حسنة » إنك قاتم على كل” نفس بما كسبت » وأنت بما نخفى وما نعان 
خبير لدير. 
3 د 
ومعها : الاب" أنت الى“ القيُوم » والأوّل الداتم » والإله القديم » والبارئ المصوتر» 
واعمالق المقدّس » والجبّار الرفيع » والقَبَار المنيع » والملك الصّفوح ء والوهّاب المتوح » 


)١(‏ سورة الأنهام ه؛ 


حس ذا مد 


والحعع !دوك وو اسان التط رقي وا لتاق اللملنتت مالك راتت والموافى افا 
الأدانى والأقامى »؛ ومصرتف المطيع والعاصى . 

اللبم" أنت الفذّاهى الذى لا يححدك جاحد إلا زايلته العام نبنة » وأسلمه اليأس ع 
:وأوحشه القنوط ؛ ورحلت' عنه العطمة » ونردّد بين رجاء قد نأى عنه التوفيق » وأمل قد 
حفت به الحيبة » وطمع بحوم على أرجاء التتكذيب » وس قد أطاف به الشقاء » وعلانية 
قد أناف عليها البلاء » موهون المنة » منسوخ العقدة » مسلوب العدّة » نشنؤه العين » 
وتقليه النفس » عَدَلهِ عقل” طائر » ولبّه لَب حاثر » وحكه حّ جائر » لا يروم قرارا إلا 
أزعج عنهء ولا يستفتح بابا إلا أررح دونه » ولا يقتبس ضما إلا أجج عليه » عثرته 
موصولة بِالعَثْرة » وحسرته مقرونة إلى حسرة » إن سم زيف » وإدث قال حرف » 
وإن قضى خرف » وإن احتج زخرف ء وَل إلى الحق” لوجد ظلله ظليلا » وأصاب 
نحته مثوكى ومقيلا . 

وأنت الباطن الذى لا يرومك رام » ولا محوم على حقيقتك حاتم » إلا غشيّه من 
نور إلميتك » وعز سلطانك » وجيب قدرتك » و باهر برهانك » وغرائب غيو بك » 
وف شأنك » ومخوف سطوتك » ومرحوت إحسانك ؛ ما بره خاسئا من محر حه عن 
الغاية » خجلا مَْهُوراً » و بره إلى تمجزه؛ ملتحفاً بالندم » مرتديا بالاستكانة » راجعاً إلى 
الصّغار » موقوفا مع الذلة . فظاهرك يدعو إلييك بلسان الاضطرار ؛ و باطنك بحيّر فيك لسعة 
فضاء الاعتبار » وفعلك يدل عليك الأسماع والأبصار » وحكتك تعجب منك الألباب 
والأسرار . لك السلطان والمملكة ء و بيدك النحأة والمهلكة » فإليك المفرة » ومعك 
المقرت » ومنك صنوف الإحسان والبر» أسألك بأصح سر » وأ كرم انظ » وأفصح لغة» 


وأثم” إخلاص » وأشرف همة » وأفضل نيّة » وأظهر عقيدة » وأثبت يقين » أن تصد عنى 


> 


كل ما يصدّعنك » وتصلنى بكل” ما يصل بك ء وتحيب إلىة كل ما بحيب إليك» فإنك 
الأوّل والثانى » والمشار إليه فى جميع المعانى » لا إله إلا أنت . 
' ين لف 
وممها : اللهم” إلى أسألك جدً! مقرونا بالتوفيق » وعلماً بر يئا من الجهل ؛ وعملا عر ا 
من الرياء ؛ وقولا موشحا بالصواب » وحالا دائرة مع الحق" » وفطنة عقل مضروبة فى 
سلامة صدور » وراحة م راجة إلى روح بال » وسكون نفس موصولا بثبات يقين ؛ 
وصدّة حجّةْ بميدة من مرض شهة » حتى تسكون غايتى فى هذه الدنيا موصولة” بالأمثل 
فالأمثل ؟ وعاقبتى عندك تمودة بالأفضل فالأفضل ؛ من حياة طييبة أنت الواعد مها ء وفعي 
دام أنث المبلم إليه . 
١‏ و 07000 
عيئاً فحتّها بنعمتك » ولا تذل نفسا هى عز بزة معرفتتك» ولا تسالب عقلا هو مستصىء 
بنور هدايتك » ولا مخرس لسانا عودته التثناء عليك » فك كنت أُوَلُا بالتفضّل » 
فكن آخخراً بالإحسان . 
الناصية بيدك . والوجه عان لك » وانخير متوكك منك ؛ واللصير على كل" 
حال إليك . 


ألبسنى فى هذه الحياة البائدة ثوب" العضمة » وحلنى فى تلك الدّار الباقية بزينة الأمن» 
وافطم نفسى عن طلب العاجلة الزائلة » وأَجْرٍ تى على العادة الفاضلة » ولا نتحعلنى من ممها عن 
باطن مالكعليه؛ بظاهر مالك عنده ؛فالشق” من ل تأخذ بيده ول تؤمنه من غدهء والسعيد 
من آبريته إلى كنف نعمتك » وتقلته حميداً إلى منازل رحمتك ؛ غير مناقش فى الحساب » 
ولا سائق له إلى العذاب » فإنك على ذلك قدير . ْ 


* # + 


د 


ومنها : اللبم" اجعل غدوّنا إليك مقروناً بالتوكل عايك » ورواخنا عننك موصولا 
(6١1-نمهج- )١١‏ 


حجم 8 17ت 


بالنجاح منك » و إجابتذا لك راجعة إلى التهالك فيك » وذ كر نا إيَاك منوطا بالسسكون. 
معك » وثقتنا بك هادية إلى التُويض إليسك ء ولا تخلنا من يدر تستوعب الشكر» 
ومن شكر يمترى خلف الزيد» ومن مزيد يسبق افتراح امقترحين » وصنع _يفوقه 
ذَرْع الطالبييتف » حتى نلقاك مبشرين بارضا » ا فى الى » غير منائثين. 
ولا مطرودين . 

الله أعذ نا من شم الفقير » وريبةالنافق » وتجليج”'" امعان » وطيشةالمجول » و فترة 
الكئلان , وحيلة الستبد » وفتور العقل '" » وحَيرة الخرج » وحشرة الموج » وفلتة 
الذ “هول » وحر'قة النكول9©» » ورقة الخائف » وطمأ نينة الغرور » وغفلة الغرور . 

وا كفنا مؤنة أخ ,رصد مسكوناً إليه » و يحكر موثوقاً به » ومخيس” © معتمّداً عليه 

وصل الكفاءة بالكلوة عن هذه الل نيا » واجعل التهافنا علمها حنينا إلى دار السلام > 
وحل” القرار » غلب إماننا بالشيب » على يقيننا بالعيان » واحرسنا من أنفسنا » فإنها يتابيع” 
الشبئوة » ومفاتيح الباوى ٠‏ 

وأرنً من قدْرَتِك ما محفظ علينا هيبتك » وأوضح' لنامن حكتك ما يقلبنافى 
ملكونك يوا سيم علينا من نعمتتك ما يكون لنا عو'نا على طاعتك » وأشِم فى صدرونا 
من نورك ما تتجلى به حقائق توحيدك . 

واجءل ديد ننا ذكرك » وعادتنا الوق إليك » وعلنا لصح مخلقك» واجعل غايتنا 
الاتصال بك » واحجبنا عن قول يبرئ' من رضاك » وتمّل يعمى صاحبه عن هداك» وألف 
يبنا وبين الحق" » وقر”بنا من معادن ادن : واعصمنا من بوائق الخلق » وانقلنا من 
مضايق الر“ق” » واهدنا إلى فوائد المتق .. 

الوم إنك بدأت ت بالصنع وأنت نت أهله » فم بالتوفيق فإتك أهله . 


07 #ركاراسة (؟) !1 : «الفمل ». 
(>) ب ٠:‏ القكول » », وما أثبته من ! (4) “يس : يغدر 


7/6 اه 


الهم" إنا نتضاءل لك عند مشاهدة عظمتك » وندل” عليك عند نواتر برتك, ونذللك 
عند ظبور آيانك » ونلح عليك عند عامنا بحودك . 

ونسألك من فضلك مالا برزؤك ولا ينكؤذك , ونتوسّل إليك 556 
إليه خلق » ولا يفارقه حق . ظ 

28# «+ 

ومنها : الله" عليك أتوكل , و بك أستعين » وفيك أو الى » و بك تنسب » ومنك 
'أفرّق » ومعك أستأنس » ولك أمحد » و إياك أسأل لسانا محا بالصدق » وصدراً قدمل” 
من الح » وأا مقطا عن اطق ءوسا مكنا يوا الجن ء واهرها ينين 
وعاقبة تنسى ما سلف ؛ وتتصل بما بتمنى ويتوكف . 

وأسألك اللهم كيدا رجوقاً خثوذا » ودمعا تطوقاً شوقاً إليك» ونفسا عزوقاً إذعاناً لك » 
وسرا ناقما بيد الإعمان بك:؛ ونبارا مشتملا على ما بكسب من مرضاتتك ؛ وليلا مالث 
بما أزلف لديك . ْ 

أشكو إليك اللهم” تلبّنى على ما يفوتنى من الدّنيا » وأننى فى طاعة الموى ؛ جاهاًا 
بحقك » ساهيا عن واجبك » ناسياً ماتكرتره من وعْظك وإرشادك » و بيانك وتنبيبك» 
حتىكأن” حلاوةوعدك ل تلج أذنى » ول تباشر فؤادى»وحتىكأنمرارة عتاباك ولا بتك 
لم تبتك حجالى » ولم تعرض على" أوصابى . 

اللهم> الك الاين اودر بح برعم 3 بتقه”؟ » وطاليها لا برع و 
.وواجدها لا يقنع » والعيش عنك رقيق » وللامل فيك نحقيق . 

اللبمسكا ابعليت تحكدك اللفيّة التى أشكلت على العقول » وحارت معها اليصائر» 
فعاف برحمتك اللطيفة التى تطاولت إلمها الأعناق » وتشوكفت نحوها السرائر » وخذ معنا 
بالفضل الذى إليك هو منسوب ؛ وعنك هو مطلوب ؛ وافلم نفوسنا من رضاع الد نيا » 


)١(‏ الحم : العطشان . ولاينقم : لايروى. 


سد 


والطف بما أنت له أهل” ؛ إنك عل ىكل" شىء قدبر . 

اللهم قلانا بأْمّة التوحيد إلى محاضر طاعتك » واخمطنا فى زُمْرة الخلصين لذ كرك > 
واجعل إجا بتك من قبيل مايتصّل بكرم عفوك » ولا تجمل خيبتنا من قبل جهلنا بقدرك» 
وإضرابنا عن أمرك ؛ فلا سائل أحوجٌ منا » ولا مسثول أجِودُ منك . 

اللبم اححر بيننا و بين كل مادل” على غيرك يبيانك » ودعا إلى سواك ببرهانك ». 
وانقلنا عن مواطن العجر » صرتقيا بنا إلى شرفات الم » ققد استحوذ الشيطان » وخيثت 
النفس » وساءت العادة » وكثر الصادون عنك » وقل الدعون إليك » وذهب المراعون. 
لأمرك ء وفقد الواقفون عند حُدودك » وخلت ديار المى" من كانه » و بيع دينك. 
بَيّع الخلق » واستهزى" بناشر مجدك » وأ قصى المتوسّل بك . 

اللهم> فأعد نضارة دينك » وأفض" بين خلقك بركات إحسانك » وامدد علمهم 
ظل” توفيقك » واقع ذوى الاعتراض عليك » واخسف بلمقتحمين فىدقائقغيبك » واهتك. 
أستار الهانكين لستر دينك » والقارعين أ.واب” سرك ؛ القاسين ببنك و بين خلقك . 

اللهم” إلى أسألك أن تخصى بإهامر أقتبس المق منه » وتوفيق يصحيبنى وأصحبه » 
ولطف لايغيبعتّى ولا أغيبعنه؛ حت أقولإذا قلتالوجهك » وأسكتإذا سكت" بإذنك . 
واسأل إذا سألت” بأمرك » وأبين إذا أبنت" مححتك » وأبعد إذا بعدت بإجلالك «وأقرب. 
إذا قر بت برحمتك » وأعّد إذا عبدت مخلصالك » وأموت إذا مت أموت منتقلا إليك . 

اللبء” فلا تكن إلى غيرك » ولا تؤيسنى من خيرك . 

+ جد ++ 

ومنها : اللبم” إنا بك نعر لا أن بغيرك نذل" » و إياك ترجو كا أنا من غيرك نيأس ». 
وإليك نفوكض » كا أن عن غيرك نعرض » أذنت لنا فى دعائك » وأدنيتنا إلى فنانك » 
وهيّأتنا لعطائك » وخصصئّنا انك ووسيها بولائك » وعمتنا بآلائك » وعْسَمّنا 
فى نعمائك » وناغيتنا بألسن ملسكوتك عن دفائن مانى عاللك » ولا طفتتنا بظاهس قولك ». 


ام ته 


وتوليتنا بباطن فعلك » فسمَت نحوك أبصارنا» وشامت برو جو'دك بصائرنا » فلمًا استقر” 
مايئنا وتاك أ رسا علينا مزاءاتقت :مذوارا ا توفيحف اننا من ماع وا هارا #قرانا 
ماطاح معه تحصيلنا » وسمعنا مافارقنا عنده تفضيلنا » فلما سز'نا إلى خلقك من ذلك 
0 » اتخذونا من أجله لعبا وهزوا. فبقدرتك على بلوانا بهم » أرنا بك الغنى عنهم . 

الهم كَيَْض لنا فرج من عندك » وأرتح لنا مخلصا إليك » فإنا قد تعبا خلقك » 
وتجزنا عن تقو يمهم لك » ونحن إلىمقار بنهمفىخالفتكأقربُ ما إلىمنابذتهم فى موافقتك » 
لأْه لاطاقة لنا بدهائهم » ولا صبر لنا على باوائهم » ولا حيلة لنا فى شفائهم » فنسألك 
بالضتراعة التامّة و بالإخلاص المرفود ء إِلَا أخذت بأيدينا » وأرسلت رحمتك علينا » 
فا أقدرك على الإجابة » وما أجودك بكل مصون ؛ ياذا الجلال وال كرام ! 

د 4# 

ومنما: اللبم> إِنّا قر بنا بك فلا تتذئنا عنك »وظهر نا لك فلا تبطنا دونك» ووجد ناك 
بما ألقيت إلينا من غيب ملكوتك؛ وعزفنا عن كل" مالوانا عن بابك » ووثقنا بكل” 
ما وعدتنا فى كتابك » وتوكلنا بالسر والعان على لطيف صنعك . 

اللبم إليك نظرت العيون فعادت خاسئة عَبْرَى » وفيك تقسّمت الظنون فانقلبت 
يانسة حسُرى » وفى قدرتك حارت الأبصار » وفى حكنتك طاحت البصائر » وفى آلا نك 
غرقت الأرواح » وعلى مأكان منك تقطعت الأنفاس » ومن أجل إعراضك المبيت 
الصدور» ولذ كر مامضى منك هملت الدموع . 

الهم تولنا فيا ولْيتّنا حتى لا تتولى عنك » وأمنا مما خوفتنا حتى نقر معك » 
وأوسنا رحمتك» حتى نطمئن إلى ماوع دتنافى كتابك ؛ وفرتق بيننا وبين الغل" حق 
لا نعامل به خلقك » وَأَغننا بك حتى لا نفتقر إلى عبادك » فإنك إذا سرت أمرا تيشر؛ 
ومهما بلوتنا فلا تبلنا مهجرك» ولا ثحر” عنا مرارة سخْطك . قد اعقرفنا بر بو بيتك 


. ذروا : طرفاً‎ )١( 


الينام ل 


عبودية لك » فعرآفنا حقيقتها بالمفوعنا » والإقبال عليناء والرفق بناء يارحيم ! 
+ ”د 

ومنها : اللهم إنّالرغبات بك منوطة » والوسائل إليك متداركة » والحاجات ببابكمرفوعة» 
والثقة بلكمستحصفة(أىمستحكة)» والأخبار يحودك شائعة » والآمالنحوك نازعة » والأمانىه 
وراءك منقطعة » والثناءعليك متّتصل» ووصفك بالكرم معروفء والخلائق إلى لطفك محتاجة» 
والرجاء فيك قوى” ؛ والظنون بك جميلة » والأعناق لمك خاضءة » والّنفوس إلى مواصلتك 
مشتاقة » والأرواح لعظمتك مببوتة ؛ لأنك الإله العظي » والرب الرتحي» والجواد الكر يم؛ 
والسميع العلير » تملكالعالم كله ؛ومابعد دوماقبله » ولك فيهتصار يف القدرة » وخفيّاتالحكة» 
ونوافذ الإرادة » ولك فيه مالا ندريه مما تخفيه ولا تبديه » حللت عن الإجلال » وعظمت 
عن التعظي » وقد أزف ورود نا عليك » ووقوفنا بين يديك » وظنناماقد علمت» ورجاؤنا 
ماقد عرفت » فكن عند ظنْنا بك » وحقّق رحاءنا فيك » فا خالفناك حرأة عليك » 
ولا عصيناك تقَحما فى سخطك ء ولا اتبعنا هوانا استهزاء بأمرك ونبيك » ولكن غلابت 
علينا جواذب الطينة التى تحنئّنا مها » و بذور الفطرة الى أنيتنا مها » فاسترخت قيودنا 
يقبا أشنا وتويك أبانن ع عم سنار ات نينا انرا مركن 
نسألك رأفة » فسترك السّابغ الذيال » وفضلك الذى يستوعب. كل مقال » إلا ممت 
ماسلف مك إلينا » وعطفت يجحودك الفيّاض علينا » وجذيت بأضباعنا » وأقررت 
عيونناء وحققت آمالنا ؛ إنك أهل ذلك » وأنتعلى كل شى' قدير ! 


+ +1 جو ' 


نم الجز, الخارى عسشر صم سر يي البمرغة در بن ألى الحرير 
و يلم الِرْء الثالى عر 


فهرسالوضموئات 


- ومن كلام له عليه السلام فى أن الدنيا دار يجاز 
51 - من كلام لهكان ينادى به أصحابه » وفيها يذ كر بأمى اللوت 
١94‏ - وم نكلام له عليه السلام كلم نه طلحة وال ير عنما نتيا غليه 
عدم الرجوع إلبما فى الرأى 
فن أخبار طلحة والزبير 
١59‏ - ومن كلامه عليه السلام وقد سمع قوما من أسحابه يسبون أهل الشام 
أيام حربهم بصفين 
ومن كلام له عليه السلام فى بعض أيام صفين وقد رأى امسن ابنه 
عليه السلام 
١‏ ومن كلام له عليه السلام لما اضطرب عليه أصحابه فى أمى السكومة 
ومن كلام له عليه السلام بالبصرة » وقد دخل على العلاء بن زياد 
الحارثى » وهو من أحاه؛ يعوده ظ 
ذكر بعض مقامات العارفين والزهاد 
"٠‏ ومن كلام له عليه السلام وقد سأله سائل عن أحاديث البدع ؛ وعمًا 
فى أيدى الناس من اختلاف الخبر 
ذكر بعض أحوال الناققين بعد وقاة ممد عله السلام 
ذكر بعض ما مَنى” به آل البيت من الأذى والاضطباد 
فصل فما وضع الشيعة والبكرية من الأحاديث 


فى 


6 


"5 


لذن 


يي 


ليكايان 
الج ا 
12-4 
6٠١-24‏ 


لالم 


4 - ومن خطبة له عليه السلام فى تمجيد الله ووصف خاق الأرض 
6 من خطبة له عليه السلام فيمن أعرض عن النصح ؛ ونكص عن 
نصرة الله 
من خطبة له عليه السلام فى تمجيد الله وتعظيمه 
٠7‏ من خطبة له عليه السلام فى ذكر النى عليه السلام » وأنه 
خير خلفه 
ذكر بعض المطاعن فى النسب وكلام للجاحظ فى ذلك 
ذكر بعض أحوال العارفين.والأولياء 
٠١‏ من كلام له عليه السلام كان يدعو به كثيرا 
و٠؟‏ - من خطبة له عليه السلام خطبها بصفين 
فصل فما ورد من الأثار فما ,يصلح املك 
الآثار الواردة فى العدل والإنصاف 
من كلام له عليه السلام رد فيه على رجل مر أحابه أ كثر 
١‏ من كلام له عليه السلام شكو فيه أمس قريش معه 
فصل فى أن جعفرا وحمزة لوكانا حين لبايعا عليا 
من كلام له عليه السلام فى ذ كر السائرين إلى البصرة لخر به 
عليه السلام 
١؟ ‏ م نكلام له عليه السلام لما مرت بطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن 
ابن عتاب بن أسيد » وها قتيلان يوم اللخل 
عبد ال رحمن بن عتاب بن أسيد 


اه 


١!" 


ففال 


١١5 2219 


هلمم 


بلو جح 

4 - من كلام له عليه السلام » يصف فيه أحوال تق عارف يله 
فصل فى جاهدة النفوس وما ورد فى ذلك من الاثار 
فصل فى الرياضة النفسة وأقسامها 
فصل فى أن الجوع يؤثر فى صفاء النفس 
كلام للفلاسفة والحكماء فى اللكاشفات الناشئة عن الرياضة 

6 من كلام له عليه السلام حث فيه أسحابه على الجهاد 

من كلام له عليه السلام قاله بعد تلاوته : ( أهام التكائر م 
بض الأشعار والحكايات فى وصف القبور واموق 
إراد أشعار وحكايات فى وصف الموت وأحوال الموى 

١7‏ ومن كلام له عليه السلام قاله عند تلاوته . (( يسح له فيبا 
بالغدوّ والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذ كر الله 4 
بان أ-وال العارفين 

51 - من كلام له عليهالسلام قاله عندتلاوته : ل( يأمها الإنسان ماغرتك 
بربك الكرم )م 

6 _ من كلام له عليه السلام فى نهويل الظم وتبرته منه وبيان 
صغر الدنيا ى نظره 
نبذ من أخبار عقيل بن أبى طالب 

"5٠‏ من دعاء له عليه السلام 

0 من خطبة له عليه السلام فى ذم الدنيا ووصف سكان القبور 
ذكر الآثار والأشعار الواردة فى ذم الدننا 

7 - ومن دعائه عليه السلام أيضا 
أدعية فصيحة لأبى حيان التوحيدى 


7 1- 
سا 
١‏ 
لعا 


١" 
١65-16 


كه6طأ-ؤهة|ا 
حمكا-هة7١ا‏ 


كلاأي ببا 
مالم" 


لمك اين 


52-6 
اللتكتني 
متك نض 
يحتكاننةل 

ب68؟ 

يأف 
غفك/لف 


م6 


كع 


1١/ 


هه" 


797 


تصوببات واستر الات (*) 


خاصة بالجرزء االحامس 


الصواب : «على معتقد أبمها» 
الصواب : « الفقعسى » 
الصواب : « الذى استخلت له »© . 
الصواب : « بكثن» 
الصواب : « عبد الرحمن بن الى » . 
صواب كتابة الببت : 
فكسر' حلية السَّئِفِ وضُنْها لك خلخالا 
الصواب : « ودُوا لوأنهم افتدوا منه » . 
الصواب : « مرقة » . 
تحذف كلة « مححن ©6. 
الصواب : «لاترذة «ى 
الفتراتةة أ عل انض . 
الصواب : « حمسه » » والجس : الملاعبة والمغازلة » والخير فى الأغالى. 
6" ( طبعه دار الكتب ) 
الشاعر هو عوف بن حل المزاعى » من قصيدة يمدح فيها عبدالله بنطاهر 
وأباه » ذكرها ياقوت فمعج الأدباء 15 : 148 2 ١44‏ 
الصواب : « للقت »6 . 


: (*#) انظر ماسبق من هذا الباب فى الجزء السادس 


١1 
56 


7 


١١ 


0 


الصواب . « للعتى 6 
الصواب : « رُطبة 6 » والوُطبة : نضيج البسر قبل أن يتمر . 
الصواب : « فى سنة نسع وعشرين »6 


الصواب : « أمية بن عنبسة 6 


الصواب : « أمّاما » 

نسب أبو تمام فى الجاسة م4 بشرح المرزوق إلى عبد الله بن. 
سيرة الجرشى” ظ 

الصواب : « متّبع 6 . 

الصواب : « وعنف القائل » 

الصواب : « يزيد بن عبد الملك 6 

الصواب : « حبابة » . 

الصواب : « أحدم 34 وفى الأغانى غ2 لابعم أحدم ماثى داخل بدته). 
الصواب : « قد شرؤا » . 

الصواب : « مولى أبى الغيث » وانظر الأغانى . 

عبارة الأغانى « ناضلوا عر ديم وأميرع كوا وضيروا 
صبراً حسناً » . ظ 

الصواب : « فل يحد كثير أحد ( » وانظر الأغانى . 

الصواب : « وخرج وجوه أهل البلد عنه » » وانظر الأغانى . 

الصواب : « وأهل السوق والعبيد » 

الصواب : « محَدّم » . 


فى الأغانى : « ويلاك » أتدرى من ترى ! » . 


ففل 


كفن 


جد عم ل 


يحذف من الحاشية : 2 ومنها أبيات فى معجم الشعراء ... 6 الح . 
من قصيدة عمرو بن الحخصين» أبيات فى معجم الشعراء للمرزر باتى 48 
رواءة الأغانى : « تراك ماتبوى » . 
روابة الأغانى : « نجلاء منهرة » 
روابة الأغانى للبدت : 

بستامة ل تحن أضلمه لذوى أخوتته على غدر 
وفى اللسان عن الفراء » « يقال : رجل تكل ونكل » كأنه تتكل 
به أعداوه » . 
فى الأغاتى : « عن السَّحْر » . 
الصواب : « ذاذر 6. 
وواءة التاق يا ان 
الصوات : « حبابة » . 
هذا الببت مع غيره » فى أنساب الأشراف ١ : ١‏ منسوب إلى الحارث 
ابن مر التنوخى 
الصواب : « أبو سعد » » واسمه عيسى بن خالد » وانظر المرشح 407" » 
واللالى 4ه ء وطبقات الشعراء لابن المعتئز 0ة؟ » ومعجم الشعراء 
لامرز بالى 58 


سآن 


رجعت فى حقيق هذا الجزء إلى النسخ الآتية : 
١‏ النسخة المطبوعة » فى طهران على الحجر سنة ١١7/١‏ ه » عن الأصل الخطوط فى هذا 
التارريخ » والتى أعطيت رمز ( ب ) . 
؟ - وإلى النسخة الخطوطة من كتاب مبجالبلاغة » والحفوظة بمكتبة طلعت بدار الكتب 
المصر ية برثم أدب . 
وقد وصفت هاتين النسختين فى مقدمة الجزء الأول . 
؟ - وإلى الندخة المصورة عن أصلبا امخطوط بمكتبة المتحف البريطانى برقم 
ويقع هذا الجزء مها فى اللجموعة الرابعة منْ هذه النسخة » وهى تبدأ منالعاشر إلى 
المامس عشر ء مكتوب بقل معتاد ؛ بدون تاريخ » وعلى الأرجح فى القرن 
الحادى عشر » وقد تنقل هذا الجزء فى ملسكيات مختلفة » أثبتت على صفحة العنوان. 


. ١54 


و بعضهامؤرفى القرنالحادى عشر » و بعضهها ف الثانى عشر و بعضها ف الثالث عشر . 
واتخواشيه يفطل امتذراكات نبدو أسامق المراحفة عل الأصل :و باخ ر از متطاامة + 
مؤرخة سنة ©؟1؟ اه بتوفيع ز ين الدين بن خش الدين. 

وهو يقع فى ٠‏ ورقة » وعدد أسطر كل صفحة ه” سطرا ٠‏ متوسط الكيات 
فى السطر ٠١‏ كات . 

واللّه ولىة التؤفيق ,© 


للع" 2 مسدلة ١م+‏ اه 0 07 
0 أ, ا لقص اما 
ع م كر أبو ل إبز اطي 


